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د الاضطراب عن آيات الكتاب 


بسم الله الرحهمن الرحم 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين » 
راا و ار ی ا يوم الدين . 

الحمد لله الذي خت الرسل بهذا النبي الكريم » عليه من الله الصلاة 
والتسلم » کا خت الكتب السماوية بهذا القران العظم » وهدى الناس با فيه 
من الآيات والذكر الحكى » ل[ وتمُث كلمة ربك صدفا وعدلًا لا مبدّل 
لكلماته وهو السميع العلم ‏ فأخباره كلها صِذق » وأحكامه كلها عذلّ 
أفلا يعدبُرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا 
كيرا 4 . 
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اس ا ا کے ر اوه راع یں ی عا ی غر 
الأول منهما » وربا يذكر الجمع عند عل الأخيرة » وربا يكتفي بذكر الجسع 
عند الأول » ورجا ييل عليه عند عل الأحيرة » ولاسيما إذا كانت السورة 
ليس فيها ما يُظن تعارضه إلا تلك الآية ؛ فإنه لا يترك ذكرها والإحالة عى 
الجمع المتقدم ¢ وسمینه : ( دفعٌ اعام الاضطراب عن آیات ي الكتاب ) . 

قول وباله ستعين » وهو حسبنا ونعم ال وکیل . راجين من الله الكريم » 
أن يجعل نيتنا صالحة » وعمانا كله خالصتًا لوجهه ابكرم » نه قريب مُجیب 
رحم . 
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الإاضطراب عن ايات الكتاب Bi‏ 
ا 


بسم الله الرحهن ن الرحم 
سورة البقرة 1 


قوله تعالى :ل الم ذلك الكتاب 4 . 
أشار الله تعالى إلى القران في هذه الآية إشارة البعيد . وقد أشار له في 
آيات أتحر إشارة القريب ؛ كقوله : ظ إن هذا القرآن بهدي للتي هي أقوم ‏ › 
وکقوله : ل إن هذا القرآن يقصٌ على بني إسرائيل . Ee‏ 
وهذا كتاب أنزلناه مبارك ) › وکقوله : ل[ نحن نقص عليك أحسن 
القصص با أوحينا إليك هذا القرآن ‏ › إلى غير ذلك من الآيات . 
وللجمع بين هذه الآيات أُوجه : 
الوجه الأول : ما حرّره بعض علماء البلاغة من أن وجه الإشارة إليه 
بإشارة الحاضر القريب ؛ أن هذا القرآن قريب حاضر في الأسماع والألسنة 
والقلوب . ووجه الإشارة إليه بإشارة البعيد » هو بعد مكانته ومنزلته من مشابهة 
كلام الخلق » وعما يزعمه الكفار من أنه ميحر أو شمر أو كهانة أو أساطير الأولين . 
الوجه الثاني : هو ما اختاره ابن جرير الطبري في تفسيره » من أن ذلك إشارة 
إلى ما تضمُّنه قوله : [ الم » وأنه أشار إليه إشارة البعيد ؛ لأن الكلام المشار 
إليه منقضٍ . ومعناه في الحقيقة القريب لمرب انقضائه » وضرب له مثا بالرجل 
بحت الر جل فقول له رة : والله إن ذلك لَكَما قلتُ » ومرَة يقول : والله إن 
هذا لَكَّما قلت . فإ شارة البعيد نظرًا إلى أن الكلام مضى وانقضى » وإشارة القريب 
نظرًا إلى قرب انقضائه . ) : 
الوجه الغالث : أن العرب رما أشارت إلى القريب إشارة البعيد » فتكون 
الآية على أسلوب من أساليب اللغة العربيه . ونظيره قول خفاف بن ندبة 


اپا ھا 
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دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 
a E‏ 
إن تك خيلي قد أصيب صميُها ِ فعمدًا على عيني تیمُمتُ مالکا 
قول له ا يأطر مشه تأمّل خفافا إنني أنا ذلكا 
a‏ يعت آنا هذا GS‏ 
أبي عبيدة . قاله ابن كثير . وعلى كل حال فعامّة المفسّرين على أن ل ذلك 
الكتاب ‏ بمعنى : هذا الكتاب . 
قوله تعالی : # لا ریب فيه 4 . 
هذه نكرة في سياق النفي ركب مع « لا » » فبُنيت على الفح . والنكرة 
إذا كانت كذلك فهي نص في العموم » | تقرّر في علْم الأصول . و «لا» 
هذه التي هي نص في العموم هي المعروفة عند النحويين : «١‏ لا » التي لنفي 
و و و العموم لا نص فيه. 
وعليه » فالآية نص في نفي كل فرد من أفراد الرثب عن هذا القرآن العظم » 
وقد جاء في آيات أتحر ما يدل على و جود الريب فيه لبعض من الناس ؛ کالكفار 
الشاکین » کقوله تعالى : ( وان کم في ریب ما رلا على عبدنا ‏ » 
وکقوله : طز وارتابث قلوہم فهُمْ ي ریہم يترددون) » وکقوله : $ بل 
هم في شك يلعبون ) . 
ووجه الجمع في ذلك : أن القران بالغ من وضوح الأدلة وظهور المعجزة » 
ما ينفي تطرق أي ريب إليه . وريب الكفار فيه إنما هو لعمی بصائرهم › کا 
بينه بقوله تعال  :‏ أفمن يعلم أغا أنزل إليك من ربك الح كمن هو أعمى ‏ ء 
فصر ح بأن من لا يعلم أنه الحق ؛ أن ذلك إنما جاءه من قل عماه . ومعلوم 
عدم رؤية الأعمى للشمس لا باي كونما لا ريب فيها لظهورها : 
إذا لم يكن للمرء عينْ صحيحة و 
وأجاب بعض العلماء » بان قوله : ب[ لا ريب فيه ) خبر رید به 


اپل ھت 


غزرس یلوہ 


دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 
الإنشاء . أي لا ترتابوا فيه . وعليه » فلا إشكال . 

قوله تعالی  :‏ هدى للمتقين ‏ . 

من ا ى اب ال راي ا رى 
ما يدل على أن داه عام لجميع الناس » وهي قوله تعاى  :‏ شهر رمضان 
الذي أنزل فيه القرآن هدى لاناس . .. € الاآية . ۰ 

ووجه الجمع بينهما : أن الهدى يُستعمل في القرآن استعمالين : أحد 
عام » والثاني : حاص . 

اما الهدى العام فمعناه : إبانة طريق الح وإيضاح المحجُة » سواء سلكها 
المبيّن له أم لا . ومنه بهذا المعنى قوله تعالى : ( وأما غود فهديناهم & ؛ 
أي يبنا هم طريق الىق على لسان نينا صالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام › 
مع أنهم لم يسلكوها » بدليل قوله عز وجل : [ فاستحًبوا العمى على الهدى & . 
ومنه أيضتًا قوله تعالى : ب إِلّا هديناه السبيل ‏ ؛ أي بيّنا له طريق الخير والشرٌ » 
بدلیل قوله : p‏ إِمًا شاكرًا وإما كفورًا ‏ . 

وأما الهدى الخاصَ : فهو تفضُل الله بالتوفيق على العبد . ومنه بهذا المعنى 
قوله تعالى : ل أولئك الذين هدى الله  ...‏ الآية » وقوله  :‏ فمن يرد الله 
أن بہدیه یشرح صدره لاإسلام ¶ . 

فإإذا علمت ذلك ؛ فاعلم أن الهدى الخاص بالمتقين هو الهدى الخاصٌ » وهو 
التفضل بالتوفيق عليم . والهدى العام للناس هو المدى العام › وهو إبانة الطريق 
وإيضاح الحجُة . وبهذا يرتفع الإشكال أيضًا بين قوله تعالى : ل إنك لا تهدي 
من أحببت € مع قوله : 3 وإنك لتبدي إلى صراط مستقم ‏ ؛ لأن الهدى 
امنفي عنه عنه تيه هو ادى الخاصٌ ‏ لأن التوفيق بي الله وحده » [ ومن 
يرد الله فته فلن تملك له من الله شيئا & . والمدى المُنبَّتُ له هو المدى العام 


الذي هو إبانة الطریق › وقد بینہا ر حتی تر کها محجَة بيضاء ليها كنہارها ٤‏ 
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0 دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 
ط وال يدعو إلى دار السلام ودي من يشاء إلى صراط مستقم 4 . 
قوله تعالى : «[ إن الذين كفروا سواء علييم أأنذرتيم أم ل تنذزهم 
لا يۇمنون 4 1 
هذه الاية تدل بظاهرها على عدم إيمان الكفار » وقد جاء في ايات اتر 
ما یدل على أن بعض الکفاز یؤمن بالله ورسوله » کقوله تعال  :‏ قل للذین 
كفروا إن يتوا بُغقر هم ما قد سلف ... ) الآية ‏ وكقوله : ل كذلك 
كنع من قبل فمن الله علیکم ) › وكقوله : [ ومن هؤلاء من يؤمن به . 
ووجه الجمع ظاهر » وهو أن الآية من العامٌ امخصوص ؛ لأا في خصوص 
الأشقياء الذين سبقث م في علم اله الشقاوة ء المُشار إلبيم بقوله : ل إن الذين 
حقّتُ عليبم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حنى يروا العذاب الألم » 
ويدل هذا التخصيص قوله تعالى : فإ خم الله على قلوبهم  ..‏ الآية . 
وأجاب البعض بأن المعنى : لا يؤمنون ما دام الطبع على قلوبم 
وأسماعهم» والغشاوة على أبصارهم . فإن أزال الله عنم ذلك بفضله آمنوا . 
قوله تعالى : [ خم الله على قلوبيم وعلى معهم ... ¢ الآية. 
هذه الآية تدل بظاهرها على اهم مجبورون؛ لان مَنْ ځتم على قلبه 
وجعلت الغشاوة على بصره » سلبت منه القدرة على الإيمان . وقد جاءِ في 
آیات ار ما يدل على أن كفرهم واقع بمشیتهم وإرادتہم » کقوله تعال : 
فاستحًبوا العمى على ادى » وكقوله تعال : إ أولئك الذين اشتروا 
الضلالة باهدى والعذاب بالمغفرة ) » وكقوله : [ فمن شاء فليؤمن ومن 
شاء فليكفز ... ) الآية » وكقوله : ™ ذلك ما قدمت أيديكم ... 4 
الأية » وكقوله : لبس ما قدمت هم أنفسهم  ...‏ الآية . 
والجواب : أن احم والطبع والغشاوة الجعولة على أسماعهم وأبصارهم 
وقلوهم » كل ذلك عقابٌ من الله هم على مبادرم للكفر وتكذيب الرسل 
باختیارهم ومشیئتہم ؛ فعاقبہم الله بعدم التوفیق جزاءٌ وفاقا » کا نه تعالى بقوله : 
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دفع إيهام الاضطراب عن أيات الكتاب 
دفي لهام الاضطران عن ات سے 


بل طبع الله عليه بكفرهم ) › وقول : } ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا 
فطع على قلوبهم ) » وبقوله : إ ولقلّب أفشدتيم وأبصارهم )ا م يؤمنوا 
به أول مرة ‏ » وقوله : ل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم 4 › وقوله : $ في 
قلوبہم مرضٌ فزادهم الله مرضًا 2 الاية > وقوله : # بل ران على قلوم 
ما كانوا يكسبون ‏ » إل غير ذلك من الآيات . 

قوله تعالى  :‏ مكلهم كمل الذي استوقد نازا ... )الآية . 

أفرد في هذه الآية الضمرر في قوله: استوقد 4# › وفي قوله : 
ل ما حوله ‏ » وجمع الضمير في قول : إ ذهب الله بنورهم وتركهم في 
ظلمات لا بيصرون ) > مع أن مرجع كل هذه الضمائر شيء واحد » وهو 
لفظة « الذي » من قوله : ظ مثلهم كمثل الذي 4 . 

والحجواب عن هذا : أن لفظة « الذي » مفرد » ومعناها عامٌ لكل ما 
تشمله صاتها » وقد تقر في علم الأصول أن الأحماء اموصولة كلها من صي 
العموم . فإذا حققت ذلك ؛ فاعلم أن إفراد الضمير باعتبار لفظة « الذي » › 
وججعه باعتبار معناها . وهذا المعنى جرى على ألسنة العلماء : أن « الذي » تأتي 
بمعنى « الذين » » ومن أمثلة ذلك في القران هذه الآية الكريمة .فقوله : 
۾ کمثل الذي استوقد 4 ؛ آي کمثل الذين استوقدوا » بدليل قوله : 
ل ذهب الله بنورهم وترکهم .  ..‏ الأية . وقوله : فز والذي جاء بالصدق 
وصدَق به أولئك هم المتقون 4 . وقوله : # لا أبطلوا صدقاتكم بالمنْ والأذى 
کالذي فق ماله رئاء الاس 4 ؛ أي کالذین ينفقون » بدليل قوله : ا لا يقدرون 
على شيء ما كسبوا ‏ . وقوله : [ وخضي كالذي خاضوا 6 بناءُ على الصحيح › 
من أن « الذي » فيها موصولة لا مصدرية . 

ونظير هذا من كلام العرب قول الراجز : 

او و 

إلا الذي قاموا بأطراف المسذ 
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دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 


وقول الشاعر وهو اهت بن رميلة ¢ وأنشده سیبویه لإطلاق » الذي (. 


وإرادة » الذين » : 
وإن الذي حانث بفلج, دماؤهم ‏ هم القومٌ كل القوم ياأمٌ الد 
وزعم ابن الأنباري أن لفظة + الذي ٠‏ قي بيت أشهب جمع « ألذ» 


بالسكون » وأن « الذي » في الآية مفرد أريد به الجمع . وکلام سیبوبه یرد 


عليه . وقول عديل ! بن الفرخ العجلي : 
وت ساقي القوم إخوتي الذي غوايتهم غيي ورشدُهُم رشدي 
وقال بعضهم : المستوقد واحد لجماعة معه . ولا يخفى ضعفه . 
قوله تعالی : [ صم بكم مي ... Q‏ الآية . 
هذه الآية يدل ظاهرها على أن النافقين لا يسمعون » ولا يتكلّمون » 
ولا يیصرون . وقد جاء في آيات أتحر ما يدل على حلاف ذلك > کقوله تعالی : 
ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم ‏ › وكقوله : # وإن يقولوا 
تسمع لقوهم . .. ) الآية ؛ أي لفصاحتيم وحلاوة ألسنتهم » وقوله : p‏ فاإذا 
ذهب الخوف سلقوك بألسنة حداد ‏ » إل غير ذلك من الآيات . 
ووجْه الجمع ظاهر » وهو أنهم بكم عن النطق بالحق وإن تكلموا بغيره » 
صم عن سماع الح وإن معوا غيره » عُمّي عن رؤية الحق وإن رأوا غيره . 
وف تعال هذا الجمع بقوله  :‏ وجعلنا هم معا وأبصارًا وأففدة ... 4 


الآية ؛ لأن ما لا يغني شيا فهو كالمعدوم » والمرب ريا أطلقت الصمم على. 


aS 


وقول لشاعر : 
ê‏ 4 هه وي ا 4 
اصم عن الامرٍ الذي لا اريه واسْمَع خلق الله حين اريد 
وقول الاخر : 


اپا ھا 


غزرس یلوہ 


الاضطراب عن آيات الكتاب | 


فأصممتٌُ عَمْرًا وأعْميثةُ عن الجودِ والفخر يوم الفخار 

وكذلك الكلام الذي لا فائدة فيه فهو كالعدم . 

قال هبيرة بن أبي وهب المخزومي : 

وان کلام المرء في غبر کنھه ‏ لَکَالنبل تهوي لیس فیها نصالها 

قوله تعالى : لإ فاتقوا النار التي وقوذها الناسٌ والحجارة ... 4 الآية. 

هذه الآية تدل على أن هذه النار كانت معروفة عندهم ؛ بدليل « أل » 
العهدية ؛ وقد قال تعالى في سورة التحريم : لإ قوا أنفسكم وأهليكم نازا 
وقوذها الناس والحجارة 4 ' فتنكير النار هنا يدل على انبا م تكن معروفة 
عندهم هذه الصفات . 

و رت ا E a‏ 
معروفة عندهم نزلت آية البقرة » عرفت فبها التار ب « أل » العهدية ؛ لأنبا 
معهودة عندهم في اية التحرم . 

د ااا اوی و حط ي و » وزعما أن اية التحريم 
نزلت بمکةٍ . وظاهر القرآن يدل على هذا الجمع ارف ار 
العهدية يدل على عهد سابق » والموصول وصيله دليل على العهد وعدم قصلد 
الجنس » ولا ينافي ذلك أن سورة التحرنم مدنية وأن الظاهر نزوها بعد البقرة . 

کا روي عن ابن عباس لجواز كون الآية مكيّة في سورة مدنية كالعكس . 

قوله تعالى : ل[ هو الذي خلتق لكم ما في الأرض جميعًا ثم استوى إلى 
السماء  ...‏ الآية . 

هذه الآية تدل على أن حل الأرض قبل خلق السماء » بدليل لفظة « م » 
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| دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 
التي هي الاثر يب والانفصال او كلك أي خم السجدة 4 دل اسااعل يك 
الأرض قبل خلق السماء ؛ لأنه قال فيها : ل قل أئتكم أتكفرون بالذي خلق 
الأرض في يومين ) إلى أن قال : لز ثم استوى إلى السماء وهي دخان . { 
الآية » مع أن آية النازعات تدل على أن خو الأرض بعد لق السماء ؛ ؛ لأنه 
قال فيا : « أأنع اشد خلْقًا أم السماء بناها ) > ثم قال : إ والاأرضَ بعد 
ذلك دحاها 4 . 


اعلم ألا أن ابن عباس رضي الله عنهما سل عن الجمع بين آية السجدة 


وآية النازعات » فا جاب بان الله تعالى خلق الأرض أولا قبل السماء غير مذحوةٍ » 
م استوى إلى السماء فسواهنٌ سبعًا في يومون » ثم دحا الأرض بعد ذلك وجعل 
فيها الرواسي والأنهار وغير ذلك . فصل خلق الأرض قبل خلق السماء» 
ودخوها بجباها وأشجارها ونحو ذلك بعد خلق السماء » ويل همذا أنه قال : 
ل والأرضٌ بعد ذلك دحاها ‏ ولم يقل : خلقها » ثم فسّر دخوه إياها بقوله : 
ل أخرج منها ماءها ومرعاها ... ) الآية . وهذا الجمع الذي جمع به ابن 
عباس بين هاتين الآيتين واضح لا إشكال فيه » مفهوم من ظاهر القرآن العظم › 
إلا أنه برد عليه إشكال من اية البقرة هذه . وإيضاحه : أن ابن عباس جمع 
اف علق الا رض قل لى الما وو ها عا فا و لى الما 

وفي هذه الآية التصريجح بن جميع ما في الأرض مخلوق قبل حل السماء ؛ 
لأنه قال فيا : ل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جِيعًا شم استوى إلى 
السماء ... ) الأية . وقد مكشتٌُ زمتا طويلا أفكُر في حل هذا الإشكال › 
حتى هداني الله إليه ذات يوم » ففهمته من القرآن العظم . وإيضاحه : أن هذا 
الإشكال مرفوع من وجهين ؛ كل منهما تدلٌ عليه آية من القرآن : 

الأول : أن المراد بخلق ما في الأرض جعيًا قبل خلق السماء : الخلق 
اللغوي الذي هو التقدير » لا الخلق بالفعل الذي هو الإبراز من العدم إلى 


N ن‎ 8 
و‎ 
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الوجود . والعرب سمي التقدير خلقا » ومنه قول زهیر : 
ولانت تفري ما خلقتٌ وبع سض القوم يخلق ثم لا يفري 

والدليل على أن المراد بهذا الخلق التقدير : أنه تعالى نص على ذلك 
في سورة فصل » حيث قال : «( وقدّر فيبا أقواعها ‏ › ثم قال : ل ثم 
استوی إلى السماء وهي دخان -. .. الاية . 

الوجه الثاني : أنه لا خحلق الأرض غير محرو » وهي أصلل لكل ما 
فیہا ؛ کان کل ما فیہا كانه حلت بالفعل » > لوجود أله فعلا . والدليل من 
القرآن على أن وجود الأصل يمكن ب OO‏ 
موجودًا بالفعل - قوله تعالى : ظ ولقد خلقنا م ثم صورنام م 
للملائكة .  ..‏ الاآية . 

فقوله : [ خلقدام ثم صرنام ‏ » أي بخلقنا وتصويرنا لأبيكم آدم 

الذي هو أصّلكم . 

وجمع بعض العلماء بان معنى قوله : [ والأرض بعد ذلك دحاها ) ؛ 
أي مع ذلك فط اعا مى ع 0 ويره فر قان : ( غل 
بعد ذلك زنم 4 . 
۰ وعليه » فلا إشكال في الأية . ويستأنس هذا القول بالقراءة الشاذة - 
ويها قرا مجاهد -: ( والأرضَ مع ذلك دحاها ) . وجمع بعضهم بأوجه 

ضعيفة ؛ لأنها مبنية على أن خلّق السماء قبل الأرض » وهو خلاف التحقيق : 

منہا : أن « ثم » بمعنى الواو . ومنپا : أنها للترتيب الذكري » كقوله تعالى : 
ثم كان من الذين آمنوا  ...‏ الآية . 

قوله تعالی : ط ثم استوى إلى السماء فسؤاهن سبع موات ... 4 
الاية . 


أفرد هنا تعالى لفظ « السماء » » ورد عليه الضمير بصيغة الجمع › في 


iv 

N A) 
اپاج‎ 

غزرس یلوہ 


mH‏ دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 
قوله : ‡ فسؤاهن ¶ . ت 
وللجمع بين ضمر الجمع ومفستره المفرد وجهان : 

الأرل : أن المراد بالسماء : جنسها الصادق بسبع ”موات . وعليه 
ف « أل » جنسية . 

الثاني : أنه لا حلاف بين أعل السات التريي في وفرع ! إطلاق المفرد 
وإرادة الجمع » مع تعريف المفرد وتنكيره وإضافته » وهو كثير في القران العظم 
وني كلام العرب . 

فمن أمثلته في القرآن واللفظ مُعرٌف : قوله تعالى وتؤمنون بالکناب 


کله ) ؛ أي بالکتب کلها » بدلیل قوله تعالی  :‏ کل آمن بالله وملائکته 


وکنبه 4 . وقوله : ل وقل آمنث با آنزل الله من كاب ).وقرله تعالى : 
سيهزم الجمع ويولون ابر ؛ ؛ يعني الأدبار » ا هو ظاهر . وقوله 
تعالى : $ أولفك يُجزون العرفة فة 4 ؛ يعني اعرف » بدليل قوله تعالى : 
هم غرف من فوقها رف مبيّة ‏ » وقوله تعالى  :‏ وهم في الُرفات 
امنون ې . وقوله تعالی : وجاء رك ولك صقا صَفًا ) ؛ أي اللائكة ء 
بدلیل قوله تعال : ل هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في لل من الغمام 
واللائكة ) . وقوله تعال  :‏ أو الطفل الذين لم يظهروا .  ..‏ الآية ؛ 
يعني الأطفال الذين م يظهروا e‏ : [ هم العدو فاحذزهم . .{ 
الآية ؛ يعني الأعداء . 

ومن أمثلعه واللفظ منك : قوله تعالى : ( إن المحقين في جات 
وهر 4 ؛ يعني وأنہار » بدليل قوله تعالى  :‏ فيا أنهار من ماء غير 
اسن  ...‏ الآية . وقوله تعالى  :‏ واجعلنا للمتقين إمامًا ‏ ؛ ؛ يعني 
أثمة . وقوله تعالی  :‏ مُستکبرین به سامرا تهجرون 4 ؛ يعني سامرین . 
وقوله ES‏ ؛ يعني أطفالا . وقوله : ( لا فرق بين 
أحد منم & ؛ أي بي بینېم . وقوله تعالی : $ وحَسْنَ أولفك رفيقًا ي ؛ 
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أي رُفقاء . وقوله : «[ وإن كنم جُنبّا فاطهرُوا ‏ ؛ أي جنبين أو أجنابًا . 
وقوله : # والملائكة بعد ذلك ظهير ‏ ؛ أي مُظاهرون › لدلالة السياق فيا 
كلها على الجمع . واستدل سيبويه هذا بقوله : [ فإن طِبِنَ لكم عن شيء 
منه نفسًا ‏ ؛ أي انفسًا . 
ومن أمثلته واللفظ مضاف : قوله تعالى : [ إن هؤلاء ضيفي ... 4 
الآية ؛ يعني أضيافي . وقوله : ط فليحذر الذين يُخالفون عن أمْره ... & 
الآية ؛ أي أوامره . 
وأنشد سيبويه إإطلاق المغرد وإرادة الجمع قول E‏ 
أبن عبدة القيمي : 
بها جيف الحسری فام عظامُها ‏ فيض وأما جلْدُها فصليبُ 
يعني : وأما جلودُها فصليبة . 
وأنشد له أيضًا قول الأخر : ۰ 
كوا في بعض بطيْكُمْ توا فان زمائکم زمنٌ مص 
يعني : في بعض بطونکم ٠.‏ 
ومن شواهده قول عقيل ! بن عُلفة المْرتي 
وکان بنو فزارة شر عم NE‏ 
يعني : شر أعمام . 
وقول العباس بن مرداس السلمي : 
فقلنا أسْلمُوا إِنًا أحوكم ‏ وقد منَلِمَبْ من الإحن الصدور 
٠‏ يعني : إنا إخوانكم . 
وقول الأخر : 
ا غاداتى ٠لا‏ كردن اة إن اغود ن لامر 


اپا ھا 


غزرس یلوہ 


5 دفع يهام الإاضطراب عن آيات الكتاب 
١‏ : 

يعني : لسن لي بامراء . 

وهذا في النعت بالمصدر مطرد » کقول زهیر : 

متی یشتجر قوم يقل سَرَانهم هم بيننا هم رضًا وهم عدلٌ 

ولاجل مراعاة هذا لم يُجمع في القرآن : السمع والطرف والضيف ؛ 
لان أصلها مصادر » كقوله تعالى : [ خم اله على قلرمم وعلى معهم ) , 
٤ ° 8 8‏ 2 0 ۰ 
وقوله : 4 لا يرت إلببم طرفهم وأفشدتہم هواء  )‏ وقوله تعال  :‏ ینظرون 

. 2 2 . a 
. 4 وقرله : [ إن هؤلاء ضيفي‎ ٠ ) من طرف خفي‎ 

قوله تعالی  :‏ یا آدم اسک أنت وزوجك الجبة.... 4 الآية . 
وهم معارضته مع قوله : [ حيث شتتا 4 . 

واجواب : أن قوله : [ اسكن ‏ أمر بالسكنى لا بالسكون الذي 
هو ضا الحركة ؛ فالأمر باذ الجنة مسكتا لا إنافي اترك فيا وأكلهما ب 


ظط 


خی شا 
قوله تعالٰی : ۾ ولا تکونوا أول كافر به ولا تشتروا بایاتي شتا 
فليا ... 4 الآية . ١‏ 
جاء في هذه الآية بضيغة خحطاب الجمع في قوله : ل ولا تکونوا 4 › 
ولا تشتروا 4 وقد أفرد لفظة « کافر ) » ولم يقل : ولا تکونوا اول 
کافرین . 
ووجه الجمع بين الإفراد والجمع في شيء واحد : أن معنی ل ولا تکونوا 


اول کافر 4 ؛ أي أول فريق كافر » فاللفظ مفرد والعنى جمع » فيجوز مراعا: ۰ 


كل منها » وقد جمع اللغتين قول الشاعر : 
فإذا هم طعموا فالأ طاعم ‏ وإذا هم جاعوا فشر جياع 
وقیل : هو من إطلاق المفرد وإرادة الجمع » كقول ابن عُلفة : 
وکان بنو فزارة 2 عم a eae ae aj‏ 


2 ھا 
ا E‏ 
ي غزر سل ولالدہ 


دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب : 
ا u‏ — 


کما تفدّم قریبًا . 

قوله تعالى  :‏ الذين يظنون أهم مُلاقوا رم ... 4 الأية . 

هذه الآية تدل بظاهرها على أن الظن يكفي في أمور المعاد » وقد جاءت 
آيات أتحر تدل على حلاف ذلك » کقوله تعالى  :‏ إن الظن لا يُغني من 
الحتق شيا 4 » وكقوله : ل إن هم إلا يظنون 4 . 

ووجه الجمع أن الظن بعنى اليقين » والعرب تُطلق الظن بمعنى اليقين 
٠‏ ومعنى الشكَ . وإتيان الظن بمعنى اليقين كثير في القران وفي كلام العرب . 

فمن أمثلته في القرآن هذه الآية » وقوله تعالى :ظ قال الذين يظنون 
أنهم ملاقوا الله م من فغة قليلة ... 4 الآية » وقوله تعالى : ل ورأى الجرمون 
النار فوا أنهم مواقعوها ‏ ؛ أي أيقنوا » وقوله تعالى : ل إلي ظننت أفي 
مُلاق حسابیه 4 ؛ أي أَيقنتُ . 

ونظيره من كلام العرب قول عميرة بن طارق : 

بأن تغتروا قومي وأقعد فيكم وأجعل مني الظْنْ غيبًا مُرجما 

أي أجعل مني اليقين غيبًا . 

r E A 

قلت فم را باي متدجو سرا ف ارسي الرة 

فقوله : ظنّوا : أي أيقنُوا . 

قوله تعالى لبني إسرائيل : [ وأني فلكم على العالمين ) لا بعارض 
قوله تعالی في تفضيل هذه الاه : ل كنم خير ام أخرجث للناس . .4 
الآية ؛ لأن المراد بالعا مين عالمو زمانيم » بدليل الآيات والأحاديث المُصرحة 
بن هذه الأمة أفضل منهم ؛ كحديث ا القشيري في السانيد 


والسنن › قال : قال رسول الله ع : « انتم تُوفون سبعين امه > نم خيرها 


اپا ھا 


ا عزز پلیہ 


دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 
وأكرمها على الله » . 

ألا ترى أن الله جعل المُقتصيد منهم هو أعلاهم متزلةً > حيث قال : 
منبم م مقتصيدة وكثير منيم ساء ما يعملون ‏ » وجعل في هذه الأب 
وره عل وة المغتصد ؛ وهي درجة السابق بالخيرات » حيث قال 
تعال  :‏ ومنہم مُفعصدٌ ومنہم ساب باحیرات ... # الآية . 

قوله تعالی  :‏ وإذ نجُياج من آل فرعون يسومونکم سوء العذاب 
يُذبْحون أبناء ج ويستحيون نساء م  ...‏ الآية . 

ظاهر هذه الي الكريمة يدل على أن استحياء النساء من جملة العذاب 
الذي كان يسومهم فرعون . وقد جاء في اة أخرى ما يدل على أن الإناث 
هبة من هبات الله لن أعطاهن له » وهي قوله تعالى : لإ عه لن يشاء إن 
وجب لن يشاء الذ كور ) . فبقاء بعض الأولاد على هذا خير من موعم كلم » 
قال الهذلي : 


‌ 


ت ری ود رن و ما ر و اه ای و 
“f ۲ .‏ °| » ۰ ك ت 

والجواب عن هذا 1 أن الإناث وإن كن هبة من الله لمن أعطاهن له ؛ 

فبقاؤهن تحت يد العدو » يفعل بهن ما يشاء من الفاحشة والعار › ویستخدمهن 


ي الأعمال الشاقة = نوع من العذاب ‏ وموتهن راحه من هذا العذاب » وقد 
کان العرب يتمتون موت الإناٹث خوفا من مثل هذا . 
قال بعض شعراء العرب في ابنة له تُسمُى مود : 
5 ومر ا ر ٤‏ 
موه ېوی عمر شیخ, يسره فاا موت قبل الليل لو آنا تدري 
خخاف علي جفوة الئاس بعدَه ‏ ولا خسن يرجى أودُ من القبر 
وقال الأخر : 
Ek 2 4 o 8 ٢ 2‏ 
تېوی حیاني واهوی موتباشفقا ‏ والموت أكرمْ رال على الْجُرّم. 
وقال بعض راجزيمم : 


ر 
ا ج 


ا عزر ل ولال 


دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب ْ |“ 

أا يو إل ال عا الان ور ع 

حب اأصهاري أي القبر 

وقال بعض الأدباء ؛ 

وفي القرآن : الإشارة إلى أن الإنسان يسوءه إهانة ذريته الضعاف بعد 
موته » في قوله تعالی : ( ولیخ الذين لو تركوا من خلفهم دري ضِعافا 
خافوا علیہم & . 

قوله تعالی  :‏ وأنزلنا عليكم المنٌ والسلوی كَلُوا من طيباتِ ما 
رزقنام 4 . 

وهذه الآية الكرية تدلٌ على أن الله أكرمّ بني إسرائيل بنوعين من أنواع 
الطعام » وهما المنْ والسلوى » وقد جاء في اية أحرى ما يدل على أنهم لم يكن 
عندهم إلا طعام واحد ؛ وهي قوله تعالى  :‏ وإذ قلع يا مومى لن نصبر على 
طعام واحد & . 

وللجمع بينہما أوجه : : 

الأول : أن المنٌ - وهو الترنجبين على قول الأكارين = من جنس 
الشراب . والطعام الواحد هو السلوى » وهو على قول الاكثرين : السماني أو 
طائر يشبېه . 

الوجه الثافي : أن المجحعول على المائدة الواحدة تُسميه العرب طعامًا واحدًا 
وإن احتلفث أنواعه . ومنه قوم : أكلنا طعام فلان » وإن كان أنواعًا ختلفة . 
والذي يظهر أن هذا الوجه أصح من الأول ؛ لأن تفسير المن بخصوص التر نجبين 
و الحديث المتفق عليه : « الكمأة من المن ... » الحديث . 

القالث : اہم سوه طعامًا واحدًا ؛ لأنه لا عير ولا يتبدّل كل يوم » 
فهو مأكل واحد . وهو ظاهر . 
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قوله تعالی : [ افکلما جاءک رسول با لا هوی اتفسکم استکرم 
ففريقًا كدبع وفریا تقتلون 4 . 

هذه الآية تدلٌ على أنهم قتلوا , بعض الرسل . ونظيرها قوله تعالى : ل قل 
قد جاء ج رَس من قبلي باليينات وبالذي قلع فم قتلتموهم . .. Ç‏ الأية . 
رقوله : [ کلما جاءھم رسول با لا تہوی أنفسهم فريقا برا وفریف 
يقتلون ‏ . 

وقد جاءِ في ايات ال الرسل غالبون م و 
كقوله : ل كتب الله لأغلبنَ أنا ورسلي 4 › وكقوله : [ ولقد سبقث 
كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغاليون ‏ , 
وقوله تعالى  :‏ فأوحى إليهم ربُهم لثهلكنٌ الظالين ولتسكتتكم الأرض من 
بعدهم ) . وبين تعالى أن هذا النصر في دار الدنيا أيضًا » ا في هذه الآية 
الأخيرة » و كاي قوله : 3 انا لننصر رسانا والذين آمنوا في الياة الدنيا . .. ¢ 
الأية . 

والذي يظهر في الجواب من هذا أن الرسل قسمان : قسم مروا بالقتال 
في سبل الله » وقسم مروا بالصير والكف عن الناس . فالدين أمروا بالقتال 
وعدهم اله بالنصر والغلبة في الآيات المذكورة ‏ والذين أمروا بالكف والصبر 

هم الذين قتلوا ؛ ليزيد الله رفع درجاتبم العلية بقتلهم مظلومين . وهذا الجمع 

مفهوم من الأيات ؛ لأن النصر والغلبة فيه الدلالة بالالتزام على جهاد ومقائلة . 


ولا يرد على هذا الجمع قوله تعالى : ( وکین من بي فل معه ريون 


کٹیر . ٠‏ ) الاية . وأما على قراءة « فال » بصيغة بصيغة الماضي من فاعَل » فالأمر 
واضح وأما على قراءة « مسل » بالناء للمفعول ء فنائب الفاعل قوله : 
« ربیون » » لا ضمیر ( ن نبي » » وتطرق الاحتال ير الاستدلال . وأما على 
ا فلا إشكال في الآية . والله 
أعلم . 


8 ن N‏ 
و 
ا غزر سل ولالدہ 


دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب |" 
mm‏ 


قوله تعالی : [ ومَنْ أظلمُ مَمّن منع مساجد الله أنيُذ كر فيا امه .. ) 
الآية . 


ا الأية ٳنکاري ر النفي »> فالمعنى : لا أحد أظلم . 


ممن منع مساجد الله . وقد جاءت آیات اتر يهم منہا حلاف هذا ؛ کقوله 
تعالی  :‏ فمن أظلم تمن افترى على الله كذبًا . .. ) الأية » وقوله : $ فمن 
أظلم من كذب على الله ) » وقوله : ل ومن أظلم ممن دک بآیات ره . .. 4% 
الآية » إلى غير ذلك من الآيات . ٠‏ 

وللجمع بين هذه الآيات أوجه : 

منها : تخصيص كل موضع جمعنى صلته ؛ أي لا أحد من المانعين أظلم 
ممن منع مساجد الله » ولا أحد من المغترين أظلم من افترى على الله كذابا . وإِذا 
تخصّصت بصلاتها زال الإشكال . 

ومنبا : أن التخصيص بالنسبة إلى السبق ؛ أي لما م يسبقهم أحد إل 
مثله ؛ حکم علیہم با نېم اظلم من جاء بعدهم سالکا طريقهم . وهذايوول معناه 
إلى ما قبله ؛ لأن المراد السبق إلى المانعية والافترائية مثلا . 

ومنها - وادٌعى أبو حيان أنه الصواب -: هو ما حاصله أن نة نفي التفضيل 
لا يستلزم نفي المساواة » فلم يكن أحد ممن صف بذللك يزيد على الآخر ؛ لاجم 
يتساوون في الأظلمية › فيصير المعنى : لا أحد أظلم من منع مساجد الله » ومن 
افتری على الله کذبًا » ومن كدب بآيات الله . ولا إشكال في تساوي هولاء 
في الأظلمية » ولا يدل على أن أحدهم أظلم من الآخر  »‏ إذا قلك : لا أحد 
أفقه من فلان وفلان مثا . ذکر هذين الوجهين صاحب الإتقان . 

وما ذكره بعض التاأخرين من أن الاستفهام في قوله  :‏ ومن أظلم ) 
القصود منه التمويل والتفظيع » من غير قصد إثبات الأظلمية للمذ كور حقيقة 
ولا نفا عن غیره » ڳا ذكره عنه صاحب الاتقان - يظهر ضعُفه ؛ لأنه حلاف 


اپا هل 


a‏ عرزل میالدہ 


دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 


ظاهر القران . 

قوله تعالى : ل وله المشرق والمغرب .. الآية . 

أفرد في هذه الآية المشرق وا مغرب > ولتاهما في سورة الرحمن في قوله : 
رب المشرقين ورب المغربين ) » وجمعهما في سورة سأل سائل في قوله : 
فلا أقسمٌ برب المشارق والمغارب ) » وجمع 2 في سورة الصافات 

في قوله : [ رب السموات والأرض وما بينهما ورب المشارق ‏ . 

والجواب : أن قوله هنا : ل[ ولله المشرق والمغرب ‏ المراد به جنس 
المشرق والمغرب > فهو صادق بكل مشرق من مشارق الشمس التي هي ثلانمائة 
وستون » وکل مغرب من مغارما التي هي كذلك › کا رُوي عن ابن عباس 
وغیره . 

قال ابن جرير في تفسير هذه الآية » ما نصّه : وإنما معنى ذلك : وله 
امشرق الذي تشر تشرق منه الشمس كل يوم والمغرب الذي تغرب فيه كل يوم » 
فتأويله إذا كان ذلك معناه : ولله ما بين قطري المشرق وقطري المغرب » إذا 
کان شروق الشمس کل يوم من موضع منه › لا تعود لشروقها منه إلى الحلول 
الذي بعده » وكذلك غروبما . انتهی منه بلفظه. . 

وقوله : [ رب المشرقين ورب المغربين 4 ؛ يعني مشرق الشتاء 
. ومشرق الصيف ومغرما » کا عليه الجمهور . وقيل : مشرق الشمس والقمر 
ومغر ما . 

وقوله : ل برب المشارق والمغارب ‏ : أي مشارق الشمس ومغاربما 
تقذّم . وقیل : مشارق الشمس والقمر والكواكب ومغاربما . والعلم عند الله 
تعالی . 

قوله تعالی : ل بل له ما ي السموات والأرض کل له قانتون 4 . 

عبر في هذه الأية ب « ما » الموصولة الدالة على غير العقلاء م عبر 
في قوله : ل قانون ) بصيغة الجمع المذكر الحاصً بالعقلاء . 


اپا ھت 


غزرس یلوہ 


دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 

ووجه الجمع : أن ما في السموات والأرض من الخلق منه العاقل وغير 
العاقل » فغلّب في الاسم الموصول غير العاقل » وغلّب في صيغة الجمع 
العاقل » والنكتة في ذلك أنه قال : # بل له ما في السموات والأرض ‏ › 
وجميع الخلائق بالنسبة ل ملك الله إياهم سواء ؛ عاقلهم وغيره . فالعاقل في ضحُفه 
وعجزه بالنسبة إلى ملك الله كغرر العاقل . وما ذكر القنوت - وهو الطاعة - 
وكان أظهر في العقلاء من غيرهم ؛ عبر با يدل على العقلاء تغليبًا هم . 

قوله تعالى : # قد بيا الآيات لقوم يوقون 4 . 

EE‏ بظاهرها عل أن البيان غاص با لمر قفن 

وقد اغ یات اک تدل على أن البيان عام لجميع الناس ؛ کقوله 
تعالى : # كذلك بي ين الله آياته للناس لعلهم يتقون ) » و کقوله : 3 هذا 
بیان للناس % . 


ووجه الجمع : أن البيان عام لجميع الخلق » إلا أنه لما كان الانتفاع به . 


خاصًا بالمتقين » ححص في هذه الآية بهم » لأن ما لا نفع فيه كالعدم . ونظيرها 
قوله تعالی  :‏ إنغا أنت منذر مَنْ يخشاها ) › وقوله : إ إا ندر من اثبع 
الذكر . .. ) الآية ء مع أنه منذر للأسود والأحمر » وإنغا حص الإنذار من 
يخشى ومن يتبع الدكر ؛ لأنه المنتفع به . 

قوله تعالى : [ وما جعأنا القبلة التي كنت عليما إلا لنعلم من يتبعُ 
الرسول ممن ينقلب على عقبيه  ...‏ الآية . 

قوله تعالى في هذه الآية : ل إلا نعل يوهم أنه لم يكن عالمًا من 
يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه » مع أنه تعالى عام بكل شيء قبل وقوعه » 
فهو یعلم ما سیعمله الخلق » ک| دلت عليه آيات كثيرة ؛ كقوله : ل هو أعلم 
بكم إذ أنشأم من الأرض وإذ أنع أَجنّة في بطون أمّهاتكم فلا ركو 
أنفسكم # ٠‏ وقوله تعالى : # وهم أعمال من دون ذلك هم ها عاملون 4 . 


اپل ھت 


غزرس یلوہ 


دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 
والجواب عن هذا : أن معنی قوله تعالى  :‏ إلا لنعلم 4 أي علمًا 
يترّب عليه الثواب والعقاب » فلا يناي ونه عالمًا به قبل وقوعه » وقد أُشار 
تعالی إلى انه لا یستفید بالاختبار علمّا جدیدًا ؛ لأنه عام بما سیکون»حیث قال 
تعال : ل وليبتلي الله ما في صدورک ولیْمځص ما في قلوبکم والله علم بذات 
الصدور 4 . فقوله  :‏ والله علم بذات الصدور ‏ بعد قوله : [ وليتلي ‏ : 
دليل على أنه لا يفيده الاختبار علمّا م یکن یعلمه » سبحانه وتعالی عن ذلك » 
بل هو تعال عام بکل ما سیعمله خلقه وعالم بکل شيءَ قبل وقوعه » | لا حلاف 
فيه بين المسلمين » ل لا يعرْب عه مشقال ذرّة ... ) الآية . 
قوله تعالی : [ ولا تقولوا ب من بُقعل في سبيل الله أموات بل أحياء .. 4 


5 
ا 


هذه الآية تدلُ بظاهرها على أن الشهداء أحياء غير أموات » وقد قال 
في آية أخحرى لن هو أفضل من كل الشهداء إلل4: إنك ميت وإنهم ميتون 4 . 

والجواب عن هذا : أن الشهداء يموتون الموتة الدنيوية » فور أمواهم 
وتنكح نساؤهم بإجماع المسلمين » وهذه الموتة هي التي حبر الله ن أنه وما مل . 

وقد ثبت في الصحيح عن صاحبه الصدّيق رضي الله عنه أنه قال لا وي 
ڪه : باي نت وأمي واله لا يجمع الله عليك موتتين ؛ أماالموتة التي كب الله 
عليك فقذ متها » وقال : مَنْ كان يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات . واستدلٌ 
على ذلك بالقران » ورجع إليه جميع أصحاب النبي لل . ٠‏ 

وما الياة التي أثبتها الله للشهداء في القرآن وحياته مله التي ثبت في 
الحديث أنه يرد بها السلام على مَنْ سلم عليه - فكاتاهما حياة برزخة ليست 
معقولة لاهل الدنيا . : 
ا أمّا في الشهداء » فقد نص تعالى على ذلك بقوله : ل ولكن له 
تشعرون ) » وقد فسسرها ابي عه بأنهم تُجعل أرواحهم في حواصل طيور 
خحضر ترتع في الجنة وتاوي إلى قناديل مُعلقة تحت العرش ؛ فهم يتنعمون بذلك . 


;3 ۳ 
| چ 


سر 


غزلں ولال 


٠‏ دفع إيهام الإضطراب عن آيات الكتاب 

وأا ما ثبت عه بل من آنه لا يلم عليه اح إلا رد لله عليه روح 
حتى يرد عليه السلام » وأ الله وكل ملائكة ييلغونه سلا مته - فإن تلك 
الحياة أيضًا لا يعقل حقبقتها أهل الدنيا ؛ لأنها ثابتة له عي » »> مع أن روحه 
الكريمة في أعلى عليين مع الرفيق الأعلى فوق أرواح الها على ده 
اروج افر - التي هي في اعلى عليين - بهذا البدن الشريف الذي لا تأ كله 
الأرض ؛ يعلم الله حقيقته ولا يعلمها الخلق . 

كما قال في جنس ذلك : # ولکن لا تشعرون 4 › ولو كانت كالحياة 
التي يعرفها أهل الدنيا » لما قال الصديق رضي الله عنه أنه عي مات » ولا 
جاز دة » ولا صلب خليفة غيره » ولا قتل عثان » ولا اختلف أصحابه » 
ولا جرى على عائشة ما جرى » ولّسألوهُ عن الأحكام التي اختلفوا فيا بعده ؛ 
كالعول » وميراث ال جد والإحوة » ونحو ذلك . 

وإذا صرح القرآن بأن الشُهداء أحياء في قوله تعالى : ل بل أحياء 4 
وصرّح بان هذه الحياة لا يعرف خا أهل اليا بقوله : # ولكن 
لا تشعرون ‏ » وكان النبي عله ثبت ا 
ويردٌه » وأصحابه الذين دفنوه عر لا تد تشعر حواسهم بتلك الحياة - عر 
eT‏ 
فإنه يُخالف المحئي في جميع الصرفات » مع أنه يدرك الرؤيا ويعقل المعاني . 
والله تعال أعلم . 

قال العلامة ابن رهه الله تعال في کتاب الوح ما نص : 

ومعلوم بالضرورة أن جسده عله في الأرض طري مطرا » وقد سأله 
الصحابة : كيف عرض صلائنا عليك وقد أرمت ؟ فقال : « إن الله حرم 
على الأرض أن تأكل أجساد الا TT‏ 
لا اجات دا الوا 

E os 


اپا ھا 


غزرس یلوہ 


| دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 

وصح عنه : أنه حرج بين أي بكر وعمر » وقال : « هكذا ثبعث » . 
هذا مع القطع بن روحه الكريمة في الرفيق الأعلى » في أعلى عليين مع أرواح 
الاقياي. 

ر ع : آنه رأى موسى يُصلي في قبره ليل الإسراء » ورآه في 
السماء السادسة و السابعة » فالروح کانت هناك » ولها اتصال بالبدن في القبر 
وإشراف عليه تع به ؛ بحيث بُصلي في قبره ویر سلام من يسلّم عليه » 
دجي في اارفيق الاعلى ٠‏ ولا تاقي بين الأمرين ٠‏ قرن شن الأرواح غير شان 
الابدان . 

انتھی محل الغرض من کلام ابن القيم بلفظه » وهو يدل على أن الحياة 
المذكورة » غير معلومة الحقيقة لأهل الدنيا . قال تعالى : # بل أحياءٌ ولكن 
لأ تشعرون 4 والعلم عند الله . 

قؤله تعانی : ل او لو کان آباؤهم لا یعقلون شیا ولا بیتدون ) . 

هذه الآية الكرية تدل بظاهرها على أن الكفار لا عقول هم أصلا ؛ لأن 
قوله  :‏ شيا نكرة ة في سياق النفي ! E EE‏ 
اا غ کا ھم عقول یعقلون بہا في الدنيا ؛ کقوله تعالی : 
ل وزين هم الشيطان أعماهم فصدّهم عن السبيل وكانوا مستبصرين ) . 

والجواب : انہم يعقلون اموز الدنيا دون أمور الآخرة » ڳا بيه تعال 
بقوله : # وعد الله لا يُخلف الله َغده ولكنٌ أكار الناس لا يعلمون يعلمون 
ظاهرا من الياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون ) . 

قوله تعالی : فز إا حرم عليكم اليتة والدم . NE‏ 

هذه الآية تدل بظاهرها على أن + جميع أنواع الدم حرام » ومثلها قوله 
تعالل في سورة النحل a uy‏ .. € الآية » وقوله 
في سورة المائدة : ال حرمت عليكم الميتة والدم .  ..‏ الأآية .. 

وقد ذ کر في آي ری ما یدل على أن الدم لا جرم إا إذا کان مسفوا» 


8 ن N‏ 
و 
ا غزر سل ولالدہ 


دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب ۰ 
وهي قوله تعالى في سورة الأنعام : [ إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوخًا... ‏ 
الأية . 

والجواب : أن هذه المسألة من مسائل تعارُض المطلق والمقيّد . والجاري 
على أصول مالك والشافعي وأحمد » نل المطلق على اليد ء لا يما مع اُحاد 


الحكم وات ١٠اه‏ . وسواءٌ عندهم تأر المطلق عن اليد - کا هنا = 


أو تقذّم » وإنا قلنا هنا : إن المطلق معأَحرّ عن المقيّد ؛ لأن القيد في سورة 
الأنعام > وهي نزلت قبل النحل » > مع أنهما مكيتان إلا آيات معروفة › والدليل 
على أن الأنعام قبل النحل » قولّه تعالى في النحل : ل وعلى الذين هادوا حرّمّنا 
ما قصصضنا عليك  ...‏ الآية » والراد به ما قضّ عليه في الأنعام بقوله : 
# وعلى الذين هادوا حرمنا کل ذي ظفر 4 الآية . 
SS )‏ 
بالإجماع إلا ايات م منها » والبقرة مدنية بالإجماع » والمائدة من اخر ما رل من 
القران » ولم ينسخ منها شيءٌ لتاأخرها . 

وعلى هذا » فالدم إذا كان غير مسفوح, ؛ كالحمرة التي تظهر في القذر 


من أثر تقطيع اللحم » فهو ليس رام ؛ لحمل المطلق على اليد » وعلى هذا 


كثيرّ من العلماء . وما ذكزنا من عدم اللخ في المائدة » قال به جماعةٌ ؛ وهو 
على القول بان قولَةُ تعالى : مإ فاإن جاءوك فاحكم بينهم  ..‏ الآية » وقوله : 
طإ أو اتحران هن غي ركم » غير منسوخيّن - صحيح . وعلى القول بنسخهما » 
لا يصح على الإطلاق . والعلم عند الله تعالى . ۰ 

قوله تعالی : إ أولئك ما یاأکلون في بطونہم إلا النار ولا بُکلّمهم الله 
يوم القيامة . .. € الأية . 

هذه الاية تد بظاهرها على أن الله لا يكلم الكفار يوم القيامة ؛ لأن 
قوله تعالی : ل ولا یکلمهم ‏ › فعْل في سياق النفي » وقد تقزر في علم 
الا ر 


اپا ھا 


غزرس یلوہ 


دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 


و لازمًا » على التحقيق » خلافا للغزالي القائل بغمومه في المتعدي » دون 

حلاف الام ئي حبق رحن اله في ذلك ۲ علا في حال 
لا في حقيقة ؛ لأنه يقول : إن الفعل في سياق النفي » ا 
ولکئه یدل علیه بالالترام أي لأنه يدل على نفي الحقيقة » ويها يلزمه في 
جميع الأفراد . فقوله : لا کلت ماد - ينفي حقيقة الأكل » فيلزمه نفي 
جميع أفراده . yT‏ 
مصدر وزمي عند النحويين » وعن مصدر وزمن ونسبة عند بعض البلاغيين › 
فالمصدر داحل في معناه إجماعًا » فالنفي داخل على الفعل » > ينفي المصدر 
الكامِن ذ في الفعل » فيؤرل | e‏ 
ا ع EEE‏ - أفاد العموم » 
مع آنه لا ي يوافق على إفادة النكرة في سياق النفي للعموم . وقد جاءت ايا 
أحر تد على أن اله يكلم الكفار يوم القيامة » كقوله الى : # ربا أخرجنا 
منہا فاإن عدنا فنا ظالمون قال ال حستنوا فما ولا تُكلّمون . .. Ç‏ الاآية . 

والجواب عن هذا بأمزين : 

الأول ؛ وهو الق : أن الكلام الذي فی ا آنه لمهم به » هو 
الكلام الذي فيه خير » وأمًا التوبيخ والتقريع والإهانة » فكلا الله هم به من 
جنس عذابه هم » ولم بُقصد بالنفي في قوله  :‏ ولا يكلمهم 4 . 

الثاني : أنه لا كلّمهم أصلاء وإغا تكلّمهم اللائكة بإذنه وأره . 

قوله تعالی : [ كتب عليكم القصاص في القتلى 4 . 

هذه الآية تدل بظاهرها على أن القصاص آر حنم لا ب مته ؛ بدليل 
 : E‏ کب علیکم 4 لان معناه کک کک 
اشر 4 


;3 ۳ 
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غزلں ولال 


دفع إيهام.الاضطراب عن آيات الكتاب ا 

والحواب ظاهر : وهو أن فرضَّ القصاص وإلزامه » فيما إذا لم يعف 
أولياء الدم أو بعضهم » ۴ يشير إليه قولّه تعالى : ل ومن فل مظلومًا فقد 
جعلنا لوليّه سلطاا فلا يُسرف في القتل ... 4 الآية . 

قوله تعالى : لإ كب عليكم إذا حضر أحد م الموث إن رك خير 
الوصيّة . .. Ç‏ الآية . 

له اا تارظن ابات الاريك م بان اي 4 ن 
القصود منها إبطال الوصية للوارثين منم » وذلك قوله مه : « إن الله أعطى 
کل ذي حی حه › فلا وصيةٌ لوار » . 

والجواب ظاهر : وهو أن آية الوصية هذه منسوخة بآيات المواريث › 
والحديث المذكور بيان للناسخ » وذهب بعض العلماء إلى أنهامُحكمة لا منسوخة › 


وانتصر هذا القول ابن حزم غاية الانتصار . وعلى القول بأنها محكمة » فهي ` 


من العام امخصوص » فالوالدان والأقربون الذين لا يرثون » لا وصيّة هم ؛ بدليل 
آيات المواريث » والحديث . وأمًا الوالدانِ اللذان لا ميراث هما » كالرقيقين › 
والأقاربُ الذين لا يرون - فَجبٌ هم الوصية على هذا القول » ولكن مذهب 
الجمهور خلافه . 

وحكى العبّادي في « الآيات الشات » الإجماع على أنها منسوخة » مع 
أن جماعة من العلماء قالوا بعدم النسّخ . 

قال مُمَيّده عفا الله عنه : التحقيق أن النسخ واقعٌ فما يقيًا في البعض ؛ 
لأن الوصية للوالدين الوارثيّن والأقارب الوارثينَ رقع مها بعد تقرره 
إجماعًا » وذلك نسح في البعض لا تخصيص ؛ لن التخصيصَ قصر العام على 
بعض أفراده بالدليل » اما رفع كم ر و ت ۷ ی 
کا هو ظاهر » وقد تقرّر في علم الأصول أن تخصيصَ ب بعض العمل بالعام نسح » 
وإليه الإشارة بقول صاحب « مراقي السعود » : 

وإن أُتى ما حص بعد العمل a‏ 


اپا ےھت 


غزرس یلوہ 


2 دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 

والله تعالى أعلم . 

قوله تعالى : [ وعلى الذين يُطيقونه فدية طعامٌ مسكين 4 . 

هذه الأية الكريمة تدل بظاهرها على أن القارَ على صوم رمضان عر 
بين الصوم والإطعام . وقد جاء في" آية أحرى ما يدل على تعيين وجوب الصوم › 
وهي قوله تعالى : ل فمن شهد منكم الشهر فليصمه  ...‏ الآية ١‏ 

والجواب عن هذا بأمرين : 

أحدهما ؛ وهو الحتق : أن قوله : [ وعلى الذين يُطيقونه فدية & » 
مسو بقرله : [ فمن شهد منكم الشهر فليعمه ‏ . 

الثاني : أن معنى [ يطيقونه & : لا يطيقونه ؛ بتقدير « لا النافية » 
وعليه فتكون الأية مُحكَمّة » ويكون وجوبٌ الإطعام على العاجز عن الصوم » 
كالهرم والرمن . واسئدل هذا القول بقراءة بعض الصحابة : ( فونه ) بفتح 
الياء وتشديد الطاء والواو المفتوحتين » بمعنى یتکلفونه مع عجزهم عنه وعلى 
هذا القول » فيجب على ارم ونحوه الفدية » وهو اختيار البخاري » مُستدأًا 
بفعل أنس بن مالك رضي الله عنه . 

فوله تعالى : « وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تدرا  ...‏ 


۱ 


e 


هذه الآية تدر بظاهرها على انهم م يُوْمرّوا بقتال الكفار إلا إذا قاتلوهم » 
وقد جاءت يات انحر تدل على وجوب قتال الكفار مطلقا » قاتلوا ام لا » کقوله 
تعال : [ وقاتلوهم حنى لا تكون فعة ) . وقوله : ل فإذا انسلخ الأشهرٌ 
الحرم فاقتلوا ا لمشر كين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا هم کل 
مرصد ) › وکقوله تعالی : ل تقاتلونہم أو يُسلمُون 4 . 

والجواب عن هذا بامور : 
الأول ؛ وهو أحستُها وأقربُها : أن الراد بقوله : فإ الذين بُقاتلونكم ) » 
ييج المسلمين وتحريضهم على قنال الكفار » فكأنه يقول م : هؤلاء الذين 


8 ن N‏ 
و 
غزرس یلوہ 


إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 


1 اا‎ Ce : To 
مرکم بقتاهم » هم خصومكم واعداؤ م الذين يقاتلونكم . ويدل همذ المعنى‎ 
قوله تعالی : [ وقاتلوا اش ر کین کاله کا قاتلونکم کا ) » وحیر ما یسر‎ 

به القران : القران . 

الوجه الثالي : أا منسوخة بقوله تعالى : ل فاشلوا المشركين حيث 
وجدتموهم ‏ › وهذا من جهة الظر ظاهر حَسسَنٌ جدًا . وإيضاح ذلك : أن 
SS‏ 
شاا عل الوس التي اعتادها » کر ألا يعض سعاتها بقوله : # قل فما 
ائم کبیر 4 . م بعد ذلك حرّمها ي وقتٍ دون وقتٍ > کا دل عليه قوله تعالی : 
ل يها الذين آمنوا لا تفرَبُوا الصلاة وأنم سُکازى . .. Ç‏ الآية . ثم لما 
استأنستِ النفوس بتحريها في الجملة » حرّمها تحريمًا بنا بقوله : 8 رجس 
i one a‏ 
e o e‏ 
خير لم » ثم لما استأنست به النفوس » أُوجَبّه إيجابًا حتْمًا بقوله تعالى : 
< فمن شهد منكم الشهر فليصئنه ) . 

وكذلك القتال على هذا القول » اغا القرسن 2 اون 
N e‏ 
: څ وجب علہم قنال من قائلهم دون من م يقاتلهم » بقوله : # وقاتلوا في 
سيل اله الذين يُقاتلونكم 4 . م لما استأنسث O‏ 
علمم إججابا عامًا » بقوله : [ فاقوا المش ر كين حيث وجدتوهم وخذوهم 
واحصروهم 9 الآية . 

الوجه الثالث - وهو اخحتيار ابن جرير » ويظهر لي انه الصواب a‏ 
أن الآية محكمة » وأن معناها : ( قاتلوا الذين يقاتلونكم ) أي مَنْ شأنُهم أن 


;3 
ا هز 


غزرس یلوہ 


دفع إيهام الإاضعطراب عن آبات الكتاب 


يقاتل وکم . ۰ ٤‏ 
ما الكافر الذي ليس من شأنه القتال ؛ كالنساء والذرارٍي والشيوخ 
الفانية والرهبان وأصحاب الصوامع ومَنْ ألقى إليكم السَلّم » فلا تعتدوا 
قتالهم + لأنهم لا بُقاطونكم » ويدلٌ لهذا الأحاديث المصرّحة بالنهي عن قثل 
الصبي » وأصحاب الصوامع » والمرأة » والشيخ الهرم إذا لم يستعن برأيه . 
آم ساج اراي قل كرون الل و ف حا ا 
المعنى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه » وان عباس » والحسن البصري . 
قوله تعالی : 3 فمن اعتدی عليکم فاعتدوا عليه ثل ما اعتدى 
عليكم ... 4 الآية . 
هذه الآية تدل على طلّب الانتقام > وقد أذن الله في الانتقام في آيات 
كثيرة؛ کقوله تعال  :‏ ولْمَنِ انتصر بعد ظلمه فاولئك ما علیہم من سبيل 
إنغا السبيل على الذين يظلمون الناس  ...‏ الآية > وكقوله : ل لايح الل 
الجهر بالسوء من القول إا من طلم ء وكقوله : [ ذلك ومن عاقب بأل 
ما غوقب به ثم بغي عليه لبنصرله الل ... Q‏ الاية » وقوله : إ والذين إذا 
أصابهم البغي هم يتعصرون  )‏ وقوله : [ وجزاء سيئة ية مثلها ‏ . 
وقد جاءت آيات أحر تدل على العفو وترك الاتتقام » كقوله : ل فاصفح 
الفح الجميل  )‏ وقوله  :‏ والكاظمين الفيظ والعافين عن الناس ‏ » 
ركقوله : [ اذغ بالتي هي أحسّن ‏ » وقوله : [ ولَمَنْ صر وغفر إن 
ذلك لمن عزم الأمور وقول  :‏ حل العفو وأمُر بالعرف وأعرض عن 
الجاهلين ‏ » وكقوله : لإ وإذا خاطبّهم انجاهلون قالوا سلامًا & . 
والجواب عن هذا بأمرین : 
أحدها : أن الله بن مشروعيّة الانتقام » ثم أرشد إلى أفضلة العفو » 


۶ 


وید هذا قوله تعال : 3 وإن عاقبم فعاقتوا جل ما عوقبم به وان صبرتم 


ر ۷ 
ا و 2 | 
ي غزر سل ولالدہ 


إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 
E‏ 
هو خير للصابرین ‏ » وقول : ( لا ب الله الجهر بالسّوء ِن القول إلا 
من ظلم ‏ ؛ فاون ي الانتقام بقوله  :‏ إلا من ظلم ‏ › e‏ 
بقوله : ( إن لبدوا خيرا أو تُخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفرا 
قدیرا % . 

الوجه الثاني : أن الاتتقام له موضع يحسْن فيه » والعفو له موضع 


كذلك › وإیضاحه : أن من المظا م ما يكوان في الصبر عليه انتا حرمة الله » 


آلا تی أن من غضیت امه جاریه ت لا د إا نالعاب برف ا ٠‏ 
فسكوته وعقوه عن هذه المظلمة قبيح وضعْف وخور تنتهك به حرمات الله 
فالانتقام ني ممل هذا واجب » وعليه يحمل الأمر في قوله : # فاعتدوا  ...‏ 
الآية . أي کا إذا بدا الكفار بالقتال » فقتالهم واجب . بخلاف من أساء إليه 
بعض إخوانه السلمين بكلام قبيح ونو ذلك » فعفوه اخسن وأفضَل » وقد 
قال ا ا لمتنبي : 
إذا قل حلم قال للجلم موضعٌ ولم الفتی في غير موضوه جهل 

قوله تعالی : $ ومن يرد منم عن دينه مُت وهو كافر فأولئك 
حبطت أعماهم 4 . 

هذه الآية الكرية تدلٌ على أن الد لا حبط العمل إلا بقيد الموت على 
الكفر ؛ بدليل قوله : [ فيمُت وهو كافر 4 . 

وقد جاءت آيات أحر تدل على أن ارد حبط العمل مطلقا » ولو رج 
إل الإسلام ؛ فكل ما عمل قبل الردّة أحبطنه ارده »> كقوله تعالى : فل ومن 
يکفر بالإعان فقد خبط عملةُ .  ..‏ الآية » وقوله : بإ لئن أش ركت ليحبطن 
عمك  ..‏ الآبة ء وقرله : ل ولو أشركوا لبط عنبم ما كانوا يعملون ). 

والجواب عن هذا : أن هذه من مسائل تعارض المُطلق والمقيد › 
فيُحمل المطلق على المقيّد » فتقيّد الآيات المطلقة بالموت على الكفر » وهذا 


اهت 


a2‏ عزز ولال 


| دفي إيهام:الإضطراب عن آيات الكتاب 
مقعضتى الأصول ‏ وعليه الإمام الشافعي ومَنْ واه » وخالف مالك في هذه 
المسألة وقدّم آيات الإطلاق EN‏ 
الأصول . والعلم عند الله تعالى .. 

قوله تعاى : بإ ولا شىكحوا الشرکات حت بوي . .. ¢ الآية . 

هذه الآية تد بظاهرها على تمرم نكاح كل كافرة » ويد لذلك أيت 
قوله تعالى : 3 ولا مسکوا بع ا لكر وق ایت ا ای ا 
عل جواز نکاح بعض الکافرات - وهن الخحرائر = والکتاببات » وهي قوله 
تعال : [ وطعام الذين أوتوا الكتاب جل لكم وطعامكم حل فم والحصنات 

من المؤمنات وانحصنات من الذين أوتوا الكناب ) . 

والجواب : أن هذه الآية الكرية تخصص قوله  :‏ ولا تنکحوا امش رکات 4 
أي ما م یکن کتابیاتٍ » بدلیل قوله  :‏ وانحصنات من الذين أوثوا الكناب 4 . 
وحکی ابن جرير الإجماع على هذا . 

وأمَّا ما روي عن عمر : من إنكاره على طلحة تزويج بهوديّة » وعلى 
حذيفة تزوج نصرانية » فنه نما کره نکا ح الکتابّات ؛ لملا يزهد لتاس 
في المسلمات » أو لغير ذلك من المعاني > قاله ابن جرير . 

قوله تعالی  :‏ والمطلقات يتربّصن بألفسبهن ثلاثة روء ... 4 للأية . 

هذه الآية الكرية تدلّ بظاهرها على أن كل مطقبة تعن بالإفراء » وقد 
جاء في آيات ار أن بعض المطلقات يعت بغير الإقراء ؛ كالعجائز والصغائر 
المنصوص عليہا بقوله : # واللافي يئسن من الحيض ‏ إل قرله : ل واللاني 
إ حن . وكالوامل الصوص علا بتر  :‏ وأولاث الأجال أجلن 
أن يصن حَمْلهُنْ ‏ مع أنه جاء في آية أخحرى أن بعض المطلَّقات لا عد 
عل أصلا ؛ وه“ ن المطلقات قبل الدخول » وهي قوله تعال : ل يايها الذين 
آمنوا !ذا نحم المؤمنات ثم طلقعموهنٌ من قبل أن موه فما لكم علييؤ 


j» 
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دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 
من عد تعقدومها ... 4 الآية . 

E a e a 
. الأ يات المد كررة أ خم مها > فهي مخصصة ها . فهي إذن من العام اخصوص‎ 

قوله تعالی : [ والذین يفون منكم ویذرون أُزواجا یترصن بانفسهنٌ 
أربعة أشهر وعشرا 4 . 

هذه الآية يظهر تعارُضها مع قوله تعالى  :‏ والذين يوون منكم 
ويذرون أزواجًا وصيّةَ لأزواجهم ماعا إلى الحَؤل غير إخراج 4 . 

والجواب ظاهر : وهو أن الأوى ناسخة هذه » وإن كانت قبلها في 
لصحف ؛ لأا متأسحرة عنها في التزول » وليس في القرآن آية هي الأولى في 
الصحف وهي ناسخة لآب بعدها فيه » إلا في موضعين ؛ أحذها : هذا 
الموضع . والثاني : آية لإ يأيها النبي إا أخللنا لك أزواجك ‏ ؛ هي الأولى 
ي لصحف » وهي ناسخة لقوله  :‏ لا مل لك اتساء من بطل .. ¢ 
الآية ؛ لأا وإن تقدمث في المصحف فهي متأخحرة في النرول » وهذا على 
القول بالنسخ . ويأني إن شاء الله تحرير المقام في سورة الأحزاب . 

قوله تعالی : [ لا إكراه في الدين قد تين الرشد من العَّي 4 . 

هل الآية تذل بظاهرها عل آنه لاك . ا غاال غر ی الد 
ونظیرها قوله تعالی  :‏ أفأنت تُکره الناس حتی یکونوا مؤهنین ) › وقوله 
تعالى : [ وما جعلناك علييم حفيظًا إن عليك إلا البلاغ ) . 

وقد جاء في آيات كثيرة ما يدل على إكراه الكفار على الدخول في الإسلام 
بالسيف » كقوله تعال : إ تقاتلونهم أو يُسلمون & › وقوله : ظ وقاتلوهم 
حى لا تكون فتبة ‏ ؛ أي شرك . ويدل لذا التفسير الحديتٌ الصحيح : 
١‏ أمرتُ أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله .. ) الحديث . 

والجواب عن هذا بأمرين : 

الأول » وهو الأصح : أن هذه الآية في خصوص أهل الكتاب . 
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فع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 
والمعنى : أنهم قبل نزول قتاهم لا يكرهون على الدين مُطلقا » وبعد نزول 
قتالهم لا يكرهون عليه إذا أغطوا الجزية عن يد وهم صاغرون . 

والدليل على حصوصها بهم > ما رواه ابو داود وابن ابي حاتم والنسائي 


وابن حبان وابن جرير » عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كانت المراة. 


تکون لاا » فتجعل على نفسھا إن عاش لھا وَلّد أن تُهوّده » فلمًا أجليث 
بنو النضير » كان فيهم من أبناء الأنصارءفقالوا : لا دع أبناءنا . فأنزل الله : 
۾ لا إكراه في الدين 4 . المقلات : التي لا يعيش ها ولد . وفي الل : أحر 
من دمع المقلات . 

وأحرج ابن جرير عن ابن عباس قال : نزلت : لإ لا إكراه في الدين ) 
في رجلي من الانصار من بني سام بن عوف » يقال له : الحصين » کان له 
ابنان نصرانيّان وکان هو مسلمًا » فقال للنبي عب : ألا اس كرههما ؛ فإنہما 
قد أبيّا إلا النصرانية ؟ فأنزل الله الآية . 

وروی ابن جرير » أن سعيد بن جبير سأله أبو بشر عن هذه الآية › 
فقال : نزلت في الأنصار . فقال : خاصَّةٌ ؟ قال : خحاصّة . 

وأخرج ابن جرير عن قنادة بإستادين في قوله : ل لا إكراه في الدين ) » 
قال : أكره عليه هذا الحي ا ا 
يعرفونه » فلم يقبل منم غير الإسلام » ولا يكره عليه أهل الكتاب إذا اروا 
بالجزية أو بالخراج » ولم يفتنوا عن ديهم ؛ فيخلى سبيلهم . 

ورج ابن جرير أيضًا عن الضحاك » في قوله : ل لا إكراه في الدين ) › 
قال أير رسول الله له أن يقاتل جزيرة العرب من أل الأوثان » فلم قبل 
منہم إلا : لا إله إلا الله » أو السيف م أمر في من سواهم أن قبل منهم اجزية » 
فقال : [ لا إكراه في الين قد تبن الرشد من الغي 4 . 

وأخرج ابن جریر عن ابن عباس أيضًا » في قوله : ل لا إکراہ في 
الدين ‏ قال : وذلك لمّا دحل الناسُ في الإسلام » وأعطى أهل الكتاب الجرية. 
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دفع إيهام الإضطراب عن آيات الكتاب ' 
فهذه اقول تدلٌ على خحصوصها بأهل الكتاب المُعطين الجزية › ومَنْ 

في خکمهم . ولا برد على هذا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ؛ 
لأن المخصيص فيها عرف بالنقل عن علماء الفسير » Seh‏ 
ومما يدل للخصوص ؛ أنه ثبت في الصحيح : ( جب ربك من قوم يقادون 
إلى الجنة في السلاسيل » . 

الأمر الثالي : أنها منسوحة بآيات القتال ؛ كقوله : ل فاإذا انسلخ 

شهر الحرم فاقتلوا المشركين .  ..‏ الاآية . ومعلوم أن سورة البقرة من 

رل بالمدينة » وسورة براءة من اخر ما نزل بها » والقول بالسلخ مروي 
غ ان مغر د وزيد: بن اسم ٠‏ وغل كل حال 4 قايات اليف نرلت بعد 
نزول السورة التي فيها لإ لا إكراه ... # الآية . واتار أولى من التقدّم . 
والعلم عند الله تعالى . : 

1 

... ) الآية . 
TS‏ خواطر القلوب يوؤاتحذ بها 

لإنسان » مع أنه لا قدرة له على دفعها . وقد جاءت آیات ڪر تدل على أن 
الإنسان لا يكلف إلا با يُطيق > کقوله تعالی : ( لا كلف الل نفسًا إلا 
OE,‏ : ل فاتقوا الله ما استطعم ‏ . 

والجواب : أن اية : ل إن يدوا ما في ألفسيكم أو تخفوه ) › 
ر : # لا يكلف الله نفسًا إل وسعها & . 


¥ ¥# « 


0 
ا زا 


ر عزل ولال 


دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 
نے 


قوله تعال,  :‏ هو الذي أنزل عليك الکتاب منه آیات مُحكّمات 

هَن ام الكتاب وأحر متشابهات ... 4 الآية . 

هذه الآية الكرية تدل على أن من القرآن مُحكمّا ومنه مشابهًا . . 

وقد جاءت آية أخری تدلٌ علي أن كله محكم » وآية تدلٌ ان کله 
متشابه ؛ أما التي تدل على حکامه كله فهي قوله تعالى : # کتاب أحكِمّت 
ایاته م قصلت من لذن حكم خبير ) » ونا التي تدل على أن کله متشابه 
فهي قوله تعالی : ل کتابا متشابها مثاني & . 

وؤجه الجمع بين هذه الآيات : 


أن معنی کون کله محکمًا : أنه في غاية الإإحكام » أي الإتقان في ألفاظه 


ومعانيه وإعجازه » أخباره صدق وأحكامه عذل > لا تعتريه وصمة ولا عيب »› 
لا في الألفاظ ولا في المعاني . 

ومعنی کونه متشابمًا : أن اياته يُشبه بعضها بحعضنًا في الس ن والصدذڏق 
والإعجاز » والسلامة من جميع العيوب . 

ومعنى كون بعضه محكمًا وبعضه متشابهًا ؛ أن المحكم منه 
المعنى لكل الناس » كقوله  :‏ ولا قربُوا الرّنا ې > # ولا تجعل مع 
إلها اخحر 4 . 

والمتشابه : هو ما حفي علمه على غير غير الراسخين في العلم . بناءٌ على أن 
الواو في قوله تعالى  :‏ والراسخون في العلم ‏ عاطفة . أو هو : ما استاّر الله 
ا > كمعاني الحروف المقطعة في أوائل السور . بناءٌُ على أن الواو في قوله 
تعال : # والراسخون في العلم 4 » استكنافية لا عاطفة . 

قوله تعالى : ل لا سذ المؤمنون الكافرين أولياءَ من دون 
المؤمنين . # الآية . 
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دقع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 
٠‏ هذه الآية الكريمة تُوهم أن اتُخاذ الكفار أولياء » إذا لم يكن من دون 

المؤمنين : لا باس به ؛ بدليل قوله  :‏ من دون المؤمنين ‏ وقد جاءت آيات 
أتحر تدل على ملع الخاذهم أولياء مطلقًا ؛ كقوله تعالى : ( ولا تخذوا منم 
وللا ولا نصيرًا 4 » وكقوله : ل لا ٌخذوا الذين الَخذُوا دينكم هزرًا ولعبًا 
من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء 4 4 الأية . 

والجواب عن هذا : أن قوله : # من دون المؤمبين & › لا مفهوم 
له . وقد تقرّر في علم الأصول › أن دليل الخطاب - الذي هو مفهوم الخالفة - 
له موانعٌ تمنع اعتبارَةُ » منها : كَوْن تخصيص المنطوق بالدكر ؛ لأجل موافقته 
للواقع . ج في هذه الآية ؛ لأنها نرلتْ في قوم واوا اليبود دون المؤمنين » فتزلت 
E‏ ار ا 

مطلقا . والعلم عند الله تعالى . 

قوله تعالی : [ هنالك دعا زکريا ره قال رب هَبْ لي من لَدُئك 
ذريّة طيبة  ...‏ الأية . 

هذه الآیة تدل على أن زكرا - عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام - ليس 
عنده شك في قدرة الله على أن يرزقه الولد » على ما كان منه من كبر الس . 
وقد جاء في آية أخرى ما يُوهم حلاف ذلك ؛ وهي قوله تعالی : [ قال رب 
آنى يكون لي غلام وقد بلغتي الكبّر وامرأتي عاقر  ...‏ الآية . 

والجواب عن هذا بأمور 

الأول : ما أحرجه ابن جرير عن عكرمة وانسدّي » من أن زكريا لما 
٠‏ اده اللائكة وهو قام يُصلي في الحراب : ل أن الله ييشرك بيحيى ‏ . قال 
له الشيطان : ليس هذا نداء الملائكة » ونما هو نداء الشيطان . فداتحل زكريا 
الك في أن النداء من الشيطان » فقال عند ذلك الشّكٌ الناشئ عن وسوسة 
الشيطان » قبل أن يتيقن أنه من الله أئى يكون لي غلام ‏ . ولذا طَلّبٍ 
الآية من الله على ذلك بقوله : إ رب اجعل لي آية ... 4 الآية . 


5 دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 
الثاني : أن استفهامه استفهاء استعلام, واستخبار EE‏ ري هل الله ياتيه 
بالولد من رَوجه العجوز › أو ا بان يتروج شابة » أو يردها ا 
الثالن : أنه استفهاء م استعظام وتعجب من کال قدرة الله تعالل .و الله 
تعال أعلم . 
قوله تعالى : ل ألي أخلق لكم من الطين كهيئة الطير .  ..‏ الآية . 
هذه الأية يُوهم ظاهرها أن , بعض اخلوقين رعا علق بعضهم و 
قوله تعالی : # وتخلقون إفگًا . .. € الآية . وقد جاءت آیات تحر تدل على 


أن الله هو خالق کل شيء » کقوله تعال : ( إا كل شيءٍ خلفناه بقدر )» 


رقوله : ( الله خالق کل شيءِ وهو على کل شيءٍ وكيل ) » إلى غير ذلك من 


الایات:: 
اواب قار : وهو أن معنى خلق عيسى كهيعة الطير من الطين › 
هو : ألحذه شيا من الين وجغْله إياه على هيفة - أي صورة - الطير 3 لطير » ولیس 


الراد الخلق الحقيقي ؛ لأن الله متفردٌ به جل وعلا . وقوله : ¥ وتخلقون 
إفگًا ‏ » معناه : تکذبون . فلا منافاة بين الآيات کا هو ظاهر . 


قوله تعالى : 3 إذ قال الله يا عيسى إِني مويك ورافعك إلي ... 4 


€ 
ا 


هذه الأية الكرية وهم من ظاهرها وفاة عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام . وقد جاء في بعض الآيات ما يدل على حلاف ذلك ؛ كقوله  :‏ وما 
قلوه وما صلبوه ولكن شبّه هم › وقوله : ™ وإن من أهل الكتاب إلا لومي 
به قبل موته ... ) الاية . على ما فسّرها به ابنْ عباس في إ إحدى الروايتين » 
وأبو مالك » والحسن وقتادة » وابن زيد » وأبو هريرة . ولت على صدقه 
الأحاديث امتواترة » واختاره ابن جرير » وجَرم ابن كثير أنه الح » من أن 
قوله : لإ قبل هوته ) » أي : موت عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام . 
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دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب | 
دفع يهام الاضطران عن إت ا سس 


والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه : 
الأول : أن قوله تعالى : لإ متوفيك 4 » لا يدل على تعيين الوقت 


8 ا ٠‏ 
ولا یدل على کونه قد مض . وهو متوفیه قطْعًا یوما ما » ولکن لا دلیل على 


أن ذلك اليوم قد مضى . وما عطفه : إ ورافعك إل قوله  :‏ متوفيك 4 › 
فلا دليل فيه ؛ لإطباق جمهور أهل اللسان العربي على أن الواو لا تقتضي الترتيب 
ولا الجمع › ونما تقتضي مطلق التشريك . 

وقد اذٌعى السيرافي والسهيلي إجماع التحاة على ذلك » وعزاه الاكئر 
N‏ > حلافا لما قاله قطرب والفرّاء وثعلب وأبو عمرو الزاهد 
وهشام والشافعي » من أا فيد الترتيب لكرة استعماها فيه . وقد أنكر 
السيرافي ثبوت هذا القول عن الفراء » وقال : لم أجذه في کتابه . وقال ولي 
الدين : أنكر أصحابنا نسبة هذا القول إلى الشافعي . حكاه عنه صاحب « الضياء 
اللامع » . 

ملل ا 2 . : 

وقوله عه : ١‏ أبدأ بما بدا الله به » . يعني الصفا › لا دليل فيه على 
اقتضائها الترتيب . وبيان ذلك هو ما قاله الفهري - کا ذكر عنه صاحب ( الضياء 
اللامع » - وهو أا : کا أا لا تقتضي الترتيب ولا المِية » فكذلك لا تقتضي 
الع منهما » فقد يكون العطف بها مع قصد الاهتام بالأول ؛ كقوله : ل إن 
الصفا والمروةً من شعائر الله  ...‏ الآية » بدليل الحديث المتقذّم . وقد يكون 
العظر ف با مرا كقول سان 

على رواية الواو . وقد يراد بها المعيّة كقوله : ل فأنجيناه وأصحاب 


السفينة ‏ » وقوله : [ وجُمعَ الشمس والقمر ‏ . ولكن لا تحمل على 


الترتيب ولا على المعيّة إلا بدليي منفصل . 
الوجه الثاني : أن معنى  :‏ متوفيك ‏ » أي مُنيمك ورافعك إل » 


N 2‏ 
و 
غزرس یلوہ 


دفع فع ايهام الاضطاب عن آيات التب الاضطراب عن آيات الكتاب 


أي في تلك النؤمة . وقد جاء في القرآن إطلاق الوفاة على النوم في قوله + 
3 وهو الذي يتوفا بالليل ويعلم ما جرحم بالنمار ) › وقوله : ل الله يتوفی, 
الألفسَ حين موتما والتي م مُت في منامها ) . وعزا ابن كثير هذا القول ' 
للأکثرين » واستدلٌ بالايتين المذكورتين » وقوه عله : « الحمد لله الذي 
جانا د اماتا .. ) الحديث . 

الوجه الفالث : أن ل متوفيك 4 EEK‏ 
وحازه إليه » ومنه قولهم : توفی فلا دنه . إذا قَبَضّه إليه E‏ 
لإ متوفيك ‏ على هذا : قابضك منم الي حيًا . وهذا القول هو اختيار ابن 
جریر . 

وأا الجمع 0 ساعاتٍ أو أيامًا » ثم أحياه » فالظاهر أنه من 
ENA a Er N‏ 

قوله تعالی : ما کان إبراھم بہودئا ولا تصراتیا ولکن کان سیا 
مسلمًا وما کان من المشركين . .. 4 الأية . 

هذه الآية الكرية وأمطاها في القرآن تدل عل أن إبراهم - عليه وعلى 
نينا الصلاة والسلام = لم یکن مش رکا يومًا ما ؛ لأنْ : نفي الكون الماضي في 
قوله GE O‏ 
الماضي » کا دل عليه قوله تعالیٰ  :‏ ولقد اتيا إبراهم رُشده من قبل . .. 4 
الي . وقد جاء في موضع اخر ما بوهم حلاف ذلك » وهو قوله : # فلما 
جن علیہ الیل رای کو کیا قال هذا ري ) > # فلمًا رأى القمر بازغا قال 
هذا ري 4 > $ فلحا ر رأى الشمس بازغة قال هذا ري هذا أكر ‏ . 

ومن ظرَ ن روبية غو اله ۽ فهو مشرك باه » کا دل عليه قوله تعالی عن 
الكفار : ل وما ي يتبع الذين يُذغون من دون الله شر كاء إن يتّبعون إلا الظَنٌ 
وإن هم إلا يصون 4 . 

والجواب عن هذا من وجهين : 
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دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب ٤‏ | 
أحدها : أنه مُناظر لا ناظر ومقصوده التسلم الجدلي ؛ أي : هذا ربي 
على زعمكم الباطل . والناظر قد يُسلّم المقدمة الباطلة تسليمًا جديا ؛ ليفجم 
بذلك تحصْمّه . فلو قال هم إبراهم في أول الأمر : الك وكب مخلوق لا يمكن 
I: ٍ‏ ك و 
أن یکون ربا . لقالوا له : کذبت » بل الک و کب رب . وممّا یدل لکونه مناظرًا 
لا ناظرا » قوله تعالى : [ وخاجه قومه  ...‏ الآية . 
وها الوه هي الأط وما معدل بة ابن خير عل أنه غر متاظر 
من قوله تعالى  :‏ لفن م ممدلي رهي لأكونن من القوم الضًالين ‏ » لا دليل 
فيه على التحقيق » لان الرسل يقولون مثل ذلك تواضعًا وإظهارًا لالتجائهم 
إلى الله » كقول إبراهم : ظ[ واجثبني وبني أن نعبد الأصنام ‏ › وقولِه هو 
وإسماعيل : ظ ربنا واجعلنا مسلمَين لك ... 4 الآية . 
الوجه الثاني : أن الكلام على حف همزة الاستفهام » أي : هذا ربي ؟ 
O O‏ خا 
وهو قياسي عند الأحفش مع « أم ودونها Ey‏ الجواب م لا 
فمن أمثلته دون « أم » ودون ذكر الجواب قول كنت : : 
ربت وما شوقا إلى البيض أطْرْبُ ولا لَعبّا متي وذو الشيّب يلعب 
e‏ 
رقو وقلا ا ریا رع شت ورذ 5 هم 
e O‏ 
ومن أمثلته دون « اَم ١‏ مع ذكر الجواب TT‏ 
ثم قالوا تُحبّها قلت برا عد النجم والحصى والثراب 
يعني :بها ؟ على القول الصحيح . 


N ن‎ 8 
و‎ 
ETS Ws 


|“ | دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 
وهو مع « أم » كثير جذًّا » ومن أمثلته قول السود بن يعفر التميمي › 
وأنشده سيبويه لذلك : 
لعَمرك ما أدري وان كنت داريا ا 
يعني : أشعيث بن سهم ؟ 
وقول ابن أبي ربيعة المخزومي : 
بدا لي منها مِعْصم يوم جمُرت وکف خضب ريت بان 
فوالله ما أدري وإني لحاسب بسبع رميبتٌُ الجمرَ ام بثمانِ 
يعني آبسبع ؟ 
وقول الاحطل : 
ES‏ غَلَسَ الظلام من الراب كميالا 
يعني : أكذبفك عينك ؟ كما نص سيبويه على جواز ذلك في بيت 
ا . هذا وإن حالف الخليل زاعمًا أن « كذبتك » صيغة خبريّة » وأن « أم ) 
بمعنى « بل » » ففي البيت على قول الخليل نوع من أنواع البديع المعنوي »› 
يُسمُى بالرجوع عند البلاغيين . 
وقول الخنساء : 
قَذى بعينيك ام بالعين عَوَارُ ‏ أم حلَّثْإذأقفَرَث من أهلها الدَارُ 
تعنى*: أقذى بعينيك ؟ 
ا أحيحة بن الجُلاح الأنصاري : 
وما تدري وإن ذمّرت سقَبّا ‏ لغيرك أم يكون لك الفصيال 
يعني : ألغيرك ؟ 
وقول امرئ القيس : 
روح من الحي أم تبتر وماذا عليك بأن نۆر 
يعني : أتروح ؟ 
اپا ھا 
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وعلى هذا القول » فقرينةٌ الاستفهام المحذوف : علو مقام إبراهيم عن 
ظٌ ربوبية غير الله » وشهادة القرآن له بالبراءة من ذلك . والآية على هذا 
القول تُشبه قراءة ابن محيصن : ( سواء عليهم أنذرتهم ) . ونظيرها على هذا 
القول قوله تعالى : ل أفإن مت فم الخالدون ‏ › يعني : أفهم الخالدون ؟ 
وقوه تعالى : ( وتلك نعمة تمنها على أحد القولين » وقوله : ل فلا اققحم 
العَقبّة » على أحد القولين . 

وما ذكره بعض العلماء غير هذين الوجهين فهو راجع إلہما » کالقول 
بإضمار القول ؛ أي يقول الكفار : هذا ريي . فإنه راجع إلى الوجه الأول . 

O 
اا ری ا کرو راک ن جا تار تی‎ 
المش ر كين › وقوله تعالى : ب ثم أوحينا إليك أن البع مل إبراهم حنيفا وما‎ 
. ) كان من المشركين 4 › وقوله : ( ولقد آنینا ابراهم رُشده من قبل‎ 

وقد بین احق ابن کثبر في تفسیره رد ما ذکره ابن جرير بهذه النصوص 
لقرآنية وأمثاها ء والأحاديث الال على مقتضاها ؛ كقوله عه: « کل مولو 
يولد على الفطرة ... » الحديث . 

قول تعالی : إ إن الذین کفروا بعد إیانہم ثم ازدادوا كفرًا لن ثفبل 
توبتېم وأولثك هم الضالون ) . 

هذه الآأية الكريمة تدل على ان الرتين بعد إيانيم » المزداوين كفرا » 
لا قبل الله توبتهم إذا تابوا ؛ لأنه عر ب « لن ۲ الدالة على ن نفي الفعل في المستقبل › 
مع أنه جاءت آیات حر دال على أن الله يقبل توبة كل تائب ؛ قبل حضور الموت » 
وقبل طلوع الشمس من مغربها ؛ كقوله تعالى : فإ قل للذين كفروا إن هوا 
یغفر هم ما قد سلف › وقوله : ل وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ‏ › 
وقوله : ل یوم ياي بعضٌ آيات ربك لا نفع تفسًا إیائها م تكن آمدث من 
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دفع إيهام الإضطراب عن آيات الكتاب 
قبل ) ؛ فإنه يدل بمفهومه على أن التوبةٌ قبل إتيان بعض الآيات » مقبولةٌ من 
کا mR E E‏ 
في قوله تعالی  :‏ كيف مهدي الله قومًا كفروا بعد إيمانم وشهدوا أن الرسول 
حم 4 إلى قوله aS E‏ 
رحم 4 . فالاستشناء في قوله : ل إلا الذين تابوا ‏ را جع إلى المرتدين بعد 
الإاتء المخحفن للعذاب واللة إن ِن م يتوبوا YY‏ 
ومن بَرئڍذ منکم عن دنه فيمُت وهو کافر .  ..‏ الآية ؛ لأن مفهومه 
أنه إن تاب قبل اموت » قبلت توبه مطلمًا . 

والجواب من أربعة أوجه : 

الأول - وهو اختيار ابن جرير وله عن رفيع أبي العالية -: أن 
العنى » أن الذين كفروا من البهود محمد عزلله بعد إيمانمم به قبل مبعثه » نم 
ازدادوا كفرًا با أصابوا من الذنوب في كفرهم ؛ لن قبل توبتيم من ذنو ہم 
التي أصابوها في کفرهم » حت يتوبوا من كفرهم n‏ هذا الوجه قولّه 
تعال  :‏ وأولك هم الضالون ‏ ؛ لأنه يدل عل أن توبتهم » مع بقائهم 
e‏ - حينغذ - ظاهر . 

الثالي » وهو أقرمما عندي : أن قوله تعالى : [ لن تقبل توبتيم ) » 
يعني : ٳذا تابوا عند حضور اموت . ویدل هذا الوجه أمران : 

الأول : أنه تعالى بين في مواضع تحر » أن الكافر الذي لا قبل توبته » 
هو الذي يُصير على الكفر حتى يحضّره اموت » فيتوب في ذلك الوقت ؛ كقوله 
تعال : ل[ وليست التوبة للذين يعملون السيثات حى إذا" حَضَرَ أحذهم الموث 
قال إلي لبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار ) e‏ 
اموت » وا ميك على كفره » سواءٌ > وقولو تعالى : [ فلم يك ينفعهم إعانيم 

لما رأؤا باسنا . .. € الآية » وقوه في فرعون LL‏ 
وكنت هن المفسدين ‏ ؛ فالإطلاق الذي في هذه الأية يقَيّد بمَيّد تأخير التوبة 
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إلى حضور الموت ؛ لوجوب حَمْل المطلق على المقيّد » كما تقرّر في الأصول . 


والقالي : أنه تعالى أشار إلى ذلك بقوله : ( م ازدادوا كفا » فإنه ‏ 


یدل عل عدم توبتہم في وقت نفعها . وق ابن جرير هذا الوجه الثاني - الذي 
هو التقييد بحضور الوت - عن الحسن وقتادة وعظاء الخراساني والسدّي.: 

الثالث.: أن معنى : [ لن تقبل توبتهم أي إيانيم الأول ؛ لبطلانه 
ار و ن جر ا امول ھر الو ر را ی و 
هذا القول وبعده عن ظاهر القران . 

الرابع : أن المراد بقوله : [ لن تقبل توبتيم ‏ : أنهم م يوفقوا للتوبة 
ارج جي ل م . ودل هذا الوجه قوله تعال : ل إن الذين امنوا 
ثم کفروا ثم آمدوا ثم کفروا م م ازدادوا کفرا م يكن الله لیغفر هم ولا دنهم 
سبیلا 4 » فان قوله تعالی : # ولا لیېدیهم سبلا یدل على أن عدم غفرانه 
هم » لعَدّم توفيقهم للتوبة والهدى » كقوله : ل إن الذين كفروا وظلموا 
یکن الله لیغفر شم ولا لیہدیہم طریفا إلا طریق جهنم ) » وکقوله تعال : 
ل إن الذين حقّث عليهم كلمة ربك لا يؤمنون  ...‏ الآية . 

ونظير الآية على هذا القول » قوله تعالى : [ فما تنفعهم شفاعة الشافعين 4 
أي : لا شفاعة هم أصلا حتى تنفعهم » وقوله تعالى  :‏ ومَنْ يدع مع الله إلا 
آخر لا برهان له به . .. € الآية ؛ لأن الإله الآتحر لا يكن وجوده أصلا » حتى 
يقوم عليه برهان أو لا يقوم عليه . 

قال مقَيّده عفا الله عنه : مثل هذا الوجه الأخير هو المعروف عند النّظّار 
بقوهم لاله لتقي بو جود ال روع . وإيضاحه : أن القضية السالبة 
عندهم صادقة في صورتين ؛ لأن المقصود منها عَم اأصاف الموضوع باحمول . 
وعدم اتصافه به يعحقق في صورتین : 

الأولى : أن يكون الموضوع موجودًا » إلا أن الحمول منْعَض عنه . 
كقولك : ليس الإنسان بجر . فالإنسان موجود والحجرية منْيَفِيَةَ عنه . 


9v 
N! 
| 2 ا م‎ 
غزرس یلوہ‎ 


الاضطراب عن آيات الكتاب 

والثافية : أن يكون الموضوع من أصله معدومًا ؛ لأنه إذا عدم » تحقَق 
عَدَمٌ اتصافه بالمحمول الوجودي ؛ لأن العَدَم لا يتصف بالوجود . كقولك : 
لا نظير لله يستحق العبادة . فإن الموضوع - الذي هو النظير لله - مستحیل 
من أصلله ٠‏ وإذا حمق عَدمه ؛ تحقى اليفاء اأصافه باستحقاق العبادة ضرورةٌ . 
وهذا النوع من أساليب اللغة العربية » ومن شواهده : قول امرئ القيس : 

على لاجب لا يهى بناره ‏ إذا سافة الود النباطي جَرجَرا 

لأن المعنى : على لإحب لا مناز له أصلا حتى بُهتدى به . 

وقول الآخر : 

لاتفرع الاأرت أهتوالهنا ولاترئ الت بان 

لأنه بَصيف فلا بأنا ليس فبها أرانب ولا ضباب حنى تفرع أهوالها 
الأرنب » أو ينجر فيه الب ؛ أي يدتحل الجُحر أو يذه . وقد أوضحبتُ 
مسألة أن السالبة لا تقتضي وجود الموضوع › في أرجوزتي في المنطق » في 
مبحث انحراف السور . وأوضحت فيما أيضتًا » في مبحث التحصيل والعدول : 
ا و الم وجات ما يقتي وجرد الور > نحو : بحر من زئبق مُمکن »› 
والمستحيل معدوم . فإنها موجبتان وموضوع كل منهما معدوم . وحرَرْنا هناك 
ال ا ی و و و . وهذا الذي قررنا من 
أن لرگ إذا تاب یلت توه » ولو بعد نکر الرگة ثلاث مراتو و اکر - 
لا منافاة بينه وبين ما قاله جماعة من العلماء الأربعة وغيرهم » وهو مروئي عن 
علي وابن عباس ؛ من أن المرتد إذا تكرر منه ذلك يقتل ولا قبل توبته . واستدلٌ 
بعضهم على ذلك بہذه الآية ؛ لأن هذا الخلاف » في تحقيق المناط » مع اتفاقهما 
على أصل المناط . وإيضاحه : أن المناط مكان النَوْط » وهو التعليق . ومنه قول 
حسان رضي الله عنه : 
وأنت رَنِيمم نيط في آل هاشم کا نيط حلف الراب القدح الفردُ 
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والمراد به مكان تعليق الحكم ٠‏ وهو العلة ‏ فالمناط والعلة مُترادفان 
اصطلاخًا » إلا أنه علب التعبير بلفظ المناط في المسلك الخامس من مسالك 
العلة - الذي هو الهاسَبّة والإحالة - فإنه يُسمّى تخريج المناط » وكذلك 
في المسلك التاسع الذي هو تنقيح المناط ر ا استخراح العلة 
بمسلك المناسبة والإحالة . وتنقيح المناط هو تصفية العلة وتهذيبها ا 
لا يخرج شيءَ صالح لها » ولا يدل شيءَ غير صالح للها كبا س ار 
في محل . وأمّا تحقيق المناط - وهو الغرض هنا - فهو أن يكون مناط الحكم 
NE‏ بين الحصميْن » إا أن أحدهما يقول : هو موجود في هذا 
الفرع » والثاني يقول 9 . ومثاله الاحتلاف في قطع الماش ي فان أبا حنيفة - 
رحمه الله تعالی - يوافق الجمهور على أن السرقة هي مناط القطع » ولكّه 
يقول : لم يتحقق المناط في الاش ؛ لأنه غير سارق با ل هو اخذ مال عارص 
للضياع » كالماتقط من غير جرز . فإذا حمَقَتَ ذلك » فاعلم أن مراد القائلين 
أنه لا ثقبل توه ؛ أن أفعاله دالة على حبث أيه وفساد عقيدته ٠‏ وأنه لبس 
تاثبًا في الباطل توبة نصُوخًا » فهم مو موافقون على التوبة الصوح مناط القبول ٤‏ 
کما ذکرنا » ولکن یقولون : أفعال هذا الخبيث دلت على عَدَم تحقيق المناط . 
ومن هنا احتلف العلماء في توبة الزنديق ؛ أعني : المُسمَير بالكفر » 
فمن قائل : لا قبل توبته » ومن قائل : ثقبل » ومن مفرقٍ بين إتيانه تائبا قبل 
الاطلاع عليه وبين الاطّلاع على نفاقه قبل التوبة e Ek‏ 
مذاهب الأئمة الأربعة ؛ لأن الذين يقولون : يقتل ولا تقبل توبته » يرون أن 
نفاقه الباطن دليل على أن توبته قي لا حقيقة » واستدلوا بقوله تعالى : # إلا 
الذين تابوا وأصلحوا ) . فقالوا : الإصلاح شزط » والزنديق لا بلع على 
إصلاحه ؛ لأن الفساد إغا أ ممّا سره » فإذا اطع علبه وأهرَ الإقلاع > 
يزل في الباطن على ما كان عليه . والذي يّظهر أن أدلة القائلين بقبول توبته 
مطلقًا » اهر وأقؤى » كقوله ع لأسامة رضي الله عنه : « هلا شققكَ 
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عن قلبه » . وقول للذي ساره في قثل رجُل » قال : « اليس يُصلي ؟ » قال : 
بلی . قال : ١‏ أولعك الذين تيت عن تلهم »» وقولو لخالد ‏ لا استأذله في 
قنل الذي ألكر القسمة : د إني لم أومر بأن نمب عن قلوب الناس » . وهذه 
الأحاديث في الصحبح a‏ لذلك أيضًا إجماعهم على أن أحكام الدنيا 
على الظاهر » والله يتولى السرائر . 

وقد نص تعالی على أن الأيمان الكاذبة جُنّة للمنافقين في الأحكام 
الدنيوية بقوله : ل( اتخذوا أعانہم جتة ‏ › وقوله : # سیحلفون باه لكم 
إذا انقلبتم إليهم لعرضوا عنيم فأغرضوا عنم إنهم رجس ) › وقوله : 
لفون بالله إنهم منكم وما هم منكم ...٠‏ الآية » إلى غير ذلك من الآيات . 

وما اتدل به بعضّهم من قل ابن مسعوو لابن التواحة صاحب مسيلمة » 
۰ فيجاب عنه بأنه له لقول النبي عه حين جاءه رسوا مسيلمة : « لولا أن 
الرسل لا قعل لقتلئك » . فقتله ابن مسعود تحقيقًا لقوله عله » فقد روي 
أنه قله لذلك . 

فان قيل : هذه الآية الدالّة على عدم قبول توبتهم » احص من غيرها ؛ 
لأن فيم القّد بالردة وازدياد الكفر » فالذي تكرُرث من اة أحص من مطلق 
الرئد » والدليل على الأعم ليس دليلد على الأحصٌ ؛ لأن وجود الأعم لا بستارم 
وجود الاخصٌ . 

فا لجواب : أن القرآن دل على قبول توبة من تك ر منه الكفر » إذا حلص 
في الإنابة إلى الله . ووجه دلالة القران على ذلك » أنه تعالى قال : ل إن الذين 
آمنوا ثم کفروا م م منوا م کفروا غ ازدادوا کفرا یگن ال یغفر هم ولا یدهم 
سبیلا ‏ » > م بين أن المنافقين داخلون فيهم بقوله تعالى :3 شر المافقين بن 
هم عذابا ليما .  ..‏ الاية . ودلالة الاقتران وإن ضعفها الأصوليون فقد 
صخحنها جماعة من الخحققين » ولا سيما إذا اعتضدت بدلالة القرينة علا ج 
هنا ؛ لان قوله تعالی  :‏ م يكن الله إيغفر هم ولا إيديهم سبيلا بشّر المنافقين 
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بأن هم عذابًا أليمّا ) » فيه الدلالة الواضحة على دخوهم في المراد بالآية › 
بل كونها في لحصوصهم قال به جماعة من العلماء . 

فإذا حققت ذلك » فاعلم أن الله تعالى نص على أن من أخحلصَ التوبة 
من المنافقين » تاب الله عليه » بقوله : ل إن المنافقين في الدرك الأسفل من 
النار ولن تجد هم نصيرًا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا 
دينہم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف بوتي الله المؤمنين أجرا عظيمًا ما يفعل 
الله بعذابکم إن شکرتم وآمنع وکان الله شاکرًا عليمًا ‏ . وقد کان خشي 
ابن همير - رضي الله عنه کی ا ای ار اه ف قر ان 
ولئن ساالتہم ليقولنْ إلما كنا نخوض ونلعب فل أبالله وآیاته ورسوله كنم 
تستېزئون لا تعحذروا قد كفرتم بعد إيانكم ‏ › فاب إل الله بإخلاص » 
فتاب الله عليه وأنزل الله فيه : ل إن نعف عن طائفة منكم تُعذّب طائفة ... 4 
الآية . فتحصّل أن القائلين بعدم قَبُول توبة من تكررت منه الردة » يعنون 
الأحكام الدنيوية » ولا يُخالفون في أنه إذا أحلص التوبة إلى الله قبلّها منه ؛ 
لأن اخحتلافهم في تحقيق المناط کا تقدّم . والعلم عند الله تعالى . 

قوله تعالی  :‏ ايها الذين آمنوا الوا اله حى ثقايه . .. #الآية . 

هذه الآية تدل على التشديد البالغ في تقوی الله تعالى » وقد جاءت آية 
خر تدل عل حلاف ذلك » وهي قوله تعای : لإ فاقوا الله ما استطعم ¢ . 

والجواب بأمرين : 

الأول : أن آية «إ فاتقوا الله ما استطعم ‏ › ناسخة لقوله : «إ اتقوا الله 
حق قاته ‏ . وذهبَ إلى هذا القول سعيد بن جبير » وأبو العالية » والربيع 
ابن أنس » وقنادة » ومقاتل بن حيان » وزيد بن أسلم » والسدّي » وغيرهم . 
قاله ابن کثیر . 

الثاني : ها ميينة للمقصود : بها . والعلم عند الله تعالى . 


;3 
ا هز 


غزرس یلوہ 


: دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 

قوله تعالى : ( وكنعم على شما حفرة من النار فأنقذع هنا ) .. 

هذه الآية الكريمة تدلٌ على أن لأنصار ما كان بينهم وبين. النار إلا أن ٠‏ 
موتوا » مع أهم كانوا أهل فنرة » والله تعالى يقول : ل وما کنا مُعذّبین حتی 
نبعث رسولًا ‏ » ویقول  :‏ رسلا مبشترین ومننرین لتا یکون للناس علی 
الله حجُة بعد الرسل  ...‏ الآية . وقد بيّن تعالى هذه الحْجُة بقوله في سورة 
طه  :‏ ولو أا أهلكناهم بعذاب من قله لقالوا ربا لولا أرسلت إلينا رسولا 
فتَبعَ آياتك من قبل أن ذل ونخرّى 4 . والآيات بل هذا كثيرة . 

والذي يظهر في الجواب - والله تعالى أعلم -: أنه برسالة محمد عي 
ی عدو لخد فل منم موم به فن په وین الان إلا أن موت ٠‏ 
کا بيه تعالى بقوله : [ ومَنْ يكفر به من الأحزاب فالنار مَوعِده  ...‏ الآية › 
وما أجاب به بعضهم ين أن عندهم بقيّة من إنذار الرسل الماضين » امهم 
ها الحْجة » فهو جواب باطل ؛ لأن نصوص القرآن مصرحة بأعجم م ياعم 
نذیر » کقوله تعالی : [ شذر قومًا ما انر آباؤهم ) › وقول :م 
يقولون افتراه بل هو الح من ربك لبر قومًا ما أناهم من نذير من قبلك . .. 4 
الآية » وقوله : ل وما كدت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحة من ربك 
لشذٍر قومًا ما أتاهم من نذير من قبلك 4 › وقوله : لإ يا أهل الكتاب قد 
جاء کم رسولنا ين لكم على رة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشيرٍ ولا 
نذير  ...‏ الآية » وقوله تعالى : ل[ وما اتيناهم من كنب يدرسونها وما 
أرسلنا إلييم قبلك من نذير ¶ . 

قوله تعالى : إ ولقد تضرع الله ببدر وأنع أذِلَة 4 . 

صف الله المؤمنين في هذه الآية بكؤنهم ذل حال نصره هم ببدر » وقد 
جاء في آية أحرى وصفه تعالى هم » بن مم العرّة » وهي قوله تعالى : ل ولله 
العِرّة ولرسوله وللمؤمنين ‏ . ولا يخفى ما بين العرّة والذلة من النافي والأضاد . 


9v 
N! 
| 2 ا م‎ 
غزرس یلوہ‎ 


دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 

والجواب ظاهر : وهو أن معنى وصفهم بالذلّة ؛ هو قلة عَددهم وعُددهم 
يوم بدر » وقوه تعالى : لط ولله العرة ولرسوله وللمؤمنين ) › نزل في غزوة 
المريسيع وهي غزوة بني الصطلق » وذلك بعد أن قويث شوكة المسلمين وكثر 
ددهم وعَدّدهم » مع أن العزة والذلة يمكن الجمع بينهما باعتبارٍ آخر » وهو أن 
الذّة باعتبار حال المسلمين من قله العدد والعمدد > والعرّة باعتبار نصر الله وتأيبده › 
کا یشیر إلى هذا قوله تعال : ل[ واذكروا إذ أنم قليل مُكطنعفون فيءالأرض تخافون 
آن ینخطفکم الاس فآواک وید بتَصره ) › وقوله  :‏ ولقد نصّرک الله ببدر 
وأنم اذل ) > فإن زمان الحال هو زمان عاملها » فزمان النصر هو زمان کونهم 
ذل » فظهر أن ولف الذلّة باعتبار » ووصف النصر والعرّة باعتبار اجر » فانفگت 
الجهة . والعلم عند الله تعالى . 

قوله تعالی : [ إذ تقول للمؤمنين ألن يَكُفيكم أن يمد ج ربكم بغلاثة 
الاف من اللائكة . .. { الاية . 

هذه الآية تدل على ان المّدد من الملائكة يوم بدر من ثلائة الاف إلى 

خمسة آلاف » وقد ذكر تعالى في سورة الأنفال أن هذا المد ألف » بقوله :$ اذ 
ا ل ا ت و الآية . 

والجواب عن هذا من وجهرن : 

الأول : أنه وَعَدَهم بألف أولا » م صارت ثلاثة آلاف » ثم صارت 
خمسة » کا في هذه الأية . 

الوجه الفالي : أن اية الأنفال اا بل شارت إل 
الزيادة المذكورة في آل عمران » ولا سيما في قراءة نافع : ( بأل من الملائكة 
٠‏ مرَفينّ ) بفتح الدال » على صيغة المفعول ؛ لأن معنى ١‏ مُردَفين » : مَنْبُوعين 
بغيرهم . وهذا هو الح . 

عا فل ن قال ان الو الد کر ر ی ال رادب ی ی اغد 


9v 
ا ھر‎ 


غزرس یلوہ 


4 ۰ دفع إيهام الإضطراب عن آيات الكتاب 


والمذكور في الأنفال » > في يوم بدر . فلا إشكال على قوله ‏ إلا في أن غزوة 
ادا ات ا و 


والجواب : أن إتيان المدد فيا - على القول به - مشروط بالصبر والتقوى 


في قوله : 3 ہی إن تصبروا وئتقوا وياتو ک من فؤرهم هذا يمد ذک رُم . .¢ 


الأية . ولمّا م يصبروا ويتقوا » م يات المدد . وهذا قول مجاهد » وعكرمة » 
والضحاك > والزهري » وموسى بن عقبة » وغيرهم . قاله ابن كثير . 
قوله تعالی  :‏ فأثابکم غمًّا بغمٌ لکیلا تحزنوا على ما فاتکم ولا ما 
أصابكم  ...‏ الآية . 
قوله تعالى : ل فأثابكم غمًا غم 4 أي : غا على غم . يعني : حزئًا 
على حزن . أو : آثابکم ما بسیب عَمُکم رسول الله یله بعصيان أمره » 
و ی و : لكي تحزنوا . أا قوله : 
لكيلا تحزنوا ) فهو مُشكل ؛ لأن الم سب للحزن لا لعَدمه . 
والجواب عن هذا من أوجه : 
الأول : أن قرله : 3 لکیلا تحزنوا ‏ » متعلق بقوله تعالى  :‏ ولقد 
عفا عنكم 4 . وعليه فا معنی : أنه تعالى عفا عنكم ؛ لتكون حلاوة عفوه تُزیل 
عنكم ما نالكم من غم القن والجراح ا من 
إشاعة أن الى لله قله امسر 
الوجه الثاني : أن معنى الآية : أنه = تعالی - غمُکم هذا العم ؛ لکي 
RS‏ ؛ لأن مَّن اعتاد 
الحوادث لا ثور عليه 
الوجه الغالت ا 
العربية إن شاء الله تعالى في الجمع بين قوله تعالى : ( لا أقسم بهذا البلد ‏ » 
وقوله : # وهذا البلد الأمين 4 . 


E 
۹ 
| 2 ا و‎ 
ي غزر سل ولالدہ‎ 


اق هام اراي عن ايت ن 
LJ‏ سورة النساء لا 


- 


قوله تعالی ENE‏ ية . 


هذه الأية الكرية تذل غل أن العدل بين الزوجات ممكن . وقد جاء . 


ي آية أحرى ما يدل على أنه غير مُمكن » وهي قوله تعالى : [ ولن تستطيعوا 
أن تعدلوا بين النساء ولو حرصم  ...‏ الاآية . 

ر 
في تَوْفيّة الحقوق الشرعية » والعدل الذي ذكر أنه غير ممکن > هو المساواة 
e‏ ؛ لأن هذا انفعال لا فعْل › فليس تحت قدرة البشر . 
والمقصود أن من كان اميل بالطبْع | لى إحدى الزو جات » فليتق الله وليعدل في 
الحقوق الشرعّة » کا يدل عليه قوله : لإ فلا تميلوا كل اميل ... 4 الآية . 

وهذا الجمع رزوي معناه عن ابن عباس » وعبيدة السلماني » ومجاهد » 
والحسن البصري » والضخاك بن مزاحم . نقله عنهم ابن كثير في تفسير قوله 
ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء  ...‏ الآية . 

وروی ابن أي حاتم » عن ابن أي مليكة » أن آية : « ولن تستطيعوا 
أن تعدلوا بين النساء ‏ » نرلكْ في عائشة ؛ لأن النبي ع كان ييل ليبا 
بالطبع أكر من غيرها . 
وروى الإمام أحمد وأهل السّن » عن عائشة قالت : کان رسول الله 
ڪه يقسم بین نسائه فیعدل » ثم یقول : « اللّهمّ هذا قسمي فيما أملك » فلا 
تلمني فيما تملك ولا أملك » . يعني القلب . انتهى من ابن كثير . 

قوله تعالی : ل واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا علينٌ 
أربعةٌ منكم فان شهدوا فاأسيكُوهنٌ لي ايوت ... 4 الآية . 


اپا ھا 


غزرس یلوہ 


| فع لهام ااضطراب عن آات اتاب 

N E TT 
ا ا‎ e 
. أنها إن كانت مُحصتة برجم‎ 


والجواب ظاهر : وهو أن حبس الزواني في البيوت منسوخ بالج 


والرجم » أو أنه كانت له غاية ينتهي ليها » هي جل الله هن السبيل > فجعل الله 
السبيل بالحدٌ > ۴ یدل علبه قول إل : ١‏ خحذوا عني » قد جعل الله هل 
سبياا ... » الحديث . 

قوله تعالی : [ وأن تجمعوا بين الأخبين . E‏ 

هذه الآية تدل بعمومها على ملع الجمع ‏ بين کل أختيْن ؛ سواءٌ کانتا 
بعد أم بلك مين » وقد جاءت آية دل بعمومها على جواز جمع الأحتين ملك 
المين > وهي قوله تعالى في سورة « قد أفلح » وسورة « سال سائل » : فز والذين 
هم لفروجهم حافظون إلا على أزوا- جهم أو ما ملكت أيائهم فإنهم غير 
ملومين 4 ؛ فقوله :3 وان عا ی الان € ۰ اسم مر علو بال 
واحلى بها من صي العموم » ا تقزر تخريجه في علم الأصول » وقوله: أو 
ما ملکٹ ایانم € » اسم موصول ٤‏ وهر ایشا ر صيّغ العموم » کا تقرر 
في علم الأصول أيضًا N‏ 
بحسب ما يظهر في صورةٍ هي جمع الأختين بملك الهين ؛ فيدل عموم لإ وأن 
تجمعوا بين الأختين 4 على على الحرم » وعموم بإ أر ما ملكت أيانيم ) على 
الإباحة »ا قال عفان بن عفان رضي الله عنه : أحلتهمااية وحرمتهماأخرى . 

وحاصل تحرير الجواب عن هاتين الآيتين: : ما لا بد أن يُخصص عموم 
إحداهما بعموم الأخرى > فيزم الترجيح بين العمومين › والراجح منهما يقذّم 
ويخصص به عموم الآخر ؛ لوجوب العمل بالراجح إجاعا . وعليه » فعموم 
ورا م یں ای م ی ر ارا ا 


0 ۳ 
| چ ۴ 


سر 


غزلں ولال 


دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 
a Raa‏ ي 
من خحمسة اأوجه : 

الأول : أن عموم ل وأن تجمعوا بين الأختين ‏ نص في محل المُدرك 
القصود بالذات ؛ لأن السورة سورة النساء > وهي التي بين الله فيا من تخل 
منهٌ ومن ترم » وآية إ أو ما ملكت أيانهم ‏ ل ثُذكر من أجل تحرج النساء 
ولا تحليلهن e DT‏ 
فاستطرد أنه لا يزم حفظه عن الزوجة والسرية . وقد تقر في الأصول : أن 
ألحذ الأحكام من مظاتها » أولّى من أنحذها لا من مظاتها . 

الاي : أن آية ل أو ما ملكت أيانهم ‏ ليست باقية على عمومها 
بإجماع المسلمين ؛ لأن الأحت من الرضاع لا تحل بملك المين إجماعًا e‏ 
على أن عموم [ أو ما ملكت أيانهم ) بخصصه عموم «ل وأخواتكم من 
الرضاعة ‏ » وموطوءة الأب لا تحل بملك العين إجماعا » للإجماع على أن عموم 
ل او ما ملکت امانہم & بخصصه عموم ب ولا تنکحوا ما نکح ابا ؤج من 
الساء  ...‏ الأية . 

والأصح عند الأصوليين في تعارُّض العام الذي له التخصيص » مع العام 
الذي لم يدخله التخصيص > هو تقد الذي لم يدخله التخصيص › ووجهه ظاهر. 

£ TT ء٤‎ 

الغالث : أن عموم ل وأن تجمعوا بين الأختين ) غير وارد في معرض 

e E ee 
فأككر العلماء على ان عمومه معتبّر » كقوله : [ إن الأبرار لفي نعم وإن‎ 
الفجُار لفي جحم فانه يعم كل بر مع أنه للمأح فاج ا‎ 

وخالف في ذلك بعض العلماء ؛ منيم الإمام الشافعي ِ - رهه اله - 
قائلد : إن العا الوارد في معرض المح أو الذمَ لا عموم له ؛ لأن اللقصود منه 
ا لحت في المذح » والؤجر في الد . ولذا لم يأحذ الإمام الشافعي بعموم قوله 


اهت 


a2‏ عزز ولال 


دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب . 


تعالى : [ والذين كرون الذّهب والفضة ولا يفقونها في سبيل الله 4 في 
حلي الماح ؛ لأن الآية مييقت للذّم فلا تمم عنده الحلي الباح . 

فإذا حفَقكٌ ذلك » فاعلم أن العام الذي م تقترن با منم اعتبار عمومه » 
أزلى من القترن ا ينع اعتبار عمومه » عند بعض العلماء . 

الرابع O‏ » فالأصل في الفرو ج التحربم » 
حتی يدل دليل لا مُعارض له على الإباحة . 

الخامس أ الحم م القعضي للتحرمم الى من امقتضي للإباحة ؛ لأن 
e‏ > کا سيأتي تحقيقه إن شاء الله في سورة 

هذه رجه اخسة فی اء بر5 با امتدلال اود لامر ذه 
الآية الكريمة على جمع الأحتين في في الوطء بملك اين » ولكئه يحت بآية أحرى » 
وهي قوله تعال : ل إلا ما ملكت أمانكم ‏ » فإنه يقول اورا 
ااال قر  :‏ وأن تجمعوا بين الأختين ) فیکون المعنی على قوله : وان 
تجمعوا بين الأحتين إلا ما ملكت أيانكم فإنه لا يحرم ف فيه الجمع بين الأختين . 

TY 
الود‎ 0 

وکل ایکون فال من قبل الاستشنا فكلا يفف 

دون دلبل الق أ ذي الس O SE‏ 

حلاف لأهي حنيفة القائل بر جوع الاستتاء للجملة الأحيرة فق . ولذلك 
لا برى قبول شهادة القاذف ولو تاب وأصلح ؛ لأن قوله تعال : # إلا الذين 
تابوا ) » برجع عند لقوله تعال : ™ وأولئك هم الفاسقون ‏ فقط » أي : 
إلا الذين تابوا » فقد فقد زال فسفهم بالتوبة . ولا یقول برجوعه لقوله : ل ولا تقبلوا 


8 ن N‏ 
و 
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دفع إيهام الإضطراب عن آيات الكتاب 
هم شهادة ‏ » أي : إلا الذين تابوا فاقبلوا شهادتهم » بل يقول : لا تقبلوها 
هم مطلقًا ؛ لاختصاص الاستثناء بالأخيرة عنده . وم يُخالف أبو حنيفة أصلَّه 
في قوله برجو ع الاستشناء » في قوله تعالى  :‏ إلا من تاب وامن وعمل عملا 
صالvًا‏ 4 - لجميع الجُمل قله ؛ أعني قوله ‏ والذين لا يعون مع الله إلها 
آحر ولا يقتلون الس التي حرم الله إلا باح ولا يزنون 4 » »> لن جميع هذه 
الجمل » معناها في الجملة الأحيرة وهي قوله تعالى : ل( ومَنْ يفعل ذلك يلق 
أثامًا ‏ ؛ لأن الإشارة في قوله: لإذلك شاملة لكل من الشرك والقثل والڙنا ء 
فبرجوعه للأخيرة رجح للكل . فظهر أن أبا حنيفة لم يُخالف فمما أصله . 

ولأجل هذا الأصل المقرّر في الأصول » لو قال رجُل : هذه الدار حبس 
عل الفقراء و السا کن وی زهرة ويي م »إلا الفاسق منبم . فنه خر ج فاس 
الكل عند الالكية والشافعيّة والحنابلة » جلاف للحنفية القائلين : بخرج فاس 
الأحيرة فقط . 

وعلى هذا » فاحتجاج داود الظاهري بهذه الآية الأخيرة » جار على أصول 
المالكية والشافعية والحنابلة . 

قال مقيّده عفا الله عنه : التحقيق في هذه المسألة هو ما حققه بعض المعاأترين ؛ 
كابن الحاجب من المالكيّة » والغزالي من الشافعيّة » والآمدي من الحنابلة » من 
أن الحكم في الاسئناء الآتي بعد متعاطفاتٍ هو الؤقف » وأن لا يُحكم برجوعه 
إلى الجميع ولا إلى الأخيرة . وإغا قلنا : إن هذا هو التحقيق ؛ لأن الله تعالى 
يقول  :‏ فان تنازعع في شيءِ فردُوه إلى الله والرسول  ...‏ الآية › وإذا 
رَدَذنا هذا التراع إلى الله » وجذنا القرآن دالا على قول هولاء - الذي ذكرنا 
أنه هو التحقيق - في آيات كثيرة : 
منېا قوله تعال : [ فتحرير رقبة مؤمنة ية ملمة إلى أهله إلا أن 
يَصدقوا ‏ » فالاستشناء راجع لي » فهي تسقط بتصدق مُستجقها بها 
ولا يرجع لتحرير الرقبة » قول واحدًا ؛ لأن تصلق مستج الية بها لا بسقط 


َد 


;3 
ا ھر 


غزرس یلوہ 


دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 
كفارة الفا طا : 

ونا قول تعالی : ™ فاجلدوهم نمانين جلدة ولا تقبلوا هم شهادة أبدا 
وأولنك هم الفاسقون إلا الذين تابوا ‏ » فالاستفناء لا يرجع لقوله  :‏ فاجلدوهم 
انين جلدة 4 ؛ لأن القاذف إذا تاب لا سقط توبته حل القذف . 

ومنها أیضًا قوله تعالى : [ فان تولا فځذوهم واقتلوهم حيث وجدقوهم 
ولا تتَخذُوا منم ولي ولا نصيرًا إلا الذين يصون إلى قوم بينكم وبينهم 
ميثاق 4 › فالاستشناء في قوله : ل إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وينم 
ميثاق ) لا يرجع - قولًا واحدًا - إلى الجملة الأخيرة التي هي أقرب الجمل 
اليه ؛ أعني قوله تعالى  :‏ ولا تتخذوا منہم ولا ولا نصیرا  )‏ إذ لا جوز 
اُخاذ ولي ولا نصير من الكفار » ولو وصلوا إلى قوم بينكم وبينہم ميثاق . 
aS‏ : 3 فخذوهم واقتلوهم & › والمعنى : 
فخُذوهم بالأسر واقتلوهم > إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم .ميثاق » 
فليس لكم أحذهم بأسر ولا شلهم ؛ لأن الميثاق الكائن لمن وصلوا إليهم ينع 

من أسرهم لهم > ا اشترطه هلال بن عوير الأسلمي في صلحه مع النبي 
؛ لأن هذه الآية نزلت فيه وفي سراقة بن مالك المدلجي وفي بني جذية 
ابن عامر . 

وإذا كان الاستتناء رما م يرجع لأقرب الجُمّل | کک 
الذي هو في الطرف الأعلى من الإعجاز - تبيّن أنه ليس نصا في الرجوع إلى 
غيرها . 

ومنها أيضًا قوله تعالى : ل ولولا فطل الله عليكم ورحته اعم 
الشيطان إلا قليلا» » فالاستثناء ليس راجِعًا للجملة الأخيرة التي يليما › 
أعني LS GELE RS‏ 
عليكم ورحمته لاتبعع الشيطان كلا » ولم ينجح من ذلك قلیل ولا کثیر حتی 


بخرج بالاستفناء . واختلف العلماء في مرجع هذا الاستئناء» فقيل : راجع ٤‏ 


8 ن N‏ 
E‏ 
ي غزر سل ولالدہ 


ادفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 
لقوله : [أذاعوا به . وقيل : راجع لقوله : لإلَعَلمَة الذين ستنبطوتة منبم) › 
وإذا لم يرجح للجملة التي تليها » فلا يكون نصا في رجوعه لغيرها . وقيل : 
إن هذا الاستثناء راجع للجملة التي يليا » وعليه فالمعنى : ولولا فضل الله عليكم 
ورحمته بإرسال محمد زه » لاأبعع الشيطان في ملة ابائكم من الكفر وعبادة 
الأوثان إلا قليا » كمن كان على مل إبراهم ؛ كورقة بن نوفل وزيد بن نفيل 
وقسنّ بن ساعدة وأضرابہم . وذکر ابن كثير » أن عبد الرزاق روى عن معمر › 
ا  :‏ لاأبغم الشيطان إلا قليلا ) أن معناه : لاأبعع الشيطان 
کا . قال : والعرب تطلق القِلة وريد بها العم . واستدل قائل هذا القول 
بقول الطْرمًاح بن حكم يمدح يزيد بن المهلب : 
اشم تى كتير النوايي قليل المَثالب والقاحةٌ 

يعني : لا ملب فيه ولا قاوحة ر 

قال مده عفا الله عنه : إطلاق القَلة وإرادة العم كثيرة في كلام العرب › 
ومنه ف الشاعر : 

أنيخت فألقت بلدة فوق بلدة ٠‏ قال بها الأصواتُ إلا بغامَها 

يعني : أنه لا صوت في تلك الفلاة غير بُغام راحلته . 

وقول الآخر : 

فما باس لو رَد غلینا تيه فليا لدی مَنْ بعرف ا عَابُها 

يعني : لا عاب فيا عند من يعرف ألحق . 

وعلى هذين القولين الأخيريْن فلا شاهد في الآية . وبمذا التحقيق الذي 


حر رناه برد استدلال داود الظاهري بہذه الآية الأخيرة أيضبًا . والعلم عند الله 


تعالى . 
قوله تعالى : لإ فاإن أتينَ بفاحشة فعليين نصف ما على المخصنات 


اپا هل 


a‏ عرزل میالدہ 


| دفع إيهام الاضطراب عن آبات الكتاب 

هذه الآية تدل على أن الإماء إذا رين » جإدن مسين جلدة . وقد 
جاءت آية أخرى تدل بعمومها على أن كل زانية جلد مائة جلدة » وهي قوله 
تعالی : لل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائ جلدة ‏ . 

ر : وهو أن هذه الاية مخصصة لآية النور ؛ لأنه لا يتعارض 
عام وخاصّ . 

قوله تعالى  :‏ یرید الله لين لکم وتهدیکم سن الذین من قبلكم ‏ . 

هذه الآية تدل بظاهرها على أن شرع من قبلنا شرع لن و 
تعال : ل أولئك الذين حى الله فبهداهم افده ) وقد جات اة اى 
تد على حلاف ذلك » هي قول تعالی : [ لکل جعأنا منكم شرع ومنهاجا . .. 4 
الأية ووجه الجمع بين ذلك مخعف فيه احتلاًا بنا عل الاختلاف في كم 
a‏ > ن ثبت بشرعنا فهو 
شرع لنا » ما لم يدل دليل من شرعنا على نخ ؛ لأنه ما دُكر لتا في شرعنا 
إلا لأجل الاعتبار والعمل . 

وعلى هذا القول فوجه الجمع بين الأيتين » أن معنى قوله  :‏ لکل 
جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ) » أن شرائع ازل رعا سخ ي میا حم 
کان في غیرها » أو بُزاد في بعضها ځکم لم یکن في غورها . فالشرعة إذن : 
إمّا بزيادة أحكام لن تكن مشروعة قبل » وما پنسج شيءِ کان مشروعًا قبل » 
فتكون الآية لا دليل فيها على أن ما ثيك ثبت بشرعنا أنه کان شرعًا ن قبلنا » وم 
ينسخ ۔ اله یس من شرعصا + لأن زیدة ما م یکن قیل ء أو کنخ ما کان من 
قبل » > كلاهما ليس من محل الّزاع . 

وأا على قول الشافعي ومن وافقه : أن شرع من قبلنا ليس شرعًا لنا» 
إلا بص من شرعنا أنه مشروع لنا . 

فوجه الجمع : آن المراد بسن من قبلنا وبالُدی في قوله : # أولئك 
الذين هدى الله ) أصول الدين ‏ التي هي التوحيد لا الفرو ع العملية » بدليل 


سر 


اپا ھا 


غزلں ولال 


دفع دفي إيهام الاضطراب عن آبات الكتاب____________ الاضطراب عن آيات الكتاب | 


قوله تعالی  :‏ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا . .. الاية . 

ولكن هذا الجمع الذي ذهبت إليه الشافعية » يرد عليه ما رواه البخاري 
في صحيحه في تفسير سورة ص » عن محاهد أنه سال ابن عباس : من أين 
أخذت السجدة في ص ؟ فقال ابن عباس : [ ومن ذُريه داود ... أولئك 
الذین هدی الله فبهداهم افده ) فَسَجدها داود » فسجتها رسول اله عه . 
ومعلوم أن سجود التلاوة من الفروع لا من الأصول » وقد بين ابن عباس رضي 
لله عنهما أن النبي يله سجدها اقنداءُ بداود . وقد بيت هذه المسألة بيائًا 
شافيًا في رحلتي » فلذلك اختصرتها هنا . 

قوله تعالی : هل والذين عقدث أيانكم فاتوهم نصيمم ... € للاية . 

هذه الآية تدلّ على إزث الحُلفاء من حلفائهم e‏ 
تدل على حلاف ذلك » وهي قوله تعای ا 
ببعض في کتاب الله . 

والجواب : أن هذه الآية ناسيخة لقوله : ل( والذين عقدت أمانكم ... 4 
الآية » ونسخها ها هو الح » خلافا لأبي حنيفة ومَنْ وافقه في القول بإرث 
الحلفاء اليوم إن م يكن له وارث . وقد أجاب بعضهم بأن معنى : لإ فآتوهم 
نصيبهم ‏ » أي من الموالاة والثصرة » وعليه فلا تعارض بينهما . والعلم عند الله 
ال 

قوله تعالی  :‏ ولا يكمُمُون الله حديا ‏ . 

هذه الآية دل على أن الكفار لا یکتمون من خبرهم د شيا يوم القيامة . 
وقد جاءت آيات خر تدل على حلاف ذلك > کقوله تعالی : # م ۾ تن 
فتتتہم إلا آن قالوا والله ربنا ما کنا مش رکین ) > وقول تعالى : ¥ فاقوا 
الهم السَلّم ما كنا نعمل من وء ) » وقوله : [ بل م نكن ندعوا من قبل 

ووجه الجمع في ذلك : هو ما بينه ابن عپاس رضي الله عنہما » لما سمل 


اپا ھا 


غزرس یلوہ 


دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 
عن قوله : [ والله ربنا ما کنا مشر کین ) مع قرله : ( ولا یکتمون الله 
حدیئا 4 » وهو أن ألسنتہم تقول : إ والله ربنا ما كنا مشر کین فيم الله 
على أفواههم » وئشهد يديهم وأرجلهم بما کانوا يعملون . فكنْم الحق باعتبار 
اللسان » وعَدمه باعتبار الأيدي والأرجل . وهذا الجمع يشير إليه قوله تعالى : 
ب[ اليوم تيم على أفواههم ولكلمنا أيدييم وتشهد أجُلُهم ما كانوا يكسبون ). 

وأجاب بعض العلماء بنَعَدد الأماكن ؛ فيكئمون في وقتٍ ولا يكتمون 
في وقت خر . والعلم عند الله تعالى . 

قوله تعالی : لز وإن أُصيبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصببم 
سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله & . 

لا تعارُض بینه وبين قوله تعالی a‏ 
أصابك من سيئة فمن نفسك ) . 

والجواب ظاهر : وهو أن معنی قوله  :‏ إن تصبهم حسنة ‏ ؛ أي 
مطر وخحصب وأرزاق وعافية » يقولوا : هذا أكرمنا الله به » لإ وإن صم 
ميئة ) ؛ أي جَذب وفخط وفقر وأمراض » يقولوا : هذا من عندك » أي 
من شومك يا محمد » وشم ما جت به . قل هم : كل ذلك من الله . ومعلوم 
أن الله هو الذي يأني بالمطر والرزق والعافية » کا أنه يأتي بالجذب والقخط 
والفقر والأمراض'والبلايا . 

ونظبر هذه الآية ء قول الله في قرعون وقومه مع موسى  :‏ وإن صم 
سیئة يروا بمومی ومن معه ) » وقوه تعالل في قوم صالح, 2 
قالوا ١‏ اطْيّرنا بك وبمن هعك  ...‏ الآية » وقول أصحاب القرية للرسل 
الذين أرسلوا إلمم  :‏ قالوا إنا تطيرنا بكم لن م تنتهوا لترْجُمَنّكم ... 4 
الأية 

وأمّا قوله : ل ما أصابك من حسنة فمن الله ؛ أي لأنه هو امتفضّل. 
بك نعمة » [ وما أصابك من سيثة فمن نفسك ) ؛ أي من يلك ومن قبل 


8 ن N‏ 
کے 
غزرس یلوہ 


إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 

عملك أنت » إذ لا تصيب الإنسان سيئة إلا بما كسبت يداه » كما قال تعالى : 
لإ وما أصابكم من مصيبة فيا كسبث أيديكم ويعفو عن كثير ¶ . 

وسياتي - إن شاء الله - تحرير امقام في قضية أفعال العباد بما يرفع الإشكال » . 
في سورة الشمس » في الكلام على قوله تعالى : # فأهمها فجورها وتقواها . 
والعلم عند الله تعالى . 

قوله تعالی  :‏ فتحرير رقبة مؤمبة 4 . 

قيّد في هذه الآية الرقبة المُعقة في كفارة القثل خطاً بالإيمان » وأطلق 
الرقبة التي في كفارة الظّهار والعين عن قيد الإيمان » حيث قال في كلل منهما 
ل[ فحرير رقبة ) » ولم يقل : ل مؤمة ‏ . 

وهذه المسألة من مسائل تعارُض المطلق والمقيّد » وحاصل تحرير المقام 
فيا » أن المطلتق والمقيّد ما أربع حالاتٍ : 

الأولى : أن يتفق حكمهما وسيبهما ؛ كاية الدم التي تقدّم الكلام 
علا ارو اما ارت ااا ل او ا ي ی ا 
السبب والحكم معّا » وهو سلوب من أساليب اللغة العربية › لانہم يشبتون 
ثم يحذفون الكالا على اعبت » كقول الشاعر وهو قيس بن الخطم : 

کن ما نانا بوانت ما عن تك راض والرأي مُختلف 

فخَذّف « راضون » لدلالة « راض » علا . 

ونظيره أيضًا قول ضايع بن الحارث البرجمي ؛ 

من يك أمسى بالمدينة رَخلهُ ‏ فإني وقيارًا با لريب 

وقول عمرو بن أحمر الباهلي : 

رماني بام کنت منه ووالدي بريا ومن أجل الطْوي رماني 

وقال بعض العلماء : إن حمل المطلق على المقيد بالقياس . وقيل : بالعقل . 
وهو أضعفها . والله تعالى أعلم . 


اپا ھت 


ا عزز پلیہ 


ايهام الاضطراب عن آيات الكتاب 

الحالة الغانية : أن يتجد الحكم ويختلف السبب > کا في هذه الآية ؛ 
فإن الحكم متحد وهو عتق رقبة » والسبب مختلف وهو قتل خحطا وظهار مغلا » 
ومثل هذا المطلق يحمل على المقيّد عند الشافعية والحنابلة وكثير من المالكيّة » 
ولذا أوجبوا الإبمان في كفارة الظّهار » حم للمطلق على المقيّد » خلانا لأبي 
حنيفة . ويدل لحمل هذا المطلق على اليد وله بإإلله » في قصة معاوية , اک 
السلمي : ١‏ أعَيقها فإ نما مومنة ) . وم پستفصرله عنہا ؛ هل هي كفارة أو لا 
وترك الاستفصال ينرّل منزلة العموم في الأقوال » قال في مراقي السعود : 

ورلن ترك الاستفصال منزلة العموم في الأقوال 

a‏ الاتحاد في السبب مع الاختلاف 
في الحكم . فقيل : يُحمل فيا المطلق على الميّد » وقيل : لا . وهو قول أکار 
العلماء . ومثاله : صوم الان ا ق الظّهار » 
وحكمهما تلف ؛ لأن هذا صوم وهذا إطعام » وأحدهما مقيّد بالتتابُم وهو 
الصوم » والثاني مطلق عن قد التتاع وهو الإطعام » فلا يحمل هذا المطلق على 
هذا المقَيّد . 

والقائلون جحل المطلق على المقيّد ني هذه الحالة موا له بإطعام الظهار » 
فإنه مم بُقید بکونه قبل أن اسا » مع أن عثقه وصومه يدا بقوله : # من 
قل أن يتاس ) › TS‏ 
المسيس . ومتّل له اللخمي بالإطعام في كفارة المين » حيث فيد بقوله ' : $ من 
أُوْسَط ما تُطعمون أهليكم ‏ . وأطلق الكسوة عن القيْد بذلك حيث قال : 
أو كسوتيم ) › E E‏ 
من أوسط ما تكسون أهليكم . 

ا رآ ع ر و و 
وهو واضح » وهذا فيما إذا كان المقيّد واحدًا . 


أا إذا ورد مقيّدان بقيدين مختلفين » فلا يكن حمل المطلق على كلما ؛ 
لتناني قيْدَيهما » ولكئه ينظر فما ؛ فن كان أحدهما اقرب للمطلق من الآنحر > 


اپا ھا 


غزرس یلوہ 


دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 
حمل المطلق على الأقرب له منهما - عند جماعة من العلماء - فيقيّد بيده › 
وإن لم يكن أحدهما أقرب له » فلا يقيّد بقيد واحل منهما »› ويبقى على 

إطلاقه ؛ لاستحالة الترجيح بلا مرجُح . 

مثال كن أحدهما قرب للمطلق من الأكحر e‏ 
فإنه مطلق عن قيد التاع والتفريق » مع أن صوم الظهار مقي بالتاع » وصرم 
العم مقيد بالتفريق » واليمين أقرب إلى الظّهار من النسع لأن كلا من اليمين 
والطّهار صوم كفارة » بخلاف صوم الدع » ققد صوم كفارة المين بالحاع 
عند من يقول بذلك » ولا يقيّد بالتفريق الذي في صوم التمتع . وقراءة ابن 
مسعود : ( فصيام ثلاثة أيام متتابعات ) لم تبت ؛ لإاجماع الصحابة على عدم 
كتب ( متتابعات ) في المصحف . 

ومثال كونهما ليس أحدهما أقرب للمطلق من الآأخر : صوم قضاء 
رمضان ؛ فإن الله قال فيه : لإ فمدةٌ من أيام أحر ‏ » ولم بيده بتتاع 
ولا تفريق » مع أنه قيّد صوم الظّهار بالتتابُع » وصوم القع بالتفريق » وليس 
أحدهما أقرب إلى قضاء رمضان من الححر » فلا يقيّد بقيد واحد منهما » بل 
يبقى على الاختيار ؛ إن شاء تابعّه » وإن شاء فرّقه . والعلم عند الله تعالى . 

قوله تعالى : # ومن يقتّل مومتًا متعمدا فجزاؤه جهنم خالا فيا 
وعَضِبَ الله عليه ولعنه وأعدٌ له عذابا عظيمًا . لا 

ذه الابة قلغل أن الال عم ك رة ل واه لد فاا 
وقد جاءت آيات تحر تدل على حلاف ذلك » كقوله تعالى  :‏ إن الله لا يغفر 
أن يُشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) › وقوله تعالى 
لا يدعون مع الله إلا آخر ولا يقلو النفس التي حرم الله إلا بالحتق ) إلى 
قوله : [ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالجًا فأولشك يبدل الله سيئاتبم 
حسنات  ...‏ الآية » وقوله تعالى : ل إن الله يغفر الذنوب جيعًا ‏ › 
وقوله TD‏ .. € الاية . 


9v 
ا ھر‎ 


ا عزز پلیہ 


إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 


وللجمع بين ذلك أوجه : 

منہا : أن قوله : ل فجزاؤه جهنم خالا فبا » أي إذا کان مُستجلا 
لقتل اومن غعمدا» لان مستجل ذلك كافر اله عكرمة و غير يدل له 
ما أخرجه ابن اهي حاتم عن ابن جبير » وابنْ جرير عن ابن جرم » من أا 
نزت في مقيس بن صبابة ؛ فإنه أسلم هو وأخوه هشام و كانا بالمدينة » فوجد 
مقيس أخاه قنيأا في بني النجار و م يعرف قاتله » فأمر له النبي عله بالدية » 
فأعطتها له الأنصار مائة من الإبل » وقد أرسل معه النبي عل رجلا من قريش 
من بني فهر » فعمد مقيس إلى الفهري رسول رسول الله ڪيه لَه » وارتدٌ 
عن الإسلام » و ركب جملا من الية » وساق معه البق » ولحق بمكة مرتدًا » 
وهو يقول في شعر له : 

قلت به فهرا وحمَُلتُ عَقَلَةٌ سراة بني اجار أُربابَ فارع 
واف ر کت ای ا وكنث إلى الأوثان اول راج 

ومقيس هذا » هو الذي قال فيه عي لوه ق حل ولا رم 

وقتل متعلمًا بأستار الكعبة يوم الفتح . فالقاتل الذي هو كمقيس بن صبابة 
المستجل لقتل » المرتد عن الإسلام » لا إشكال في خلوده في النار . 

ٍ وعلى هذا فالأية حصت ما يمال سيب تروها ؛ بدليل النصوص الصرحة 
بأن جميع الؤمنين لا يُخلّد أحد منم في الار . 

الوجه الثالي : أن المعنى : فجزاؤه أن جوزي » ء مع إمکان آلا بُجازی 
إذا تاب أو كان له عمل صال يرجح بعمله السئ اوغا ا ر 

وأي جار » وأي صا » وجماعة من السلف . 


~~ 


e e 


تعالى : # و قن كفر فإن الل ضئى عن العالين ‏ » 0 
:ومن ميحج . وبقوله عل - الثابت في الصحيحين - للمقداد » حين سأله 


اپل ھت 


غزرس یلوہ 


دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 


عن قل مَنْ أسلم من الكفار » بعد أن قَطَع يده في الحرب : « لا عله » فإن 
Ss‏ 
قال » . 

وهذا الوجه من قبیل : کفر دون کفر » وخلود دون خلود . فالظاهر 
اا عا ا ا میا ا اطول و ا را 
تطلق اسم الخلود على المكث › ومنه قول لبيد : 

فوقفت اسألھا وکیف سؤالنا ‏ صما تحواِ ما بين كلامُها 

إلا أن الصحيح في معنى الآية الوجه الثاني والأول . وعلى التغليظ في 
الرّجر حمل بعض العلماء كلام ابن عباس » أن هذه الأية ناسيخة لكل ما سواها 
والعلم عند الله تعالى . 

قال مقيّده عفا الله عنه : الذي يظهر أن القاتل عنْدًا مؤمن عاص له 
توبة » كما عليه جمهور علماء الأمة » وهو صريح قوله تعالى  :‏ الا من 
تاب وامن  ...‏ الآية › وادعاء تخصيصرها بالكفار اد و غ 
ذلك أیضًا قوله تعالى : # ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4 › وقوله تعالى : 
لإ إن الله يغفر الذنوب جهيعًا ) . وقد توافرت الأحاديث عن النبي عه أنه 
يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرَةٍ من مان . وصرح تعالى بأن القاتل 
أحو المقتول » في قوله  :‏ فمن عُفي له من أخيه شيء ... 4 الآية » وليس 
أو المؤمن إلا المؤمن » وقد قال تحال  :‏ وإن طائفتنان من المؤمتين اقتلوا ) ء 
فسمًاهم مؤمنين مع أن بعضهم يقتٌل بعضًا . 

وا ع ا ثبت في الصحيحين » في قصة الإسرائيلي الذي 
قتل مائة نفس ؛ لأن هذه الام أولى بالتخفيف من بني إسرائيل » لأن الله رفع 
عنها الأصار والاغلال التي كانت عليمم . 

% %# # 


اپا ھا 


ا عزز پلیہ 


دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 
Ll‏ سورة المائدة 1] 


قوله تعالی : ل اليوم أجل لكم الطَيّبات وطعام الذين أوتوا الكتاب 
جل لکم.  ..‏ الآية . 

هذه الآية الكرية تدل بعمومها على إباحة ذبائح أهل الكتاب مطلقًا ء 
ولو سما علما غير الله » أو سكتوا و لم يُسمّوا الله ولا غيره ؛ لأن الكل داخل 
في طعامهم . 

وقد قال ابن عباس » وأبو أمامة » ومجاهد » وسعيد بن جبير » وعكرمة » 
وعطاء » والحسن » ومكحول » وإبراهم اللَحَِي » والسدّي » ومقاتل بن حيان » 
أن المراد بطعامهم ذبائحهم . ج نَقلَّه عنهم ابن كثير » ونقلّه البخاري عن ابن 
عباس . 

GD E 
حر تدل على أن ما سمي عليه غير الله » لا جوز اكه > وعلى أن ما لم يُذكر‎ 
. اسم الله عليه » لا جوز أكله أيضًا‎ 

أا التي دلت على ملع أكل ما كر عليه اسم غير الله ء فكقرله تعالى : 
وما آهل ر e ES‏ : ل وما اهل لغير الله 
به @ في المائدة والنحل » وقوله i:‏ و فسقا اه لغير الله به في الأنعام . 
والمراد بالإھلال ك ر الصوت باسم غير الله عند البح . 

وأا التي دلت على منع كل ما م يُذكر اسم الله عليه > فکقوله : 
ولا تأکلوا ما م يذ كر اسم الله عليه . .. € الآية » وقوله تعالى : 3 فكلوا 
ما ذکر اسم الله عليه إن کم بآیاته مؤمنین وما لکم أن لا تأکلوا تما کر 
اسم الله عليه ) . فإنه يُفهم منه عَم الأكل نما م بُذكر اسم الله عليه . 

والجواب عن ملل هذا » مشتملل على مبحفين : 


اپا ھا 


غزرس یلوہ 


دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 


امبحث الأول : في وجه الجمع بين عموم آية : ل( وطعام الدين أوتوا 
الكتاب & › » مع عموم الآيات اخحرمة لاه به به لغیر الله » فیما إذا سمُى الکتاب 
غل د حه غير ا بان هن ا لالت أو ,غسی ار خر ذلك : 

المبحث الفالي : في وجه الجمع بين ية : #إوطعام الذين أوتوا الكتاب 
أيضًا مع قوله  :‏ ولا تأكلوا تما لم يُذكر اسم الله عليه » فيما إذا لم يسم 
الكتابي الله ولا غيره على ذبيحته . 

أمًا المبحث الأول : فحاصله أن بين قوله تعالى  :‏ وطعام الذين أوتوا 
الكتاب حل لكم 4 » وبين قوله  :‏ وما اه لغير الله به ) » عمومًا 
وخصوصًا ؛ من وجه تنفرد آية : 8[ وطعام الذين أوتوا الكتاب # في الخبز 
والجبن من طعامهم مثا . وتنفرد آية : «[ وما أل لغير الله به ) في ذح الوثني 
لوثنه . ويجتمعان في ذبيحة الكتابي التي أهل بہا لغير الله » كالصليب أو عيسى . 
فعموم قوله : ل وما أهلّ لغير الله به Ç‏ يقتضي تحريها » وعموم قوله : 
وطعام الذين أوئوا الكتاب 4 يقتضي ايها . 

وقد تقزر في علم الأصول » أن الأعميْنِ من وجه » يقعارضان في الصورة 
التي يجتمعان فيا » فيجب الترجيح بينهما . والراجح منهما يدم ويُخصص به 
عموم الآتحر » کا قذّمنا في سورة النساء » في الجمع بين قوله تعالى : # وأن 
تجمعوا بين الأخعين ) مع قوله تعالى : ل أو ما ملكث أانهم ) وا أشار 
له صاحب مراقي السعود بقوله : 

وإن يك العموم من وجو ظَهَر ٠‏ فالحكم بالترجيح حَنْمّا معتبر 

فإذا حققت ذلك » فاعلم أن العلماء اختلفوا في هذين العمومين » اهما 
ارجح . فالجمهور على ترجيح الآيات الحرّمة » وهو مذهب الشافعي ‏ ورواية 
عن مالك » ورواه إسماعيل بن سعيد عن الإمام أحمد . کا ذكره صاحب المغني » 
وهو قول ابن عمر » وربيعة » | تقله عنهما البغوي في تفسيره . وذكره النووي 


ا ن N‏ 
CC‏ 
ا عزز پلیہ 


إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 


في شرح المهدّب عن علي وعائشة . ورجح بعضهم عموم آية التحليل ؛ 
بأن الله أحل ذبائحهم وهو أعلم بما يقولون . كما احتج به الشعْبي وعطاء 
غل اج آهل به ر اه 

lS GR GE Ee 
: آيات المع ارجح وأحقّ بالاعتبار من طرق متعدّدة‎ 

منپا : قوله ع : ( َع ما يريك إلى ما لا يريبك ) . 

وقوله عله : ١‏ والإثم ما حاك في النفس ... » الحديث . 

وقوله عله : ١‏ فمن اتقى الشبهات فقد استبراً لدينه وعرضه » . 

وهنا : أن َء المفاسد مقدّم على جلب المصاح » ا تقرّر في الأصول . 
وينبني على ذلك أن الي إذا تعارض مع الإباحة - کا هنا - فالنهي الى بالتقدم 
والاعتبار ؛ لأن ترك مباح, أَهُون من ارتكاب حرام , . بل صرح جماهیر من 
الأصوليين » بان النّملّ الذال على الإباحة » في امرتبة القالفة من الثصَّ الدالٌ 
على هي التحريم ؛ لأن نبي التحريم مقدّم على الأمر الدال على الوجوب ؛ لما 
ذكزنا من تقدع درء الفاسد على جب الصا . والدال على الأمر » مقذّم على 
الدال على الإباحة ؛ للاحتياط في البراءة من عُهدة الطلب . وقد أشار إلى هذا 
صاحب مراقي السعود » في مبحث الترجيح باعتبار المدلول بقوله : 

وناق ومُثِت والآمِز بعد اللواهي ثم هذا الجر 

rn RS على الإباحة‎ 

فإن معنى قوله : والآمر بعد النواهي ؛ أن ما دل على الأمر بعد ما دلً 

على النهي » فالدال على الي هو المقذّم . وقوله : ثم هذا الآخر على الإباحة ؛ 

يعني : أن اص الدال على الأمر مقلم على الإباحة » ا ذكزنا . قبحصّل أن 
لأرل اني فلار فاإباحة» فطهتر قدي الي عا أل ب به لغیر الله » على 
إباحة طعام أهل الكتاب . 

واعلم أن العلماء اختلفوا فيما حرم على أهل الكتاب » كشحم الجوف 


سر 


اپا ھا 


زرل لاال 


۰ دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 
ا mom‏ 


من البقر والغنم المحرّم على اليهود ؛ هل بباح للمسلم مما ذبحه اليهوديي ؟ ‏ 


فالجمهور على إباحة ذلك للمسلم ؛ لأن الذكاة لا تتجراً . وكرهَه مالك »› 
ومنعَةُ بعض أصحابه كابن القاسم وأشهب ا د 
٠لا‏ ينهض الاحتجاج بها عليهم فيما يظهر . 


واا ج اب : أن أصحاب مالك احتجوا بقوله تعالی : :} وطعام الذين 


أوتوا الكتاب جل لكم ) . قالوا : الحرم عليهم ليس من طعامهم حتى يدخل 


فيما أحلّه الآية . 

فاحتح علي الجمهور جا يت في صحيح البخاري » من تقرير الي 
اه لعبد الله بن مغفل - رضي الله عنه E‏ 
يوم خیبر . 


وما رواه الإمام أحمد بن حنبل » عن أنس » أن النبي عب أضافه يهودي 
على خبزٍ شعي وإهالة سَحَة ؛ أي وَدَك متغير الرج . 

وبقصة الشاة المسمومة التي سكَنْها الهودية له عه » ونش من ذراعها › 
ومات منها بشر بن البراء بن معرور . وهي مشهورة صحيحة . قالوا : إنه عل 
عزم على كلها هو ومَنْ معه » ولم يسام هل نزعوا منہا ما يعتقدون تحريه من 
ق او 

وقد تقزر في الأصول أن ترك الاستفصال » بمنزلة العموم في الأقوال » کا 
أشار اله :شراق السود بقولة : 

ورلن ترك الاستفصالِ مزلة العموم في الأقوال 

والذي يظهر ليده عفا الله عنه : أن هذه الأدلة ليس فيا حْجّة على اأصحاب 

مالك . 


£ ۹ 5 0 3 
أا حديث عبد الله بن مغفل وحديث أنس رضي الله عنهما » فليس في واحد.. 


منهما النصْ على خحصوص الشحم الحرم عليم » ومطلق الشحم ليس حرام 
عليہم ؛ بدليل قوله تعالى  :‏ إلا ما جلث ظهورها أو الحوايا أو ما اخلط 


اپا ھا 


غزرس یلوہ 


دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 
عَظْم 4 . فما في الحديئين اعم من مح التزاع » والدليل على الأَعمٌ ليس دليأد 
على الأحصٌ ؛ لأن وجود العم لا يقتضي وجود الأخص بإجماع العقلاء . 

ومثل رد هذا الاحعجاج با ذكزنا » هو القاح في الدليل المعروف عند 
اون بالقول با موب » وشار له صاحب مراقي السعود بقوله : 

والقول بامو جب قذځه جلد وهو تسليم الدّليل مُسْجَاا 

من مانع أن الدلی استلزما لما من الصو فيه اختصما ٠‏ 

أمّا القول بالموجَب عند البيانيين » فهو من أقسام البديع المعنوي » وهو 
ضربان معروفان في علم البلاغة . وقصدنا هنا القول بالموجّب بالاصطلاح 
الأصولي لا البياني » وأا تزكه يل الاستفصال في شاة اليهودة » فلا يخفى 
آنه لا دلیل فیه ؛ لأنه عزه ينظ بعینه ولا خف عليه شحم الجوف ولا شحم 
الحوايا ولا الشحم المُختلط بعَظم » ECC‏ 
عن حسوس حاضر . 

وأجُرى الأقوال على الأصول في مثل الشحم المذ كور : الكراهة التنرميّة › 
لدم دلبل جازم على الحلى أو الحرم ؛ لأن ما يعتقد الشخص أنه حرام عليه » 
ليس من طعامه » والذكاة لا يظهر تجڑؤها » فحكم المسألة شتبه » ومن رك 
الات بار ية وغ 

وأما المبحث الثاني : : وهو الجمع بين قوله : ¥ وطعام الذين أوئوا 
اكناب حل لكم ) مع قول  :‏ ولا تأکلوا ما م یُذگر اسم الله عليه 
فیما إذا م يذ كر الكتابي على ذبیحته اسم الله ولا اسم غیره ؛ فحاصله أن في 
قوله : ل ولا تأكلوا تما لم يُذكر اسم الله عليه وجهين من التفسير : 

احد۵! - وإليه ذهب الشافسي » وذ گر این کشر في تفسیره ها أنه قوي -: 
أن المراد ما م بُذکر اسم الله عليه » هو ما آهل به به لغير الله » وعلى هذا التفسير » 
فمبحث هذه الأية هو الميحث الأول بعينه » لا شيء آخر . 

الوجه الفالي : أنما على ظاهرها » وعليه فبين الآيتين أيضًا عموم 


اپا ھت 


غزرس یلوہ 


إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 

ورف و هترد ب  :‏ وطعام الذين أوثوا الكتاب ) في ما ذه 
الکتابي وذ کر عليه اسم الله » فهو حلال بلا تزاع . وتنفرد آية : [ ولا تاکلوا 
ما ا بذ کر اسم الله عليه في ما ذَبحه وثني أو مسلم لم يذكر اسم الله عليه ؛ 
فما ذبحه الوثني حرام بلا نزاع » وما ذه المسلم من غير تسمية يأتي كمه 
إن شاء الله 

ویجتمعان فیما ذه کتابي و يسم الله عليه فیتعارضان فيه ؛ فيل عموم 
وطعام الذين أوتوا الكتاب ) على الإباحة » ويدل عموم «إ ولا تأكلوا 
ما لم يذكر اسم الله عليه » على على التحريم » فيصار إلى الترجيح کا قذّمنا . 

واخثلف في هذين العمومين أيضًا » أيهما ارجح ؛ فدهب الجمهور إلى 
ترجيح عموم # وطعام الذين أوتوا الكتاب ... 4 الآية . وقال بعضهم 
بترجیح عموم فإ ولا تأکلوا ما م بُذكر اسم الله عليه ) . 

قال النووي في « شرح المهذب » : ذبيحة أهل الكتاب حلال » سواء 
ذكروا اسم الله عليما أم لا ؛ لظاهر القرآن العزيز » هذا مذهبنا ومذهب الجمهور 
وحكاه ابن المنذر عن علي » والنحعي » وحمّاد بن سليمان » وأبي حنيفة › 
وأحمد » وإسحاق » وغيرهم . فإن ذبُحوا على صنم أو غيره » لم يجل . انتهى 
محل الغرض منه بلفظه . 

وحكى النووي القول الآ خر عن علي أيضًا » وأي ثور » وعائشة » وابن 
٤ 3 ١ e‏ 

قال مقيّده عفا الله عنه : الذي يظهر - والله تعالى أعلم - أن لعموم 
کل من الآیتون مر ځا ٠‏ وان مر جح آية التحرم أقوى وأحقّ بالاعتبار » ام 
آية التحليل فيرح عمومها بأمرين : 

الأول : أنها أقل تخصيصنًا » وآية الحرم أكئر تخصيصًا ۽ لأن الشافعي 
ومَنْ واه حصُصوها با ذبح لغير الله » وخحصصها الجمهور با ركت فيه 
التسمية عمْدًّا » قائلين : إن تر كها نسيانًا لا نر له »> واية التحليل ليس فيا 


اپا ھا 


غزرس یلوہ 


إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 


من التخصيص غير صورة النزراع إلا تخصيص واحد » وهو ما قَذَّمُنا من أنها 
مخصوصة بما لم يذكر عليه اسم غير الله » على القول الصحيح . 

. وقد تقرّرأفي الأصول أن الأقل تخصيصًا مقدّم على الأكئر تخصيصًا » 
كما أن ما لم يدخله التخصيص أصلا مقدٌم على ما دنله » وعلى هذا جمهور 
الاصولين . وخالف فيه السبكي والصفي الهندي › وبين صاحب « نشر البنود 
في شرح مراقي السعود » في مبحث الترجيح باعتبار حال المروي » في شرح 
قوله : 

تقديم ما حص على مالم يحص وعَكسة كل أئى عليه ص 

أن الأقل تخصصًا مقدّم على الأكتر تخصيصًا » وأن ما لم يدخله التخصيص 
مقدّم على ما دتله عند جماهير الأصوليين › وأنه لم يخالف فيه إلا السبكي 
وصفي الدين الهندي . 

والثافي : ما نقله أبن جرير وتقله عنه ابن كثير » عن عكرمة » والحسن 
البصري › ومكحول ؛ أن أية : ل[ وطعام الذين أوتوا الكتاب ) ناسخة لآية : 
ل ولا تأکلوا ما لم بذ کر اسم الله عليه . 

وقال ابن جرير وابن كثير : إن مرادهم بالنسخ التخصيص . 

ولكتا قدّمنا أن التخصيص بعد العمل بالعامٌ نخ ؛ لأن التخصيص بيان 
والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت العمل . ويدل هذا أن آية لإ ولا تأكلوا ما 
يذ كر اسم الله عليه ) من سورة الأنعام » وهي مكيّة بالإجماع » وآية ل وطعام 
الذين أوتوا الكناب ) من امائدة ء وهي من جر ما فرل من القرآن بامديغة . 
وأمّا اية الحرم فير جح عمومها با قذمنا من مر جُحاتِ قوله تعالى  :‏ وما اهل 
لغیر الله به ې ؛ لأن كلتييما دلت على نبي بَظهر تعارضه مع الإباحة . 

وحاصل هذه المسألة أن ذبيحة الكتابي ها جس حالات لا ساد ها : 


الأولى : أن يعلم أنه سی الله علیپا » وني هذه وکل بلا تزا » ولا عیرة: 


بخلاف الشيعة في ذلك ؛ لأ نهم لا يعتدٌ بهم في الإجماع . 


اپا ھت 


غزرس یلوہ 


دفع ايها ا ا کک 


الثانية E o‏ 
التحقيق أا لا وكل ؛ لقوله تعالى : ل وما اهل لغير الله به . 

الغالنة : أن يعلم أنه جَسَع بين اسم الله واسم غيره » وظاهر النصوص 
ہا لا مكل أيضنًا ؛ لدحوها فيما آهل لغير الله به . 

الرابعة : أن يعلم أنه سكت وم يسم الله ولا غيره » فالجمهور على 
الإباحة وهو الح » والبعض على التحريم کا تقدّم . 

الخامسة : أن ججهل الأمر لكونه بح حالة انفراده » فشؤكل » ل 
عليه حمهور العلماء » وهو احق إن م يعرف الكتابي بأل تة كالذي يسل 
عنق الدجاجة بيده » فإن عرف بأكل الميتة م یو کل » على ما عليه عند بعض 
العلماء » وهو مذهب مالك » ويجوز أكله عند البعض > بل قال ابن العربي 
المالكي : إذا عايناه يسل عنق الدجاجة بيده » فلنا الأكل منها ؛ لأنها من طعامه » 
والله أباح لنا طعامه . واستبعَدّه ابن عبد السلام . 

قال مقيّده عفا الله عنه : هو جدير بالاستبعاد » فكما أن نساءهم يجوز 
نكاحهن » ولا تجوز مجامعتهن ني الحيض » فكذلك طعامهم جوز لنا من غير 
إباحة الميعة ؛ لأن غاية الأمر أن ذكاة الكتابي تجل مذكاة كذكاة المسلم . 

وما وعدنا به من ذكر حكم ما دَبحه المسلم وم يسم عليه ؛ فحاصله 
أن فيه ثلاثة أقوال : 

أرجحها » وهو مذهب الجمهور : أنه إن ترك التسمية عمْدًا » م كل ؛ 
لعموم قوله تعالی : [ ولا تأکلوا ما م بُذگر اسم اله عليه . u‏ 
نسیائا » کلت ؛ لأنه لو تذگر سی الله . 

قال ابن جریر : من حرم ذبيحة الناسي » فقد خرجَ من قول الحْجُة » 
ا ت ا 

قال ابن کثیر : إن ابن جرير يعني بذلك ما رواه البمقي » عن ابن 
عباس » عن النبي عله : « المسلم يكفيه اسمّه إن نسي 'أن يسمي حين يَذبح » 


اپا ھا 


ا عزز پلیہ 


دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 
فلیذ کر اسم الله ولیأ کله » . 

م قال ابن كثير : إن رفع هذا الحديث حصا أحطاً فيه معقل بن عبد الله 
الجزري » والصواب وقفه على ابن چ 

كما رواه بذلك سعيد بن منصور » وعبد الله بن الزبير الحميدي . 

ومما استدلٌ به البعض على أكّل ذبيحة الناسي للتسمية » دلالةُ الكتاب 
والستّة والإجماع على العذر بالنسيان . 

ومما استدل به البعض لذلك و رو اا او ادا ن 
عن أبي هريرة قال : جاء رجل إلى الی الى که قال :يا رسرل ات > أرابك 
الرجل متا يذبح وينسى أن بُ يسمي ؟ فقال النبي عب : « اسم الله على كل 
مسلم » . ذكر ابن كثير هذا الحديث > وضعُفه بن في إسناده مروان بن سالم 
ابا عبد الله الشامي » وهو ضعيف . 

القول الثاني : أن ذبيحة المسلم ؤكل ولو ترك التسمية عمْدًا » وهو 
مذهب الشافعي رحمه الله » کا تقذّم ؛ لأنه برى أن ما لم يُذكر اسم الله عليه » 
يراد به ما آهل به لغير الله لا شيءٌَ خر . وقد عى بعضهم انعقاد الإجماع 
قبل الشافعي على أن متروك التسمية عمْدًا لا يو » ولذلك قال ابو يوسف وغیره : 
لو حكم حا بجواز بيْعه » م ينفذ ؛ خالفته الإجماع . واستغربَ ابن كثير حكاية 
الإجماع على ذلك قائلا : إن الخلاف فيه قبل الشافعي معروف . 

القول التالث : أن المسلم إذا لم يسم على ذبيحته » لا وکل مطلقا › 
تر کھا عمدًا أو نسیانًا . وهو مذهب داود الظاهري . 

وقال ابن كثير : ثم نقل ابن جرير وغيره » عن الشعبي وحمد بن سيرين › 
أنهما كرها مترو التسمية نسيائًا . والسلف يطلقون الكراهة على التحريم 
كرا . 

م ذ كر ابن كثير أن ابن جرير لا يعتبر خالفة الواحد أو الاثنين للجمهور »› 
يده إجماعًا مع مخالفة الواحد أو الاثنين » ولذلك حكى الإجماع على أل 


اپا ھا 


غزرس یلوہ 


د الاضطراب عن آيات الكتاب 


متروك التسمية نسياًا » مع أنه نقل خلاف ذلك عن الشعبي وابن سيرين . 
0 مسائل مهمّة تعلق بيذه المباحث © 


المسألة الأولى : اعلم أن كثيرًا من العلماء من المالكيّة والشافعية وغيرهم › 
يفرقون بين ما ذبحه أهل الكتاب لصنم » وبين ما ذبحوه لعيسى أو جبريل › 
أو لكنائسهم » قائلين : إن الأول مما اهل به لغير الله دون الثاني » فمكروه 
عندهم كراهة تنزيو » مستدلين بقوله تعالى  :‏ وما بح على الثصْب ‏ . 

والذي يظهر لمقَيّده عفا الله عنه : أن هذا الفرق باطل بشهادة القران ؛ 
لأن الذبح على وجه الربة عبادة بالإجماع » وقد قال تعالى : لإ فصلل لربّك 
وانحر 4 » وقال تعالى : [ قل إن صلاتي وسكي ومياي وماتي لله . { 
الآية . فمن صرف شيتًا من ذلك لغیر الله » فقد جعلّه شریکًا مع الله في هذه 
العبادة التي هي الذبح › سواءٌ کان نيا أو ملگا » أو بناءٌ أو شجرًا أو حجرًا» 
أو غير ذلك . لا فرق في ذلك بین صاڂح وطاڂ › کا نص عليه تعالى بقوله : 
ط ولا يأمّر كم أن تُخذوا الملائكة والسيّين أرباا ‏ » ثم بين أن فاع ذلك 
کافر » بقوله تعالی : ا اا ار ا رد ر 
ما كان لبشر أن يُوتيّه الله الكتاب والحكم واو ثم يقولّ للناس كونوا 
O E NL‏ 
إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا شرك به شيئًا ولا يتَخدٌ 
بعضنا بعضًا أربابا من دون الله  ...‏ الآية . 

فإن قيل : قد رحص في أكل ما ذجوه لكنائسهم:أبو الدرداء » وأبو 
أمامة الباهلي » والوزباض بن سارية » والقاسم بن مخيمرة » وحمزة بن حبيب » 
وأبو سلمة الخولاني » وعمر بن الأسود » ومكحول » والليث بن سعد »› 
وغيرهم . 

فالجواب : أن هذا قول جماعة من العلماء من الصحابة ومَنْ بعدهم » 


9v 
ا ھر‎ 


ا عزز پلیہ 


دفي إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 
وقد خالفهم فيه غيرهم . وممّن خالفهم أ المؤمنين عائشة رضي الله عنها » 
والامام الشافعي رحمه الله . والله تعالى يقول : ب[ فإن تنازعع في شيء فردُوه 
إلى الله ... الاية » ترد هذا التراع إلى الله فتجده حرم ما اهل به لغير الله 
وقوله : ل غير اله ) » يدنحل فيه الك وانمي » ا يدحل فيه الصنم و امب 
والشيطان . وقد وافقونا في مع ما ذبحوه باسم الصنم » وقد دل الدليل على 
نه لا فرق في ذلك بين التي والمَلّك » وبين الصتم والّصتّب » فازمهم القول 
بالنع . 
وأما استدلاهم بقوله : [ وما بح على الثصّب ‏ » فلا دليل فيه ؛ 

لأن قوله تعالى : لإ وما بح على الثصب لیس بمخصص لقوله : 8 وما اهل 
غير اله به ) » لأنه ذكر فيه بعض ما دل عليه عموم لإ وما أجل لغير اللبه 4 . 

وقد تقر في علم الأصول أن ذكر بعض أفراد اكم العام حكم العام 
لا خصص على الصحيح » وهو مذهب الجمهور » خلاقًا لأي ثور عقا بان 
لا فائدة لذكره إلا التخصيص . وأجيب من قبل الجمهور بأن مفهوم اللقب 
ليس بحْجُة » وفائدة ذكر البعض نفي احقال إخراجه من العام . 

فإذا حققت ذلك » فاعلم أن ذكر البعض لا يخصص العام » سوال كرا ف 
نص واحد ؛ كقوله تعال : [ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 4 . 
أو ذڏکر کل واحد منہما على دة ؛ كحديث الترمذي وغیره : « یما إماب 
يغ فقد طهر ١‏ من حديث مسلم أنه بإ مر بشاق ميتة فقال : د هأ أخذم 
إهاما ... » الحديث . فذكر الصلاة الوسطى في الأول لا يدل على عَدَم الحافظة 
على غيرها من الصلوات » وذكر إهاب الشاة في الأخير لا يدل على عدم الاتتفاع 
بإهاب غير الشاة ؛ لأن ذكر البعض لا يُخصص العام . 

وكذلك رجوع ضمير البعض لا بخصص أيضًا على الصحيح » كقوله 
تال : لز ونعولهُن أحق برهن لي ذلك ) ؛ فإن الضمير راجع إلى قوله : 
ل والمطلقات يتربصن ¢ وهو لنصوص الرجعيّات من المطلقات » مع أن 


ر 
ا و 2 | 
غزرس یلوہ 


د الاضطراب عن آيات الكتاب 
تربص ثلاثة قروء عام للمطلقات من رجْعيّات وبوائن » وإلى هذا أشار في ماقي 
السعود » ميا معه أيضًا أن سبب الواقعة لا يخصّصها » وأن مذهب الراوي 
لا يخصّص مرويّه على .الصحيح فيهما أيضًا » بقوله : 

ر الع واا ابا 

وذكر ما واققه من مُفْرَدِ ومَذهبَ الراوي على المُعكَمَدِ 

وروي عن الشافعي رأکار الحنفية التخصيص بضمير البعض › 
فتربُصٌ البوائن ثلاثة قروء مأخوذ من دليل أخر . 

أمّا عَدَم التخصيص بذ كر البعض » فلم يخالف فيه إلا أبو ثور » وتقذّم 
. 
رد مذهبه . 

ولو سلَمُنا أن الآية مُعارّضة بقوله تعالى : [ وطعام الذين أوتوا الكتاب 
جل لكم ‏ › فإنا تجد النبي عله أمر بترك مل هذا الذي تعارضت فيه 
النصوصببقوله : « دع ما ريبك إلى ما لا يريبك » . 


المسالة الثانية : احتلف العلماء في ذكاة Gg‏ 


وبهراء وجذام ولخم وعاملة ونحوهم فا لجمهور على أن ذبائحهم لا 
قاله ابن کثیر TT‏ 
علي » وعطاء » وسعيد بن جبير . 

ونقل النووئي أيضًا إباحة ذكاتيم عن ابن عباس » والحعي » والشّبي » 
وعطاء الخراساني » والڙهري » والحكم » وحمّاد » وأي حنيفة ا 
زاهويه واي ٹور . وصحح هذا القول ابن قدامة في « المخني ) حتجًا بعموم 
قوله  :‏ وطعام الذين أوأوا الكتاب حل لكم ‏ . 

وحُجّة القول الأول » ما روي عن عمر رضي الله عنه » قال :ما 
نصاری العرب بال کتابلا تج لنا ذبائحهم . وما روي عن علي رضي الله 
عنه : لا تخل ذبائح نصاری بني تغلب ؛ لاهم دخلوا في النصرانية بعد التبديل »› 
ولا يعلم هل دخلوا في دين من بل منم او في دين من م يبل » فصاروا 


اپا ھا 


غزرس یلوہ 


فع ايها لشطراب عن آيت اتد 


كالمجوس لما أشكل أمرهم في الكتاب لم تُؤكل ذبائحهم . 

ذكر هذا صاحب « المهذب » وسكت عليه النووي في الشرح قائلا : 
إنه حجُة الشافعيّة في مع ذبائحهم » ويفهم منه عَدَم إباحة أكل ذكاة اليهود 

والنصارى اليوم ؛ لتبديلهم > لا سيُما في من رفوا م منهم بأ كل الميعة كالنصارى . 

المسالة الثالثة : ذبا غ ك ؛ قال النووي في « شرح 
ا : هي حرام عندنا » وقال به جمهور العلماء » ونقله ابن المنذر عن أكار 
العلما ء . قال : وممُن قال به : سعيد بن المسيّب » وعطاء بن أي رباح » وسعيد 
ES‏ بن آي ليلى » والتعي » وعبيد الله بن يزيد » 
ومَرّة الممداني » ومالك » والثوري » وأبو حنيفة » وأحمد » وإسحاق . 
وقال ابن کثیر في تفسیر قول : [ وطعام الذين أوثوا الكتاب حل 
لکم 4 : وأما اجوس » فإنهم وإن أخذت منهم الجرية تبعا وإلخاقا لأهل الكتاب » 
فانہم لا تکل ذبائحهم ولا نکح نساؤهم » خلافا لاي ثور إبراهم بن خالد 

الكلبي أحد الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد بن حنبل . ولمًا قال ذلك واشتہر 

عنه » أنكر عليه الفقهاء حتى قال عنه الإمام أحمد : أبو ثور كاسْيو » يعني 
في هذه المسالة » وکأنه مسك بعموم حديث روي مرسلا عن التي له أنه 
قال : « سوا بهم س أهل الكتاب » . ولكن لم يثبت بهذا اللفظ » وإيما الذي 
ني صحيح البخاري » عن عبد الرحمن بن عوف و ا 
الجرية من مجوس هَجّر . ولو سلّم صحة هذا الحديث » فعمومه خصوص يفهوم 
هذه الآية : [ وطعام الذين أوثوا الكتاب جل لكم ) » فدلٌ بمفهومه - 
مفهوم الخالفة - على أن طعام مَّن عداهم من أهل الأديان لا يل . انی کلام 
ابن كثرر بلفظه . واعترض عليه في الحاشية الشيخ السيد محمد رشيد رضا با 
ا ا 

قال مقیده عفا الله عنه : ١‏ الصواب مع الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى » 
واعتراض الشيخ عليه سهو منه ؛ لأن مفهوم قوله : [ الذين أوثوا الكتاب 4 


سر 


اپا ھا 


زرل لاال 


دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 
مفهوم عله » لا مفهوم لقب كما ظنَّه الشيخ ؛ لأن مفهوم اللقب في اصطلاح 
الأصوليين هو ما علق فيه الحكم باسم جامد » سواء كان اسم جنس أو اسم 
عين أو اسم جمع . وضابطه : أنه هو الذي ذكر لمكن الإسناد إليه فقط ؛ 
لاشتماله على صفة تقتضي تخصیصه بالذکر دون غیره . أا تعليق هذا الخُكم - 
الذي هو إباحة طعامهم - بالوصْف بإيتاء الكتاب » فهو تعليق الخُكم بعلته ؛ 
لأن الوصف بإيتاء الكتاب صالح لأن یکوذٍ مناط الحكم بجليّة طعامهم . 
وقد دل الك الفالت من مالك الله - المعروف بالإياء والتنبيه - 
على أن مناط ية طعامهم هو إيتاؤهم الكتاب » وذلك بعينه هو المناط لحلية 
نكاح نسائهم ؛ لأن ترتيب الحكم بحلية طعامهم ونسائهم » على إيتائهم 
O N yS‏ 
ومعلوم أن ترتیب الحُکم على وصلْف » لو لم یکن عله ؛ لكان حشرا من 
غير فائدة - يفهم منه أنه علنّه بمسلك الإيماء والتنبيه yT‏ 
في تعداد صور الإيماء : 
کما إذا سمح وَصْفا فحكْمٍ اوذکره ف في الحكم وصفاقد ألم 
إن لم يکن عه لم نِد ومَنْعّه مما يفيت اسنفد 
ريه الحكم عليه والضَح EE‏ 
ومحل الشاهد منه قول : استفد ترتيبه الحكم عليه e‏ : وذکره 
في الحكم وصقا . ا یکن عله ل فة 
ومتّا يوضّح ما ذكزنا ؛ أن قوله إ الذين أوتوا الكتاب rk‏ 
ضا حا فلا 6و ق رر عند علماء النحو في المذهب الصحيح المشهور : 
أن الصفة الصريحة ؛ كاسم الفاعل واسم المفعول » الواقعة صلة أل E‏ 
ارول NA e‏ ؛ لأنه بمنزلة 
الفعل » كا أشار له في الخلاصة بقوله : ` 
وإن يكن صلّة أل ففي المُضيي ‏ وغيره إعماله قد ارئضيي 


اپل ھت 


ETS Ws 


دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 
فإذا حققك ذلك » علمتَ أن « الذين أوئوا الكتاب 4 بمثابة ما لو 
E yy‏ » وم يقل أحد أن مفهوم 
سم المفعول مفهوم لقب لاشةاله على أمر هو المصدر » يصأًح أن يكون الصيف 
e‏ کا ذكروا في مفهوم الصفة . : 
فظَهَر أن إيتاء الكتاب صفة خاصّة بهم دون غيرهم » وهي العلَة في إباحة 
طعامهم ونکاح نسائهم » فادعاء أا مفهوم لقب » سهُوْ ظاهر . 
وظهر أن التحقيح : أن المفهوم في قوله : [ الذين أوتوا الكتاب & مفهوم 
علة » ومفهوم العلَة قسم من أقسام مفهوم الصفة » فالصفة اعم من العلَة . 
وإيضاحه - جا بينه القرافي - أن الصفة قد تكون مكمّلة للعلة لا عل اة ؛ 
كوجوب الزكاة في السائمة » فإن علته ليست السوم فقط » ولو كان كذلك ؛ 
وجبث في الوحوش لأنها سائمة » ولكن العلة ملك ما يحصُل به الخنى » وهي 
TS‏ في المعلوفة '. 
وقد ا ن الفهوم بنوعیه من خصصات ارم 
أمّا تخصيص العام مفهوم الموافقة بقسميّه » فلا حلاف فيه ومن کی 
الإجماع عليه : الأمدي والسبكي في « شرح الختصر ) وال رازه أن 
إعمال الدليلين الى من إلغاء أحدهيا . ومثاله تخصیص حديیث : ١‏ ي الواجد 
يُجل عرضه وعقوبته ) . أي يحل العرض بقوله:مطأني » والعقوبة بابس ؛ 
فإنه مخصص جفهوم الموافقة الذي هو الفحوى في قوله : ™ فلا تقل هما 
أف 4 ء لأن فحواه تحريم أذاهما فلا بُحبس الوالد بدن الولد . 
وأمّا تخصيصه جفهوم الخالفة ففيه حلاف » والاَرْجَّح منه هو ما مشى 
عليه الحافظ ابن کثير تمده الله بر مته رت - وهو افص ٠‏ 
والدليل عليه ما قدَمُنا من أن إعمال الدليلين او اء أحدها . 
وقل 2 لا عرز تحصن 4 رغد اج ع أکر اا 


سر 


اپل ھت 


زرل لاال 


دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب س 
هذا القول أن دلالة العام » على ما دل عليه المفهوم بالمنطوق »› وهو مقدّم 
على المفهوم . ويُجاب بان المقدّم عليه منطوق خاصٌ لا ما هو من أفراد العام » 
فالمفهوم مقذّم عليه ؛ لأن إعمال الدليلين أولّى من إلغاء أحدهما . 

واعتمد التخصيص به صاحب مراقي السعود » في قوله في مبحث الخاص › 
في الكلام على المخصصات المنفصلة : 

واعتبر الإجماع جل الاس وقسي المفهوم كالقياس 

ومثال التخصيص بمفهوم المخالفة : تخصيص قوله عيله : ١‏ في أربعين 
شاةّ شاة » » الذي يشمل عمومه السائمة والمعلوفة بمفهوم قوله ل : ١‏ في 
الغنم السائمة زكاة » » عند من لا يرى الزكاة في المعلوفة » وهم الأكئر ؛ 
لأنه يُفهم منه أن غير السائمة لا زكاة فيها » فيخصتّص بذلك عموم « في أربعين 
شاة شاة ) . والعلم عند الله تعالی . 

المسألة الرابعة : ما صاده الكتابي بالجوارح والسلاح حلا للمسلم ؛ 
لأن العَقّر ذكاة الصيد . وعلى هذا القول الأئمة ئمة الثلاثة » وبه قال عطاء » والليث › 
والأوزاعي ا > وجمهور العلماء » كا نقلّه عنم النووي في 
« شرح الأب . 

وحجة الجمهور واضحة » وهي قوله تعالى : ل وطعام الذين أوئوا 
الكتاب حل لكم ) . وحالف مالك وابن ¿ القاسم ففرقا بين ذبح الكتابي » 
وصیه » مسین بقوله تعال : ل تناله أیدیکم ورماحکم 4 4 
الصيد با الملسلمين ورماحهم دون غير المسلمين .. 

قال مُقَيّده عفا الله عنه : الذي يظهر لي - والله أعلم - أن هذا الاحتجاج 
لا ينض على الجمهور » وأن الصواب مع الجمهور . 

وقد وافق الجمهور من المالكية أشهِبٌ » وابن هارون » وابن يونس »› 
والباجي » واللخمي › ولالك في « الموازية » کراهته . قال ابن بشیر : وکن 
حمل « المدوّنة » على الكراهة . 


اپل ھت 


غزرس یلوہ 


دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب , 
س ت 


المسالة الخامسة : ذبائح أهل الكتاب في دار الحرب كذبائحهم في دار 
الإسلام . قال النووي : وهذا لا حلاف فيه » ونقل اين المنذر الإجماع عليه . 

قوله تعالی : ل[ فان جاءوك فاحگم بينيم أو أعرض عنم . .. € الاية . 

هذه الآية الكرية تدل على أن ابي عه إذا تحاکم إليه أل الكناب » 
خير بين الحكم بيهم والإعراض عم وقد جاع اا اکر ل غا شاوی 
ذلك » وهي قوله تعال : [ ون احكم بينهم با أنرل الله . .. Q‏ الآية . 

والجواب : أن قوله تعالى : ل وأن احکم بینہم #ناسخ لقوله :# أو 
أعرض عنم ) . وهذا قول ابن عباس » ومجاهد » وعكرمة » والحسن › 
ابن کثیر . 

وقيل : معنی ل وأن احكم 4 أي : إذا حکمت بینہم » فاحکم ا 
أتزل الله لا بائباع الهوى » وعليه فالأولى مُحْكّمة . والعلم عند الله تعالى . 

قوله تعالی  :‏ أو أحران من غيرم .  ..‏ الآية . 

هذه الآية تدل على قبول شهادة الكفار e‏ . وقد 
جاءت آيات تحر تدل على حلاف ذلك > كقوله : # إنما يفتري الكذب الذين 
لا يؤمنون بايات الله وأولئك هم الكاذبون ‏ » وقرله  :‏ ولا تقبلوا هم 
شهادة أبدا و ا 
وقوله : ل وأشهذوا ذؤي عدل منكم ) › وقوله : [ وأشهوا شهيدين 
من رجالکم فان م يكونا رجْلَيّن فر جل وامرأتان ممن ترضؤن من الشهداء ... 4 
الأية . 

والجواب عن هذا : على قول من لا قبل شهادة الكافرين على الإيصاء 

في السفر » أنه يقول : إن قوله : ف او آحران من غير ) منسوخ بایات 

اشتراط العدالة . والذي يقول بقبول شهادتما يقول : هي مُحكمة مخصصة 
لعموم غيرها . وهذا الخلاف معروف » ووجه الجواب على كلا القولين ظاهر . 


;3 
| چ 


ي عزز پلیہ 


دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 

وأمّا على قول من قال : إن معنى قوله : # ذوا عدل منكم 4 أي 
من قبيلة ا موصي » وقوله : ل أو آخران من غير م أي من غير قبيلة الموصي 
شن اسائ ملين ب فل إشكال ف الاية:: 

ولكن جمهور العلماء على أن قوله  :‏ من غير م € أي من غير المسلمين › 
وأن قوله : # منكم ‏ أي من المسلمين . وعليه » فال جواب ما تقدّم . والعلم 
عند الله تعالی . 

. i 2 ر‎ 

قوله تعالى : # يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبم قالوا لا علم 
لنا إنك أنت علام الغيوب 4 . 

هذه الآية يفهم منها أن الرسل لا يشهدون يوم القيامة على أّمهم . وقد 
جاء في آیات تحر ما يدل على نهم يشهدون عل أمَمهم > کقوله تعالٰی : F‏ فکیف 
إذا جئنا من كل أَمَةٍ بشهيدٍ وجنا بك على هؤلاء شهیدًا ‏ › وقوله تعالى : 


$ بوم بع في کل أب شهيڌا عليبم من أتفسهم وجنا بك شهيذا عل _ 


ھۇلاء 4 . 

والجواب من ثلائة أوجه : 

الأول - وهو اختیار ابن جریر » وقال فيه ابن کثیر : لا شك أنه حسن -: 
أن المعنى : لا علم لن إلا علم أنت أعلمُ به متا » فلا علْم لنا بالسبة إلى علمك 
الحيط بك شيء » نحن وإن عرفنا من أجابنا » فإما نعرف الظواهر ولا علم 
نا بالبواإن » وأنت المطلع على السرائر وما ُخفي الضمائر » فعلّمنا بالنسبة 
إلى علمك كلا عِلم . 

الثاني : وبه قال مجاهد » والسدّي » والحسن البصري › ا نقله عنهم 
ابن كثير وغيره أنهم قالوا : لا علم لنا ؛ لما اعتراهم من دة هؤل يوم القيامة » 
ثم زال ذلك عنهم فشهدوا على امهم . 


والفالث » وهو أضعفها : أن معنى قوله : لإ ماذا أجبع ‏ ؛ ماذا 


اپا ھا 


ا عزز پلیہ 


| دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 


عملوا بعد کم » وما أحدثوا بعدكم ؟ قالوا :ا علج فنا a‏ 


هذا القول » ولا يخفى بده عن ظاهر القرآن . 
قوله تعالې : لإ قال اله إئي مرها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني 

أُعذّبه عذابا لا أُعذّبه أحدًا من العالين ۰% 

هذه الآية الكرية تدلّ على أن شد الناس عذابًا يوم القيامة » من كف 
فن أضحاب الائدة ٠‏ وقد جاء في بعض الأيات ما يُوهم حلاف ذلك » کقوله : 
لز إن المنافقين في الدزك الأسفل من النار رل و ويرم فوم الشاعة 
أدخلوا آلّ فرعون أشدٌ العذاب 4 . 

والجواب : أن آية فل أدخلوا آل فرعون ) وآية : 3 إن المنافقين ي 
لا منافة ينیما ؛ لأن كلا من آل فرعون والنافقین في أسفل کات انار ف 
أشد العذاب » ولیس في اليتون ما يدل على أن بعضهم اشد عذابًا من الآ خر 

وأمّا قول  :‏ فإي أعلّبه  ...‏ الآية » جاب عنه من وجهين : 

الأول : وهو ما قاله ابن كثير » أن المراد بالعالّمين عالَمُو زمانہم > وعليه 
فلا إشکال . ونظیره قوله تعالی : [ وأ فلكم على العالین 4 کا تدم . 

التاني : ما قاله اق ؛ من أن المراد به العذاب الدنيوي الذي هو 
مسخهم خنازیر . ولكن يدل لأنه عذاب الآخرة » ما رواه ابن جرير » عن 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنما » أنه قال : ١‏ اشد الناس عذابا يوم القيامة 
ثلاثة : المنافقون » ومن كفر من أصحاب المائدة » وآلّ فرعون » . 

وهذا الإشكال في أصحاب المائدة لا يتوج إا على القول بترول الائدة » 
وأن بعضهم كفر بعد نزوها . أما على قول الحسن ومجاهد ؛ أنهم خافوا من 
الوعيد فقالوا : < حاجة لنا في نروها ؛ فلم تنزل » فلا إشكال . 

ولكن ظاهر قوله تعالل  :‏ إلي رها يحالف ذلك » وعلى القول 
a‏ 

% %* % 


j» 
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غزرس یلوہ 


دفع إيهام الإضطراب عن آيات الكتاب 
سورة الأنعام 1 


قوله تعالى : ل ثم ردا إلى الله مولاهم الق  ...‏ الأية . 

هذه الآية الكرية تدل على أن الله مول الكافرين » ونظيرها قوله تعالى : 
بإ هنالك تبلوا کل نفس ما أسلفت ورُذُوا إلى الله مولاهم الح وضل عنبم 
ما کانوا یفترون ) . وقد جاء في آية أخرى ما يدل على حلاف ذلك » وهي 
قوله تعالى : ل ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى هم . 

والجواب عن هذا : أن معنىّ كونه مولى الكافرين » أنه مالكهم الصف 
فہم بجا شاء . ومعنی کونه مول المؤمنين دون الكافرين ؛ أي ولاية المح 
والتوفيق والنصر » والعلم عند الله تعالى . 

وأمّا على قول من قال : إن الضمير في قوله : # رذوا ‏ وقوله : 
ل مولاهم ‏ › عائد إلى الملائكة » فلا إشكال في الآية أصلا . ولكن الاول 

قوله تعالی Sauk E‏ 
ذکری لهم يتقون ) . 

هذه الآية الكرية ينهم منها أنه لا إثم على من جالسسَ الخائضين في آيات اله 
بالاستېزاء والتكذيب ٠‏ وقد جاءت أية تد عل أن من جالسهم کان مثلهم 
في الإثم » وهي قوله تعالى  :‏ وقد رل علیکم فی الکتاب أن إِذا ممع آيات اله 
فر با ) إل قول : [ إنكم إذاً مهم . 
۰ اعلم ولا أن في معنى قوله  :‏ وما على الذين يتّقون من حسام من 
شيء 4 وجهين للعلماء : 


الأول : أن المعنى : # وما على الذين يتقون مُجالَسة الكفار عند 


خحوضهم في آيات الله » من حساب الكفار من شيء › وعلى هذا الوجه فلا إشكال 


اهت 


a2‏ عزز ولال 


دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 
e a‏ 

في الاية أصلا . 
الوجه الفافي : أن معنى الآية : ب وما على الذين يتقون ) ما يقع من 
الكفار من الخوض في ايات اللهءني مجالستهم هم من شيءِ . وعلى هذا القول › 


فهذا الترخحيص في مجالسة الكفار للمتقين من المؤمنين » كان في أول الاسلام 
E‏ : ™ إنكم إذا مثلهم 4 . وممّن قال بالسلخ ٠‏ 


فيه:تجاهد » والسدّتي » وابن جر » وغيرهم » > کا نقله عنہم ابن کثیر . 

فهر أن لا إ إشكال على كلا القولين 

ومعنی قوله تعالی : [ ولکن ذکری لعلهم يفون ) على الوجه الأول : 
ا إذا اجتنبوا مجالسهم سسلموا من الإم » ولكن الأمْرٍ اء حاتم عند 
الخوض في الآيات » لا يُسقط وجوب تذكيرهم ووعظهم وأَمَرهم با معروف 
وتهيهم عن المنكر » » لعلهم يتقون الله بسبب ذلك . 

وعلى الوجه الثاني eS‏ 
لعلهم تقون الخوض في آيات الله بالباطل إذا وقعت منكم الذكرى مم . و 
جعل الضمير للمتقين فلا يحخفى بُعده . والعلم عند الله تعالى . 

قوله تعالى : « وهذا كاب أنرلاه مارك مُصدف الذي بين يديه ولشذر 
أ الى ومن حوها ‏ . 

يتوهم منه ال جاهل أن إنذاره زل خصوص بام القری وما یقرب منہا » 
دون الأقطار النائية عنها ؛ لقوله تعالى : ل ومن حوها ) » ونظیره قوله تعالی 
في سورة الشورى  :‏ وكذلك أوحينا إليك قرآتا عربيًا لشذر أمٌ القرى ومن 
حوها ور يرم الجمع لا ريب فيه . .. € الاآية . 

وقد جاءت آيات ار صرح بعموم إنذاره عي لجميع الناس ؛ كقوله 
تعالى : ل تبارك الذي نل الفرقان عل عبده لیکون للعالین نذیرًا ) » وقوله 
تعال : [ وأوجتي إلي هذا القرآن لأنذٍرم به ومَن بل » وقول : 8 قل 
يأيها الناس إلي رسول الله إليكم جيعًا ‏ » وقوله E‏ 


8 ن N‏ 
و 
غزرس یلوہ 


دفع إيهام الإضطراب عن آيات الكتاب | 
للناس ... الآية . 

والجواب من وجهين : 

الأول : أن المراد بقوله : # ومن حوها 4 شامل لجميع الأرض › ا 
روا ابن جریر وغیزه عن ابن عبان : 

الوجه الثاني ١‏ اا لسلا يا دا ان ر  :‏ ومن حوها ) 
لا يتناول إلا القريب من مكة المكرمة = حرسها الله ی 
فإن الآيات الأحر نصّث على العموم »كقوله : # ليكون للعالمين نذيرا & . 
وکر بعض أفراد العام بكم العام لا بخصص,ٍ > عند عامّة العلماء > ولم ڪخالف 
فيه إلا أبو ثور » وقد قَذَمُنا ذلك واضحًا بأدلته في سورة المائدة . فالآية على 
هذا القول كقوله : ل وأنذر عشيرتك الأقربین ) » فإنه لا يدل على عدم 
إنذار غيرهم » کا هو واضح . والعلم عند الله تعالى . 

قوله تعالی  :‏ والزیتون والرمّان مُشتَبهًا وغیر متشابه 4 . 

وقوله أيضًا  :‏ والزيتون والرْمّان متشابها وغير متشابه % . 

ثبت في هاتين الآ يتين التَّشابه للزيتون والرمّان » ونفاه عنهما . 

والجواب : ما قاله قتادة رمه الله » من أن المعنى : متشابهًا وَرَقها » 
ختلفا طَعْمّها . والله تعالى أعلم . 

قوله تعالى : ل لا تدركه الأبصار ... 4 الآية . 
[ هذه الآية الكرية توم أن الله تعالى لا يُري بالأبصار . وقد جاءت آيات 
احر تدل على أنه رى بالأبصار » كقوله تعالى : # وجوة يومئلِ ناضرة إلى 
ربّها ناظرة ‏ » وكقوله  :‏ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ‏ ؛ فالحسنى : 


ا لجنة » والزيادة : النظر إلى وجه الله الكربم » وكذلك قوله : # هم ما يشاءون 


فیا ولدینا مزید على أحد القولين »> وکقوله تعالی في الكفار :۾ كلاإہم 
عن رهم يومئذِ محجوبون ‏ › يفهم من دليل خطابه آن المؤمنين ليسوا 


اپا ھا 


ا عزز پلیہ 


| دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 


والجواب من ثلاثة أوجه : 

الأول : أن المعنى : لإ لا ثدركه الأبصار ‏ أي في الدنيا ء فلا ينافي 
الرؤية في الاخرة . 

القاني : أنه عام مخصوص برؤية المؤمنين له في الآ خرة » وهذا قريب في 
المعنى من الأول . 

القالث : وهو الح ؛ أن الي في هذه الآ الإدراك الشعر باإاحاعة 
الكنو » أا مطلق الرؤية فلا تد الآية على تيه » بل هو ثابت بمذه الآيات 
القرانية والأحاديث الصحيحة واتفاق أهل اة والحماعة على ذلك . 

وحاصل هذا الجواب : أن الإدراك أحصٌ من مطلق الرؤية ؛ لأن 
الإدراك مراد به الإحاطة » والعرب تقول : رأيتُ الشيء وما أد ركه . فمعنى 
لا ثدركه الأبصار ‏ : لا حيط به » ک أنه تعالى يعلمه احق ولا بُحيطون 
به علمًا . 

وقد اتفق العقلاء على أن نفي الأحصٌ لا يستلزم نفي الأعمٌ » فانتفاء 
الإدراك لا يزم منه انتفاء مطلق الرؤية » مع أن الله تعالى لا يدرك كَنهَةُ عى 
الحقيقة أحد من الخلق . 

والدليل على صحة هذا الوجه » ما أخرجه الشيخان » من حديث أي 
موسى مرفوعًا : « حجابه النور - أو النار - لو كشفه لأحرقث سَبْحاتٌ وجهه 
ما اتی ليه بصرّه من كلق » . فالحديث صرج في عدم الرؤية في الدنيا » 
ويفهم منه عَدَم إمكان الإحاطة مطلقًا . 
٠‏ والحاصل : أن رؤيته تعالى بالأبصار » جائزة عقلا في الدنيا والآخرة ؛ لأن 
E e‏ : 3 رب 
أرني أنظر إليك ‏ › > لأنه لا يجهل الجائز في حی الله تعالى عقد . وأما في 
الشرع ؛ فهي جائزة وواقعة في الآخرة » متنعة في الدنيا . ومن اصرح الأدلة 


سر 


اپا ھا 


غزلں ولال 


دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 
افق ذلك ها زواه لم راهن خزيمة مرفوعًا : « إنكم لن تروا ربکم حتی 
تموتوا » . والأحاديث برؤية المومنين له يوم القيامة متواترة . والعلم عند الله 
تعالی . 

قوله تعالى : « وأعرض عن المشركين ) . 

لا يعارض ايات السيف ؛ لانها ناسخة له . 

قوله تعالى : لإ قال النار مثواكم خحالدين فبا إلا ما شاء الله  ...‏ الآية. 

هذه الآية الكرية يُفْهُم منها كؤن عذاب أهل النار غير بات بقاءٌ لا انقطاع 
له بدا » ونظيرها قوله تعالى : ل فأمًا الذين شقّوا ففي النار خالدين فيا ما دامت 
السموات والأرض إلا ما شاء ربك › وقوله تعال : لابين فيبا أحقابًا» . وقد 
جاءت آیات تدلٌ على أن عذابہم لا انقطاع له » كقوله : لإخالدين فيبا أبدًا) . 

والجواب عن هذا من أوجه : 

أحدها : أن قوله تعالى : إ إلا ما شاء الله » معناه : إلا مَنْ شاء 
الله عَدم خلوده فيا من أهل الكبائر من الموخدين . 

وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن بعض أهل النار يخرجون منها » 
وهم هل الكبائر من امو حُدين . ونقل ابن جرير هذا القول عن قتادة › والضحاك › 


واي سنان » وخالد بن معدان . واخحتاره ابن جرير . وغاية ما في هذا القول. 


إطلاق « ما » وإرادة « مَنْ » » ونظيره في القران : # فانكحوا ما طاب لكم 
من النساء 4 . 

الثاني : أن لمأة التي استتناها الله هي الملدة التي بين بعثهم من قبورهم » 
واستقرارهم في مصيرهم . قاله ابن جرير أيضنًا . 

الوجه الثالث : أن قوله : ل[ إلا ما شاء لله € فيه إجمال ء وقد جاءت 
الآيات والأحاديث الصحيحة مصرحة با نہم خالدون فیا ابا > وظاهرها أ 
لود لا اتقطاع له » والفهور من الرجحات ؛ فالظاور مقلم على اإجمل » 
٠‏ تقزر في الأصول . 


اپا ھا 


غزرس یلوہ 


|“ دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 


وهنها : أن « إلا » في سورة هود معنى : « سوى » ما شاء الله من الزنادة 
على مدّة دوام السموات والأرض 

وقال' بعض العلماء : إن الاستثناء على ظاهرهوإنه يأتي على النار زمان 
لیس فيها أحد.. 

وقال ابن مسعود : لياأتينْ على جهنم زمان تخفق أبوابما ليس فيا أحد . 
- وذلك بعدما يلبشون أحقابًا . 

وعن ابن عباس : أنها تأكلهم بأمر الله . 

قال مقیده عفا الله عنه : الذي يظهر لي - والله تعالى أعلم -: أن هذه 
لار التي لا يبقى فبها أحد » يمين حَنْلها على الطبقة المي كان فيا عصاة 
السلمين › > کا جزم به البغوي في تفسيره ؛ لأنه بحصّل يحصل به الجمع بين الأدلة › 
وإعمال الدليلين أولّى من إلغاء أحدها . وقد أطبق العلماء على وجوب الجمع 
إذا أمكن » ما ما يقول كثير من العلماء من الصحابة » ومن بعدهم » من أن 
النار تفتى وينقطع العذاب عن أهلها ؛ فالآيات القرآنية تقتضي عدم صحته . 

وإيضاحه:أن المقام لا بخلو من إحدى خمس حالات بالتقسم الصحيح › 
وغيرها راجع إليها : 

الأولى : أن يقال بفناء النار » وأن استراحتهم من العذاب بسبب فنائها . 

الثانية : أن يقال نهم ماتوا وهي باقية . 

الغالفة : أن يقال : إنهم أخرجوا منها وهي باقية  .‏ 

الرابعة : أن يقال :ہم باقون فيا إلا أن العذاب خف عليہم . 

وذهاب العذاب 0 واستحالته لذة لم نذكرهما من الأقسام ؛ لأنا قم 
ابرهان على تقي تخفيف العذاب ا 
فاکتفینا به؛لدلالة تفه على نفیہما 

وکل هذه الأقسام الأربعة القران على بطلانها : 

ما فداۋها : فقد نص تعالى على عَدمه بقوله : ا كلما بث زدناهم . 


;3 
| چ 


غزرد لوا 


دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 
سعيرا ) » وقد قال تعالى : 1 إلا ما شاء ريك في خلود أهل الجنة وخلود 
أهل النار » وبين ¿ عدم الانقطاع في خلود أهل الجنة بقوله : # عطاءُ غير 
مجذوذ & » وبقوله : ل إن هذا لرزفا ما له من تفاد ) » وقول : la}‏ 
CN E‏ . وبين عدم الانقطاع في خلود أهل النار 
بقوله : ط كلما بت زدناهم سعرًا 4 SS LE‏ 
O EEE‏ . ومعلوم أن « كلما تق تقتضي التكرار 
N‏ 
باهم جلودًا غيرها  ...‏ الآية . 

وأما موتهم : فقد نص تعالى على عَدمه بقوله : إلا يقضى عليهم فيموتوا) » 
وقوله : [ لا يموت فیا ولایجحیی ‏ › وقوله : ل ویاتیه اموت من کل مکان 
وما هو بيت ې . وقد بين هه في الحديث الصحيح » أن الموت يُجاء به 
يوم القيامة في صورة كب كيش أملّح فيُذبح » وإذا ذبح اموت حصل اليقين بأنه 
لا موت › کا قال عله : « ويّقال : يا أهل الجنة » خلود فلا موت » ويا أهل 
النار »> خحلود فلا موت ) . 

وأمّا إخراجهم منبا : فتص تعالی على عَدّمه بقوله : طز وما هم بخارجین 
من النار ‏ »› وبقوله : ل كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيا » 
وبقوله  :‏ وما هم بخارجين مايا وهم عذاب مقم & .ا 

وأمًا تخفيف العذاب عنم : فص تعال على عدمه بقوله : لإ ولا يُخفف 
عنہم من عذابها كذلك نجزي کل فور › وقونه : لإ فلن نزی دک إلا 
عذابا ) › وقرله : [ لا بفتّر عنم وهم فيه مبلسون ) › وقوله : ل إن عذابا 
کان غرامًا 4 › وقوله  :‏ فسوف یکون لزاما ) › وقوله تعالى  :‏ فلایخفف 
عنہم ولا هم رون › وقوله : ( وهم عذاب مقم ) . ولا جخفى أن 
قوله : [ لا بُخفف عنہم من عذابها ) وقوله  :‏ لا تفر عنهم ‏ کلام 
فعْل في سياق النَفي » فحرف النفي يتفي المصسدر الكاين في الفعل > فهو في 
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دفع إيهام الإضطراب عن آبات الكتاب 
معنی : لا تخفيف للعذاب عنهم » ولا تفتير له . والقول بفنائها یاز مه تخفيف 
العذاب وتفتیره المنضفّان في هذه الآيات بل یلزمه ذهابها ا > كما اة 


ر 


يلزمه نفي ملازمة العذاب المنصوص عليها بقوله  :‏ فسوف یکون لزامًا ‏ » 
وقوله : ل إن عذابا كان غرامًا وإقامته النصوص علا بقوله : 3 وهم 
عذاب مقم 4 . 

فظاهر هذه الآيات عَدَم فناء النار اصرح به في قوله  :‏ كلما ّث 
زدناهم سرا ۾ . وما احتج به بعض العلماء » من أنه لو فرض أن الله حبر 
عدم فنائها » أن ذلك لا َمنع فناءها ؛ لأنه وعد » وإخلاف الوعيد ن الحسن 
< من القیح ؛ وآن الله تعال ذکر آنه لا ُخلف وعدہ » وم یکر ائه لا بُخلف 
وعيده » وأن الشاعر قال : 

واي وإن أُوْعَدئهُ أو وعذئه لَمُخلف إيعادي ومُنجرٌ موعدي 

فالظاهر عدم صحته ؛ لأمريْن : 

الأول : أنه یازمه جواز 51 يدخحل النار كافر ؛ لان الحبر بذلك وعيد» 
وإخلافه على هذا القول لا باس به . 

الثاني :آنه تعالی صرح مق وعیده عل من ذب رسله » حیث قال : 
ل کل كب الرسل فح ف وعيد ‏ . 

رقد تقزر في مسلك ال من مسالك العلة » أن الفاء من حروف التعليل ؛ 
کقوهم : سها فسَجّد ؛ أي سجد لعلة سهُوه اشرق ی د ای لاه 
سرقيه . فقوله : 3 كلل كدب الرسل فحق وعيد ‏ » أي وجب وقوع الوعيد 
عام لعل تكذيب الرسل» ونظيرها قوله تعالى  :‏ إن کل إلا كدب الوسل 
فحق عقاب ‏ . 

ومن الأدلة الصريحة في ذلك ؛ تصريحه تعالى بأن قوله لا دل فيا 
أوعَدَ به أل النار » حيث قال ۷ تصبرا دق وقد قدت یکم باريد 
ما يبدل القول لدي وما أنا بظلًام للعيد ) اولطانيى لذلا باهر فر 
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سر 


غزلں ولال 
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تعالی : لإ واخشوا يومًا لا يجزي والد عن ولده ) إلى قوله : ظ إن وعد الله 


حى » وقوله : ( إن عذاب ربك أواقع ‏ › فالظاهر أن الوعيدً الذي جوز 
إحلافه وعيد عصاة المومنين ؛ لأن الله بين ذلك بقوله : «( ويغفر ما دون ذلك 
من يشاء ‏ . : 

ا ا م تعين القسم الخامس 
الذي هو خلودهم فيا أَبدًا بلا انقطاع ولا تخفيف » بالتقسم والسبر الصحيح . 

ولا غرابة في ذلك ؛ لأن بهم الطبيعي دائم لا يزول » فكان جزاؤهم 
دائنا لا یرول » والدلیل على ُن خبشهم لا بزول » قول تعالل : ( ولو عل الله 
فيم يرا لأسَْعَهُم .  ..‏ الآية » فقوله را رة ي ماق لخر 
فهي َعم » فلو کان فیہم خير ما في وقتٍ ما » لَعَلِمَه الله وقول ال : # ولو 
رذوا لعادوا لما هوا عنه & » وعَودُهم بعد مُعاينة العذاب » لا يستغرّب بعدّه 
عؤدهم بعد مَباشّرة العذاب ؛ لأن رؤية العذاب عيانًا كالوقوع فيه » لاسيّما 
وقد قال تعالى : «[ فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ‏ › وقال : 
لإ أُسْمع بهم وأبصر يوم يأتوننا  ...‏ الآية . 

وعذاب الكفار » للإهانة والانتقام > لا للتطهير والقحیص › کا أشار 
له تعالی بقوله : [ ولا برهم ) › وبقوله : [ وهم عذاب مهین ‏ . 
والعلم عند الله تعالى . 

قوله تعالی : # وقال الذين أُشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا 
ولا حرمنا من شيء .. . Ç‏ الآية . 

هذا الكلام الذي قالوه - بالنظر إلى ذاته - كلام صذق لاشكٌ فيه ؛ 


لان الله لو شاء م بُشرکوا به شیا » وام موا شيتا ما م يُحرمه كالبحائر . 


والسوائب . وقد قال تعالى N‏ 
شنا لآنینا کل نفس هداها ‏ › وقال : ل ولو شاء الله لجمعهم على 
الهدى ‏ . وإذا كان هذا الكلام الذي قاله الكفار ا 


اپا ھا 


ا عزز پلیہ 


دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 
لھ قل : [ كذلك كدب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عند 
من علم فتخرجوه لنا إن تيعون إلا لظن وإن أنع إلا تخرصون ) ؟ ونظير 
هذا الإإشكال بعينه في سورة الزخحرف في قوله تعالى  :‏ وقالوا لو شاء الرهن 
ما عبدناهم ما هم بذلك من علم إن هم إلا خرصون 

والجواب : أن هذا الكلام الذي قاله الكفار > کلام حق ارید به باطل » 
فتكذيب الله لهم واقع على باطلهم الذي قصدوه بهذا الكلام الح . وإيضاحه : 
أن مرادهم : ّم نا كان كفرهم وعصيانہم بمشيئة الله » وأنه لو شاء لَمََعَهم 
من ذلك » فعَدم منعه هم دليل على رضاه بفغلهم . فكذّبيم الله في ذلك ما 
أنه لا رض بکفرهم > کا نص عليه بقوله : [ ولا يرضى لعباده الكفر ي» 
فالكفار زعموا أن الإرادة الكَونية يلزمها الرضا › وهو زعم باطل » بل الله يريد 
بإرادته الكونية ما لا يرضاه ؛ بدلیل قوله : [ حم الله على قلوبم ) مع قوله : 
ولا يرضى لعباده الكفر ) ٠‏ والذي يلازم الرضا حا إا هو الإرادة الث ئة . 
والعلم عند الله تعالى . 

قولہ تعالی : ل قل تعالؤا ال ما حرم رکم علیکم ... { الآية . 

هذه الآية تدل على أن هذا الذي يتلوه عليم رمه رهم عليه » فوم 
أن معنى قوله : [ ألا شر كوا به شيتًا وبالوالدين إحسالا ؛ أن الإحسان 
بالوالدين وعدم الشرك حرامٌ > والواقع حلاف ذلك » کا هو ضروري . 

وفي هذه الأية الكريمة كلام كثير للعلماء » وبحوث ومناقشات كثيرة 
لا تتسيع هذه العجالة لاستيعابما . ۰ 

نها : انها صِلَة » کا يأتي . 

ومنپا ا ی : ابه لکم لفلا شر کوا . ومن أطاع الشيطان مستجلا» 
فهو مشرك » بدليل قوله  :‏ وإن أطعتموهم إنكم لمشركون 4 . 

ومنپا : أن الكلام تم عند قوله : لإ حرم ربكم » وأن قول :م عليكم 
آلا شر کوا ) اسم فعل تعلق با بعده على أنه معموله . 
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ومنها : غير ذلك . وأقرب تلك الوجوه عندنا هو ما دل عليه القرآن 
لأن حير ما يفسر به القرآن : القرآن » وذلك هو أن قوله تعالى : [ أت ما 
حرم ربكم علیکم ) › مضمّن معنی : ما وصاک ربکم به ترکا وفعاا . وإنغا 
قلنا ص e‏ 
ذلکم وصًا به لعلْکم تعقلون ‏ › فیکون العنی : وصًاک ألا شر 
ونظيره من كلام العرب قول الراجز : 

حح وأوصی بسلیمی إلا عبڌا أن لا رى ولا تكلم أَحَدا 

ومن أقرب الوجوه بعد هذا LL‏ 

الأرل : أن المعنى : يبینه لکم للا 

والئاني E‏ ا e‏ 
والقذح فيه بأن قوله : « وأن هذا صراطي مستَقيمًا 4 معطوف عليه › 
وعطفه عليه ينافي التفسير - مدفوع بعَدَّم تعيين العطف ؛ لاحةال حذف حرف 
الجر » فيكون المعنى : ولأن هذا صراطي مستقيمًا فاٌبعوه . کا ذهب إليه بعضهم 
ولكن القول الأول هو الصحيح - إن شاء الله تعالى - وعليه فلا شكال في 
الآية أصلا . 
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سورة الأعراف ل 


قوله تعالى : [ مأل الين أرسل إليهم وأنسالنٌ المرسلين ... ) الآية. 

هذه الآية الكرية تدل على أن الله يسال جميع الناس يوم القيامة » ونظيرها 
فوله تعالل : ل فوربّك لسألنهم أجعين عمًا كانوا يعملون & » وقوله : 
وقفوهم إنہم مسئولون ‏ › وقوله : [ ويوم يناديم فيقول ماذا أجبع 
المرسلين 4 . 

وقد جاءت آیات تحر تدل على حلاف ذلك › کقوله : ل فیومئ 
لا يُسأل عن ذنبه إن ولا جا ) » وکقوله : [ ولا يسال عن ذنوم 
الجرمون & . 

والجواب عن هذا من ثلائة أوجه : 

الأول : وهو أوجهها لدلالة القرآن عليه » هو أن السرال قسمان ؛ 
سؤال توبیخ وتقریع › وأداته غالبا « لِمّ » . وسؤال استخبار واستعلام » وأداته 
غالبا « هل » . فا عبت هو سوال التوبيخ والتقريع » والمنفي هو سوال الاستخبار 
والاستعلام . وجه دلالة القران على هذا أن سؤاله هم المنصوص في كله توبيخ 
وتقريع » كقوله : [ وقفوهم إنهم مسئولون ما لکم لا ناصَرٌون ) › وقوله : 
«ز أفسيخر هذا أم أنع لا أبصرون ) » وكقوله : إ ألم يأتكم رسل منكم ) › 
وكقوله : ل ألم يأتكم نذير ) » إل غير ذلك من الآيات . وسوال الله للرسل : 
هط ماذا أجبم € لتوبيخ الذين كڏبوهم » سوال الموءودة : فإ باأي ذنب 
لث لتوبيخ قاتلها . ا 

الوجه الثاني : أن في القيامة مواقف متعدّدة ؛ ففي بعضها يُسألون › 
وني بعضها لا يُسألون . 

الوجه الثالث : هو ما ذكره الحليمي » من أن إثبات السوال محمول 
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يستلزمه الإقرار ا 
ل فيقول ماذا أجبم المرسلين 4 . والعلم عند الله تعالى . 

قوله تعالی : [ قال ما مَتَعَّك أن لا تسجد إذ مرك . .. ية . 

في هذه الآية إشكال بين قوله  :‏ منعك & مع « لا ٠‏ النافية ؛ لأن 
المناسب في الظاهر لقوله : # منعك ‏ - بحسب ما يسبق إلى ذهن السامع › 
لا ما في تفس الاأمر - هو حذف « لا » » فيقول : ما منعك أن تسجد دون 
أن لا تسجد . 

۾ : ۰ ٤‏ 2 ع 

واھ ا جر ن اروا کو ا ا ی ر ی ر 
وهو أن في الكلام حذفا دل المقام عليه . وعليه فا معنى : ما منعك من السجود »› 
خوك أن لا تسجُد إذ أمرئّك . وهذا الذي اختاره ابن جرير » قال ابن 
٠‏ کثیر : إنه حسن قوي . 

٤‏ ك 

ومن أجوبتهم : أن « لا » صلة ؛ ويدل له قوله تعالى في سورة ص : 
ل ما منعك آن تسجُد لما خلقتٌ . .. € الآية » وقد وعذنا فيما مضًى أنا - 
إن شاء الله - بين القول بزيادة « لا » مع شواهده العربية في الجمع بين قوله : 
ل لا أقسيم بهذا البلد ) وبين قوله : لإ وهذا البلد الأمين ) . 

قوله تعالی : # قل إن الله لا يأمُر بالفحشاء ‏ . 

هذه الآية الكرية بوهم حلاف ما دلت عليه من ظاهر ية اأ أحری » 
وهي قوله تعالى : [ وإذا أردنا أن هلك قرية أمرنا مُترفيما ففسقوا فيا ... 4 
الأية . 

والجواب عن ذلك من ثلاثة أوجه : 

الأول ؛ وهو أظهرها : أن معنى قوله : لإ أمرنا مترفيما ‏ ؛ أي بطاعة 
الله وتصديق الرسل » ففسقوا ؛ أي بتكذيب الرسل ومعصية الله تعالى . فلا 
إشكال في الآية أصاد . 
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الثاني : أن الأمر في قوله  :‏ أمرنا مترفيا ) مر کون قري > لا امز 
شرعي ؛ أي : قذَرّنا عليهم الفسق بمشيشتنا واا الكو القدري كرا 
تعالی  :‏ كونوا قردة خاسئين ) > إ انا مره إذا أراد شيعا أن يقول له 
کن فیکون 4 . والأمر في قوله : ل قل إن الله لا يأمر بالفحشاء ‏ أمر 
شرعي ديني › > فظهر أن الأمر المنفي غير الأمر الح 
الوجه الثالث : أن معنى ل أمرنا مترفيها ‏ أي : كترناهم حتى برو 
اللعمة ففسقوا ول ل » الحديث الذي أحرجه الإمام أحمد مرفوعًا» 
من اديت سويد بن غبيرة رضي الله عه خر قال مر : مَهرة مأمورة » 
ا . فقوله : مأأمورة ؛ أي كثيرة النسل . وهي سحل الشاهد . 
قوله تعالی  :‏ فاليوم ندساهم کا نوا لقاءَ يومهم ... ) الآية 
وأمثاها من الآيات كقوله  :‏ نوا الله فقسيّهم ‏ › وقوله : « وكذلك 
اليوم تسى ) » وقوله : [ وقيل اليوم ننساج ... ) الآية ‏ لا يُعارض قوله 
تعالی : [ لا یضل ری ولا سی ) › وقوله : } وما کان ربك تسيا ؛ 
لأن معنى [ فاليوم ندساهم & ونحوه ؛ أي : نت ركهم في العذاب محرومين من 
کل خير . واله تعالى أعلم . 
قوله تعالى : «إ فألقى عصاه فإذا هي عبان مبين  ...‏ الآية . 
هذه الآية تدل على شه العصا بالتعبان » وهو لا يطلق إلا على الكبير 
من الحيات وقد جاءت آية أخرى تدلٌ على حلاف ذلك » وهي قوله تعالى : 
فما رآھا تیر الها جا .  ..‏ الآية » لأن ا لجان هو الحية الصغيرة . 
والجواب عن هذا :آنه شهها باشعبان في عِظّم خلقتا » وبالجان في 
اهتزازها وخحفتيا وسرعة حر كتا » > فهي جامعة بين العظَّم » وخفة الحركة » 


حلاف العادة . 
على ¥ ## 
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قوله تعالى : «إ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله جلث قلوبهم ... ج 
الآية . 

هذه الآية تدل على أن وجل القلوب عند ماع ذکر الله » من علامات 
المومنين . وقد جاء في آية أخرى ما يدل على حلاف ذلك » وهي قوله : 
ل الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بكر الله ألا بذكر الله تطمثنْ القلوب 4 . 
فالمنافاة بين الطمأنينة ووَجَل القلوب ظاهرة . 

والجواب عن هذا : أن الطّمأئينة تكون بانشراح الصدر بعرفة التوحيد » 
والؤجل يكون عند خوف الزيغ والذهاب عن الهّدى » كا يشير إلى ذلك قوله 
تعالى : [ تقشعر منه جلود الذين يخشؤن رهم ثم تلين جلودهم وقلوبيم إلى 
ذکر اله » وقوله تعالی : # ربا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديا  ...‏ الآية › 
وقوله تعالى  :‏ والدين يوون ما آتؤا وقلوبم وَجلة أنهم إلى ربّهم راجعون . 

قوله تعالی  :‏ ايها الذين آمنوا استَجيبوا لله وللرسول إذا دعا 
لما يُحييكم ... 4 الآية . 

وهذه الآية تدل بظاهرها على أن الاستجابة للرسول عله - التي هي 
طاعته - لا جب إلا إذا دعانا ِا ُحیینا » ونظیرها قوله تعالی رلا مینك 
في معروف 4 وق ات ا ادل ل ور ا ا 
غير قد » کقوله  :‏ وما اتاک الرسول فځذوه وما ناکم عنه فانتهوا ) › 
رقرله : $ قل إن كنم حون اله فاليعرلي تحيكم اله  ...‏ الآية وقول : 
من بُطع الرسول فقد أطاع الله . 

والظاهر أن وجه الجمع - والله تعالى أعلم -: أن آيات الإطلاق مبينة 
۰ جا کر 6 فار ر 
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في قوله  :‏ إذا دعا & متوفر في دعاء التبي مه ؛ لكان عصمته » ج 
دل عليه قوله تعال  :‏ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يُوحَى 4 . 

والحاصل : أن اية : 3 إذا دعاک ما یکم ) مُة نه لا طاعة إلا لن 
يدعو إلى ما يرط ضي الله ٠‏ وأن الآيات الأخر يث أن النبي ملل لا يدعو ابا 
إلا إلى ذلك » > صلوات الله وسلامه عليه . 

قوله تعالی  :‏ وما کان الله ليْعذّبہم وأنت فیہم وما کان الله مُعذّبمم 
وهم يستغفرون 4 . 

هذه الآية الكرية تدل على أن لكفار مكة أمانين يدفع الله عنهم العذاب بسيهما : 

أحدها کونه چاه فم ؛ لأن الله م هلك امه ونيهم فيم . 

وقوله تعال  :‏ وما هم ألا يُعذّبّهم الله وهم يصدُون عن المسجد 
بال عل علدت تت 

الأرل e‏ 
أن الأمانين متتفيان » فالنبي تله حرج من بين أظهرهم هاا . واستغفارهم 
معدوم ؛ لإصرارهم على الكفر . ) 

فجملة الحال أريد بها أن العذاب لا ينرل بم في حالة استغفارهم لو 
TT‏ 
ر 
aT‏ فتقرير امعنى ا 
يستغفرون لو استغفروا . وبعد انتفاء الأمرين عدم بالقتل والأَسر يوم بدر » کا 
يشير إلیه قوله تعالی : ل رلب من ادب وون درد الات ا 4 

الوجه القالي : أن المراد بقوله ر ا 
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بمكة . وعليه » فالمعنى : أنه بعد حرو جه عه » كان استغفار المؤمنين سببًا 
لرفع العذاب الدنيوي عن الكفار المستعجلين للعذاب بقولهم : إ فأ مطر علينا 
حجارة من السماء  ...‏ الأية . 
٠‏ وعلى هذا القول فقد أسند الاستغفار إلى مجموع أهل مكة الصادق بخصوص 
المؤمنين منم . ونظير الآية عليه قوله تعالى : # فعقروا الناقة ‏ › مع أن العاقر 
واحد منېم » بدلیل قوله تعالی : ل[ ناوا صاحبېم فتعاطی فعقر 4 . وقوله 
تعالى : لإ ألم تروا كيف خلق الله سبع موات طباقًا وجعل القمر فيين نورا ) ؛ 
أي جعل القمز في مجموعهن الصادق بخصوص السماء التي فما القمز › > لانه 
م يجعل في كل سماء قرا . وقوله تعالى : [ يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم 
رسّل منكم ‏ » أي من مجموعكم الصادق بخصوص الإنس على الأصح › إذ 
ليس من الجن رسلل . 

وأما تمثيل كثير من العلماء لإطلاق الجحموع مرادًا بعضه بقوله تعالى : 
ل يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ‏ » زاعمين أن معنى قوله : ظو منهما ) : 
أي من مجموعهما الصادق جخصوص البحر الملح ؛ لأن العذب لا يخرج منه لول 
ولا مرجان - فهو قول باطل بنصٌ القران العظم . 

فقد صرح تعالى باستخراج الولو والمرجان من البحرين کلہم » حيث 
قال : طز وما يستوي ال دفار تد ق ا ت 
ومن كل تأكلون ما طريًا وتستخرجون حلية تلبسوعا ) . 

فقوله تعالی  :‏ ومن کل ) : نص صريم في إرادة العذب والملح معا . 
وقوله : # حلية تلبسونها » : هي الولو والمرجان . 

وعلى هذا القول > فالعذاب الدنيوي يدفعه الله عنهم باستغفار المؤمنين 
الكائنين بين أظهرهم . وقوله تعالی  :‏ وما هم ألا يُعذبهم الله ؛ أي بعد 
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عدب الله أهل مكة في الدنيا » بأن ساط عليهم رسوله عزه حتى فتح مكة e‏ 
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لکونه تعالى يدفع العذاب الدنيوي عن الكفار بسبب وجود المسلمين بين أظهرهم - 
ما وقع في صلح الحديبية » كما بينه تعالى بقوله : # ولولا رجال مؤمنون ونساء 

مؤمنات م تعلموهم أن تطئوهم فتصيبكم منم معرَة بغير علم ليُدخل الله في 
رجه من يشاء لو تيلوا لعذّبنا الذين كفروا منم عذابا اليما . 

فقوله : # لو قزيلوا ‏ أي لو تريّل الكفار من المسلمين » لَعَذبنا الكفار 
بتسليط المسلمين علهم » ولكنًا رفغنا عن الكفار هذا العذاب الدنيوي ؛ لعدم 
ميزهم من المؤمنين کا ينه بقوله : $ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات ... ) 
الآية . ونقل ابن جرير هذا القول عن ابن عباس » والضحاك » وأي مالك » 
وابن أبرّی . 

وحاصل هذا القول أن کفار مكة لا قالوا : ل اللَهمٌ إن كان هذا هو 
الح من عندك فأمطز علينا حجارةً ... ¢ الآية » رل الله قوله 
کان الله لیعذبہم وأنت فیہم ‏ » > ثم لما هاجر النبي عله بيت طائفة 
المسلمين بمكة يستغفرون الله ويعبدونه » فأنزل الله : وما کان الل معا 
وهم يستغفرون & » فلمًا حرجت بقية المسلمين من مكة أثرل الله قوله تعالى : 
وما هم ألا يعدبم الله & أي : اي شيءِ تبت هم يدفع عنم عذاب الله » 
وقد خرح النىي عله والمؤمنون من بين أظهرهم ! فالآية على هذا كقوله : 
قاتلوهم يع بېم الله بایدیكم ¶ . 

الوجه الثالتث : أن المراد بقوله  :‏ وهم يستغفرون 4 کفارٌ مكة . 
و ي : أن الله تعالی يرد عنهم العذاب الدنيوي بسبب استغفارهم » 
أمّا عذاب الا حرة فهو واقع بهم لا حالة » فقول : # وما كان الله ليعذيیم 
أي في الدنيا في حالة استغفارهم » وقوله ENA‏ 
الآخخرة » وقد كانوا كفارًا في الدنيا . ونقل ابن جرير هذا القول عن ابن عباس . 

وعلى هذا القول » » فعمل الکافر ینفعه في الدنیا » کا فر به جماعة قول 
تعالى  :‏ ووجد الله عنده فوفاه حسابه 4 أي أثابه من عمله الطيب في الدنيا › 
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صریح قولِه ا : ل من كان يريد الياة الدنيا وزينتبا نوف إلييم أعماهم 
.. € الاية e‏ : ل[ أولئك حبطث أعماهم في الدنيا والآخرة ‏ › 
وقول EO EERE‏ 
حت أغمالهر ي الوا رالانرة )مر کا ت فة زو 
أعماهم واضمحلا هما » وسيأتي إن شاء الله تحقيق هذا المقام في سورة هود . 

الوچاراي : أن معنى قوله  :‏ وهم يستغفرون 4 أي يسلمون . 
أي وما کان الله مُعذْبّهم وقد سبق في علمه : أن منهم من يسم ويستغفر الله 
من كفره . وعلى هذا القول فقوله  :‏ وما فم ألا يعذبیم الله ) > في الذين 
ES e‏ . ونقل 

E yT‏ :$ وما 
هم ألا يعذّبهم الله ناسخ لقوله  :‏ وما کان الله عدبم وهم يستغفرون ) - 


فبطلانه ظاهر ؛ لان قوله تعالی  :‏ وما کان الله معأّبهم . .. € الآية » خب 


من الله بعَدَم تعذيبه هم في حالة استغفارهم » والخبر لا يجوز نسخه شرعًا بإجماع 
السلمين . 

وأظهر هذه الأقوال الأوّلان منها . 
قوله تعالی : ( إن یکن منکم عشرون صابرون یغلبوا مائتین ... 4 
الاية . 

ظاهر هذه الآية أن الواحد من المسلمين » يجب عليه مُصابَرة عشرة من 
الكفار » وقد ذكر تعالى ما يدل على حلاف ذلك بقوله : «إ فإِن يكن منكم 
مائة صابرة يغلبوا مائتين . .. { الآية . 

واجواب عن هذا : أن الأول منسوخ بالثاني » > ڳا دل عليه قوله تعالی : 


لإ الآن فف الله عنكم . .. € الآية . والعلم عند الله تعالى . 


9v 
ا هز‎ 


ا عزز پلیہ 


]+ دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 


قوله تعالی : [ والذين آمنوا وم يهاجروا ما لکم من وَلايتهم من شيءِ 


حتی بهاجروا 4 . 

هذه الآية الكرية تد على أن من مم بُهاجر لا ولاية بينه وبين المؤمنين 
حتی پهاجر . وقد جاءت آي ُحری يهم منها حلاف ذلك » وهي قوله تعالی : 
والؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ‏ » فإنبا تدلٌ عل ثبوت الرلاية 

بين المؤمنين » وظاهرها العموم . 

والجواب من وجهين : 

الأرل : أن الولاية المنفيّة في قوله : ۾ ما لکم من وَلايتېم من شيءِ 4 
هي ولاية الميراث » أي ما لم شيء من ميرائهم حتى بُهاجروا ؛ لأن المهاجرين 
رالا نصار كانوا يتوارثون بالؤاخاة التي جعلها البي عل بيهم » ET‏ 
امهاجرين وَرثه أحوه الأنصاري دون أخيه المؤمن الذي م اجر » حتى تسخ 
ذلك بقوله تعال : 3 وأولوا الأرحام بعضهم أولى يعض . .. #الآية . وهذا 
مرو ي عن ابن عباس » ومجاهد » وقنادة . کا نقله عنہم ابو حيان وابن جرير . 

والولاية في قوله : ل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ‏ ولاية 
صر والمؤارَرة والتعاون والثعاضّد ؛ لأن المسلمين كالبنيان » يش بعضه بعضًا 
وكالجحسد الواحد » إذا امب ف ر ا ا بالسهر والحمُى . 

وهذه الولاية م تقصتد بالنفي في قوله : [ ما لکم من ولايتہم من شيء 4 › 
بدلیل تصريحه تعالی بذلك في قوله بعده یلیه : # وإن استدصر وک في الذين 
فعليكم النصر .  ..‏ الآية » فأثيت ولايةٌ النصر بينم بعد قوله  :‏ مالکم 
من ولايتهم من شيء ) » فدل على أن اللاي النفية غير ولاية التصر > فظهر 
أن الولاية المنفية غير المثبعة » فارتفعَ الإشكال . 

الثاني : هو ما اقتصر عليه ابن کٹير مولا عله اديت احرج امام 


أحمد ومسلم »› أن معنى قوله  :‏ ما لکم من ولايتہم من شيءِ ) يعني : 
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دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 3 
ا سد 
لا نصيب لكم في المغانم ولا في تحمسها إلا فما حضرتم فيه القتال . وعليه 
فلا إشكال في الاية > ولا مانع من تناول الاية للجميع » فيكون المراد بها 
نفي الميراث بينهم » ونفي القسلْم لهم في الغنائم والحمس . والعلم عند الله 
ا 
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قوله تعالى : [فإذا انسلخ الأشهر الحرم اورا المشر كير 
وجدتوهم ...4 الآية . 

اعلم أولًا أن المراة بهذه الأشهر الحرم أشهر المُهلة المنصوص عليما بقوله : 
فسيخوا في الأرض أربعةً أشهر ‏ › > لا الأشهر الحرم التي هي ذو القعدة 
وذو الحجة والمُحرم ورجب » على الصحيح . 

وهو قول ابن عباس في رواية العوفي عنه . وبه قال مجاهد » وعمرو بن 
شعیب » وحمد بن إسحاق » وقتادة » والسي » وعبد الرحمن بن زيد بن 
اسل . واستظهر هذا القول ابن كثير ؛ لدلالة سياق القرآن عليه » ولأقوال 
a E‏ 

عليه فالآية تدل بعمومها على قال الكفار في الأشهُر الحرم العروفة ‏ 
بعد انقضاء أشهر الامهال الأربعة . وقد جاءت ية آُخری تذل تل غم القتال 
فيا » وهي قوله تعالی :$ إن عة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كناب 
الله يوم حل السموات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلمُوا 

فين ألفسّكم . .. Ç‏ الآية . 

والجواب : أن تحريمَ الأشهر الحرم منسوح بعموم آيات السيف » ومن 
يقول بعَدّم اللخ يقول : هو مخصص ها . والظاهر أن الصحيح” كونها منسوخة » 


)۱( فی دروس الحرم في شهر رمضان سد ٩۲‏ » قر الشيخ أن الراجح هو عَم النسخ ؛ 
تأحر ترول هذه السورة » ولأنه ثبت في الصحيح قوله إل يوم الحج الأكبر : 
« أي يوم هذا ني أي شهر هذا » إلى أن قال : e‏ 
میک کرم ککرمه برک هنان ور که 
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كما يدل عليه فعل النبي عه في حصار تَقيف في الشهر الحرام » الذي هو 
ذو القعدة . كما ثبت في الصحيحين أنه حرج إلى هوازن في شوال » فلمًا 


كَسرهم واستفاء أموالّهم ورج فَلّهم » لجموا إلى الطائف » فعَمّد إلى الطائف ' 


فحاصرهم أربعين يومًا » وانصرف ولم يفتحها . فثبتَ أنه حاصر في الشهر 
الحرام » وهذا القول هو المشهور عند العلماء » وعليه فقولة تعالى : ‡ فاقثلوا 
المش ركين حيث وجدتموهم ‏ ناسيح لقوله : ل[ منها أربعة حرم )»› وقوله: 
ط لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام @ › وقوه : ل الشهر الحرام بالشهر 
Ç .. a‏ الآية . 

والمنسوخ من هذه » ومن قوله:([ أربعة حرم » هو تحرمم الشهر في 
الاولى > والأشهر في الثانية فط دون ما تض متاه من ابر ؟ لان ار لا جوز 
| نسخه شرعًا . 

قوله تعالى : [ وقالت اليمود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح 

ابن الله ) إلى قوله : [ سبحانه عما بُش رکون 4 . 
هذه الآية فيما التنصيص الصري على أن كفار ا 
بدلیل قوله فیہم : ( سبحانه عما یش رکون 4 بعد أن بین وجوه شر کهم › 


(=) وذکر ت له قوله تعالی : لإ يا ايها الذين آمنوا لا تُجلُوا شعائر الله ولا الشهر الحرام 
ولا اهدي ولا القلائد, ولا آمَينَ البيت الحرام  ...‏ الآية . وأن فما دليلا على بقاء 
حرمة الأشهر الحرم » فقال : نعم » وخاصّة وأن سورة المائدة من آخر ما نزرل 
من القران . 
ومثلها قوله تعالى : # جعل الله الكعبة الببت الحرام قيامًا للناس والشهر الحرام 
والمدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السموات وما في الأرض وأن الله 
بكل شيء علب اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحم ) وهي من سورة 
المائدة أيضًا . 
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٠‏ بجغلهم الأولاد لله ء واتخاذهم الأحبار والرهبان أربابا من دون الله و 
هذه الاية قوله تعالى : [ إن الله لا يغفر أن يُشرك به › > لإجماع العلماء 
أن كفار أهل الكتاب داحلون فبا . 

وقد جاءت آيات ار تدلٌ بظاهرها على أن أهل الكتاب ليسوا من المشر كين » 
کقوله تعال : [ م يكن الذین كفروا من هل الكتاب والمشر کین منفگین ... 4 
الآية » وقوله  :‏ إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمش ر كين في نار جهنم ...4 
الأية »> وقوله : ( ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن 
يرل عليكم . .. € الآية والعطفب إقجضي, المعارة؟ 

والذي يظهر ليده عفا الله عنه : أن وجه الجمع » أن الشرك الأكبر 
القتضي للخروج من الل أنواع » وأهل الكناب مّمرفون يبعضها وغير متصفين 
ببعض اتر منها ؛ أمّا البعض الذي هم غير متصفين به » فهو ما الصف به 
کفا ر مكة من عبادة الأوثان صريًا ؛ ولذا عَطَقّهم علهم لاصاف كفار مكة 
ما م يتصف به أهل الكناب من عبادة الأوثان » وهذه المغايرة هي التي سوغت 
العطف » فلا يناني أن يكون أهل الكتاب مشر كين بنوع آخر من أنواع الشرك 
الأكبر > وهو طاعة الشيطان والأحبار والرهبان > فإن مطيع الشيطان إذا كان 
يعتقد أن ذلك صوابٌ » فهو عابد الشيطان » مشرك - بعبادة الشيطان - الشرك 
الاک المُخلّد في انار ءا ينه النصوص القرآنية ) كقوله  :‏ إن يَذغُون 
هن دونه إل إن وإن يدعون إل شيطانا مرا ) » فقوله :$ وإن يدعون 
إلا شيطاتا & معناه : وما يعبدون إلا شيطائًا ؛ لأن عباد» تم للشيطان طاعتہم 
له فیما حرمه الله علیم » وقوه تعالی  :‏ أل أغقد إليكم يا بي آدم ألا تدرا 
الشيطان  ...‏ الأية ء وقول تعالى عن خليله إبراهم : # یا أبت لا تعبْدِ 
الشيطان إن الشيطان كان للرحجن عصيا ‏ › وقوه تعالى  :‏ بل کانوا 
يعبدون الجن ... الآية » وقوله تعالى' : ل وكذلك زين لكثير من المش ركين 
تل أولادهم شر کاژهم 2 الآية . فكل هذا الكفر › بشرك الطاعة في 
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ية اه تال . ولا أوحى الشيطان إلى كفار مكة أن يسألوا البي عو 
عن الشاة ُصبح ميته : من لها ؟ وأنه إذا قال عه : الله لها » أن يقولوا : 
ما قتلتموه بأيدیكم حلال ۲ وما قله الله حرام » فأتع إذن أحسن من الله - أنرل الله 
في ذلك قَولَةُ تعالى : [ وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادل وى وإن 
أطعحموهم إنكم لمشركون ) » فأقسم تعاى في هذه الآية على ن من أطاع 
الشيطان في معصية الله » أنه مشرك بالله » ولمًا سأل عدي بن حا النبي عي 
عن قوله : ( اتخذوا أحبارهم ورهبانيم أربابا ) ؛ كيف الَحذُوهم أربانا ؟ 
قال النبي عه : « ألم جوا مم ما حرم اله » ويُحرّموا علييم ما أحل الله » 
فائيعُوهم ؟ » . قال : بلى . قال : « بذلك اتَحُذوهم أربابا » . فبان أن هل 
الكتاب مشركون من هذا الوجه الشرك الأكبر » وإن كانوا ككفار مكة في 
صربح عبادة الأوثان . والعلم عند الله تعالى . 

قوله تعالى : لإ انفروا خفافًا وثقالا ... ) الآية . 

هذه الآية الكرية تدل على لزوم الخروج للجهاد في سبيل الله على كلل 
حال . وقد جاءت آيات اتر تدلٌ على حلاف ذلك » كقوله : [ ليس على 
الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج ... 4 
الآية » وقوله تعالى : لإ وما كان المؤمنون لينفروا كالة ‏ . 

والجواب : أن آية ل انفروا خفافا وثقالا ‏ منسوخة بيات العُذر 
اذ رة . وهذا الموضع من أمثلة ما نسخ فيه الناسخ ؛ لأن قوله : [ انفروا 
خفافا لقالا ) ناسخ لآيات الإعراض عن المش ركن » وهو منسوخ بايات 
العذر » کا ذكزنا آنا . والعلم عند الله تعالى . 
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قوله تعالی : لز ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله .  ..‏ الآية . 

هذه الآبة الكرية تدل عل أنبم يرجون شفاعة أصنامهم بوم القياءة . 
وقد جاء في آيات تحر ما يدل على إنكارهم لأصل يوم القيامة ؛ كقوله تعال : 
وما نحن بمبعولين ) › وقوله  :‏ وما نحن بمُنشرين ‏ › وقوله : [ من 
يحي العظام وهي رمم إلى غير ذلك من الآيات . 

والجواب : أنهم برجون شفاعتبا في الديا لإصلاح معاشهم ء وف الآخر: 
على تقدیر وجودها لأنہم شاکون فیما . نص على هذا ابن كثير في سورة الأنعام » 
في تفسیر قوله TT‏ .. #الاية ندل لقا 
عن الكافر : 3 واتن زجعت إلى رهي إن لي عتده تى » وقول : 
ومن رودت إلى ريي لأجدن خيرا مها هنلا > لأن « إن » الشرطية 
تدل على الشَكّ في حصول الشرط » ویدل له قوله : ¥ وما أَظَنٌ الساعة 
قائمةٌ ) في الآيتين المذكورتين . 

قوله تعالی  :‏ ربا إنك آتيت فرعون ومَاَدهُ زينة وأموالًا في الياة 
الدنيا ربا ليضلوا عن سبيلك ربنا | اطمس على أمواهم واشدد على قلويم 
ف بوا خی :يروا العذاب الألم . .. Q‏ الآية . 

نص اله تعالى في هذه الآیة » على أن هذا دعاء مومی » وم یذ کر ممه 
احدًا » ثم قال : ل[ قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ) . 

والجواب : أن موسى لما دعا » أن هارون على دعائه » والمؤن أَخَذُ 
الداعين . وهذا الجمع مروي عن أبي العالية » وأي صا » وعكرمة » ومحمد 
ابن كعب القرظي » والربيع بن أنس . قاله ابن كثير . ٍ 

وبهذه الي استدل بعض العلماء على أن قراءة الإمام تكفي الماموم » 
إذا امن له على قراءته ؛ لأن امه بمنزلة قراءته . 
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قوله تعالی : [ مَنْ كان يريد الياة الدنيا وزينتما وف إلييم أعماهم 
فیپا وهم فيها لا ييخسون ) .| 

هذه الآية الكريمة فيما التصرج بأن الكافر يُجارّى بحسناته ؛ كالصدقة 
وصيلة الرحم وقرى الضيف والتنفيس عن المكروب » في الدنيا دون الأخرة ؛ 
لأنه تعالى قال : إ نوف إليهم أعماهم فيها ‏ يعني الحياة الدنيا » ثم نص على 
بطلانا في الآحرة بقوله : ل أولئك الذين ليس فم في الآخرة إلا النار وحبط 
ما صنعوا فييا  ...‏ الأية . 

ونظير هذه الآية قوله تعالى : ل من كان يريد حرث الآخرة نزذ له 
في حرثه ومن کان يريد حرث الدنيا وه مها ... 4 الآية › وقوله تعالى : 
ويوم يُعرّض الدين كفروا على النار أُذهبُم طباتكم في حياتكم الدنيا . .. ¢ 
الآية » على ما قاله ابن زید » وقوله ف ووجد الله عنده فوفّاه حسابه ‏ على 
أحد القولين » وقوله : لإ وما كان الله مُعذّبهم وهم يستغفرون ‏ على أحد 
الاقوال الماضية في سورة الانفال . 

وقد صح عنه تله أن الکافر بُجازی بحسناته فی الدنیا » مع أنه جات 
ابات كر دل عل لدنغ الكام و امال ين أله وق خخا 
التصرح ببطلانه في الدنيا مع الأخرة في كفر الردة وفي غیره . 

ما الآيات الدالة على بطلانه من أصله » فكقوله : # أعماهم كرمادٍ 
اشعدث به الرڅ في يوم عاصف ‏ » وکقوله  :‏ أعماهم كسراب ... { 
الأية وقول So‏ 

وأمًا الآيات الدالة على بطلانه في الدنيا مع الآخرة » فكقوله في كفر 
المرتدٌ : [ ومن يركذ منكم عن دينه فيمُت وهو كافر فأولئك حبطث أعماهم 
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ي الدنيا والآخرة ) » وكقوله في كفر ع غير المرتد : ل إن الذين يكفرون 
بآيات الله ) إلى قوله : # أولئك حبطت أعماهم في الدنيا والآخرة وما هم 
e‏ 

وبين الله تعالى في آيات أتحر » أن الإنعام عليهم في الدنيا ليس لاإكرام 
بل للاستدراج والإهلاك > کقوله تعالی : # سدستدرجهم من حیث لا یعلمون 
وأملي هم إن كيدي متین ) » وکقرله تعال : [ ولا يحسبن الذين كفروا 
ألما مي هم خير لأنفسهم إغا ملي م ليزدادوا إثمًا وهم عذابٌ مهين ) » 
وکقوله تعال : [ فلم تسوا ما ذُکروا به فتحنا علیہم أبواب کل شيءٍ حمی إذا 
فرحوا با أوتوا أخذناهم بخحة فإذا هم مسون &. وقوله تعال  :‏ أيحسّبون 
ألما مهم به من مال وبين تسارع هم في اخيرات بل لا يشعرون ‏ » 
وقوله : لإقل من كان في الضلالة مدد له الرهن مدا وقرله : لإولولا 
أن يكون الناس أمَة واحدة ‏ إلى قوله  :‏ والآخرة عند ربك للمعقين & › 
إلى غير ذلك من الآيات . 

والجواب من أربعة أوجه : 

الأول - ويظهر لي صوابه لدلالة ظاهر القرآن عليه -: أن من الكفار 
من يبه الله بعمله في الدنیا » ۴ دلت عليه آيات وصح به الحديث » ومهم 
من لا بشیبه ئي الدنیا » کا دلت عليه آيات تحر » وهذا مُشاهد فيم في الدنيا ء 
فمنهم من هو في عيش رغد » ومنېم من هو في بس وضریق . 

ووجه دلالة القران على هذا » أنه تعالى أشار إليه بالتخصيص بالمشيعة 
في قوله : فإ من كان يريد العاجلة عجُلنا له فيا ما نشاء لن نريد ‏ » > فهي 
مخصصة لعموم قوله تعالى : [ نوف إلييم أعماهم ) » وعموم قوله تعال : 
از ومن کان يريد حزث الدنيا ته نپا & . 

وممن صرح بأنها مخصصة هما » الحافظ ابن حجر في قح الباري » 
في كتاب الرقاق » في الكلام على قول البخاري [ باب : المكارون هم المُقلُون ]» 


8 
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دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 
سے 


وقوله تعالی ف من کان يريد الياة الدنيا وزينتا .  ..‏ الأيتين . 

ويدل هذا التخصيص قوله في بعض الكفار  :‏ كير الدنيا والآخرة 
ذلك هو اخسران الميين ‏ › وجمهور العلماء على حمل العام على الخاص › 
والمطلق على المد » ك تقزر في الأصول . 

الثاني : وهو وجيه أيضًا › أن الكافر يشاب عن عمله بالصحة وسَعّة 
الزق والأولاد ونحو ذلك » کا صرح به تعالى في ةوله  :‏ نوف اليم أعماهم 
فيها ‏ يعني الدنيا » وأكد ذلك بقوله : [ وهم فیما لا یسون › وبظاهرها 
المُتبادر منہا کا ذكرنا . فسّرها ابن عباس › وسعيد بن جبير » ومجاهد » وقتادة » 
والضحاك کا نقله عنم ابن جرير . 

وعلى هذا فبطلان أعماهم في الدنيا عنى أا لم يعت بها شرعًا في عصمة 
دم رات ۷ جا رد وا تع ا ارا 
ولا تصعَد إلى الله تعالی ؛ بدلیل قوله : [ إليه يصعد الكلم اليب والعمل 
الصاح يرفعه ) › ولا تحر فم في الأعمال النافعة » ولا تكون في كناب 
الأبرار في عليين » وكفى بهذا بطلاتًا . 

أمّا مطلتق النفع الدنيوي بها » فهو عند الله كلا شيءِ › فلا نافي بطلانها ؛ 
بدليل قوله : لإ وما الخحياة الدنيا إلا متاع & › وقوله  :‏ وما الحياة الدنيا 
إّ لَه لَب وإن الدار الآخرة في اليوان لو كانوا يعلمون € › وقوله : 
لإ ولولا أن يكون الناس أمَة واحدة ‏ إلى قوله : لإ للمتقين ‏ › والآيات 
في مثل هذا كثيرة . 


وممّا يوضًح هذا المعنى حديث : « لو كانت الدنيا تن عند الله جناح ' 


بعوضة » ما سقى منها كافرًا شربة ماء » . 
ذکر ابن کثیر هذا الحدیث فی تفسیر قوله تعالی  :‏ ولولا أن یکون 
الناس أمه  .:.‏ الآيات . ثم قال : أسنده البغوي من رواية زكرياء بن منظور › 
E Sa‏ 


N 2‏ 
و 
غزرس یلوہ 


دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 


ورواه الطبراني من طريق زمعة بن صالح » عن ابي حازم » عن سهل بن سعد › 
عن الي ل : « لو عدلت الدنيا عند الله جناحَ بعوضة » ما أعطى كافرًا 
منها شيئًا » . 
قال ممَيّده عفا الله عنه : لا يخفى أن مراد الحافظ اين كثير - رحمه الله - 
بما ذكرناه عنه » أن كلتا الطريقتين ضعيفة » | إلا أن كل واحدة منهما عتضد 
بالأخرى » فيصلح المجموع للاحتجاج » كما تقرّر في علم الحديث من أن 
الطرق الضعيفة المعتَبّر بها يش بعضها بعضًا » فتصلًح للاحتجاج . 
لاتخاصم بواح أل بیت فضعیفانِ يُغلبانِ قويًا 
لأن زكريا بن منظور بن ثعلبة الَرظي » وزمعة بن صالج الجندي » 
كلاهما ضعيف » وإنما رؤى مسلم عن زمعة مقرونًا بغيره لا مستقلا بالرواية › 
كما بينه الحافظ ابن حجر في التقريب . 
الثالث : أن معنى ‏ توف إليهم أعماهم ‏ أي نعطييم الغرض الذي 
GS‏ 
٠قارئ‏ » والذي تصدّق ليقال : جواد » فقد قيل مم ذلك » وهو المراد بكوفيتهم 
أعمالهم على هذا الوجه . 
دل له الحديث الذي رواه ابو هريرة مرفوعًا في امحاهد 
والمعصدٌق ؛ أنه يقال لكل واحد منم : نما عملت ليقال » فقد قيل . أ 
الترمذي مطولا » وأصله عند مسلم کا قاله ابن حجر E‏ 
وقد استشهد معاوية رضي الله عنه لصحة حديث أي هربرة هذا » بقوله تعالى : 


وف إلييم أعماهم فيا ) › وهو تفسير منه - رضي الله عنه - هذه الآية ٠‏ 


يما يدل هذا الوجه الثالك . 

الرابع : أن المراد بالآية المنافقون الذين يخرجون للجهاد » لا يريدون 
E‏ 
من جهادهم في الاخرة » والقسّم مم منها هو تُوفيتهم أعما هم على هذا القول . 


سر 


اپا ھا 


زرل لاال 


دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 


قوله تعالى : [ فقال رب إن ابني من أهلي وإن وَغدك الق ... ) الآية . 


هذه الآية الكرية تدل على أن هذا الابن من أهل نوح عليه السلام ». 


وقد ذكر تعالى ما يدل على حلاف ذلك » حيث قال : م يا نوح إنه ليس 
من أهلك ) . 

والجواب : أن معنى قوله: ليس من أهلك 4 » أي الموعود بنجاتيم 
في قوله  :‏ لجيه وأهله )؛لأنه كافر لا مؤمن . 

وقول نوح : لإ إن ابني من أهلي ‏ يظنّه مسلمًا من جملة المسلمين 
الناجين » کا يشير إليه قوله تعالى : [ فلا تسألن ما ليس لك به علم ‏ › 
وقد شتهد الله انه ابنه حیث قال  :‏ ونای نوځ ابنه ‏ › لا أنه أحبره بان 
هذا الاين عمل غير صالح ؛لكُفره » فليس من الأهل الموعود بنجاتيم › وإن 
كان من ججملة الآهل نسبًا . 

E EE 

... ) الآية . 

مله الآ لكرهة تد عل أن راهم رة اسا عل للج وقد جاء 
في سورة الحجر ما يُوهم أ ا اموا له احا اف وجل ی من غر 
رد السلام » وذلك قوله تعالى : # فقالوا سلامًا قال إِنّا منكم وجلون ‏ . 

والجواب ظاهر : وهو أن إبراهم اجام بكلا الأمرْن ا 
وا جار نو جله م . فد كر أحدهما في هود » والآخر في الحجر . ويدلٌ لذلك 
ذکره تعالی ما یدل علیهما مما ني سورة الذاریات » في قوله : # قالوا سلاما 
قال سلامٌ قوم مُنگرون ) ؛ لأن قوله  :‏ منکرون ‏ یدل على وجه منہم . 
ويوضّح ذلك قوله تعالى  :‏ فأوْجَسَ منم خيفة ) في هود والذاريات › مع 
أن في کل منہما : لإ قال سلام ‏ . 


ا ن N‏ 
کے 
ا عزز پلیہ 


3 دفع س فو ابھا ااشطراب عن آیات اعت الاضطراب عن آيات الكتاب 
a yT‏ تعالی : خالدین فیا ما دامتِ السموات والأرض ... الآية 


ی 
٠‏ تعالی : ل خالدين فيا أيذا ) في سورة الأنعام ء وسيأني له إن شاء اله زياد 


إيضاح في سورة النباً . 
قوله تعالی : [ ولا یزالون مختلفین إلا مَنْ رحم ربك ولذلك 
حلقهم 4 . [ 
اختلف العلماء في المشار إليه بقوله : « ذلك » فقيل : إلا من رجحم 
ربك وللرحة لقم . 


والتحقيق : أن المشار إلبه هو اختلافهم إل شقي وسعيد » المذكور في 
قوله : 8 ولا يزالون مخطفين إلا من ارجم ربك » ولذلك الاختلاف 
حلقهم » » فخلق فريقا للجلة وفريقا للسعير » ا نص عليه بقوله تعال : فإ ولقد 
ذرانا جهنم كيرا من من الجن والإنس . .٠‏ 4 الآية . 

a 

عه ١:‏ م معث اله إليه السك فيوتر بأريع كلمات : فيكتب رزقه » أجل 
وعمله » وشقي أم سعيد» . 

وروی مسلم من حديث عائشة رضي الله عنٻا : ١‏ يا عائشة » إن الله 
وو مد وین اوت ای و النار ولق ها 

هل وهم ئي أصلاب آبائهم » . 

ج سملم ۲ من دوت عمد ال ان عمرو رضي ال عپماء 
أن رسول الله ع قال « إن اله قذر مقادير الخلق قبل أن يحل السموات 
والأرض بخمسین آلف ستة ۽ کان عرشه عر للا 

وفي الصحيحين › ی را ن یی ری ا وی و 
اني یھ « کل ميس ما ځلى له » ٠‏ 


YR 
ا ج‎ 


ا عزر ل ولال 


فع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 

وإذا تقرّر أن قوله تعالى : ل ولذلك خلقهم ‏ معناه : أنه خلقهم 
لسعادة بعض وشقاوة بعض » جا قال : ل ولقد ذرأنا جهنم . .. € الآية » 
وقال : ( هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن ‏ - فلا بخفى ظهور 
التعارض بين هذه ,الآيات » مع قوله تعالى : لإ وما خلقث الجن والإنس إلا 
ليعبدون ¶ . 

والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه : 

الأرل . E E‏ 
الود قاد ا - تي هي عبادة الله E‏ 
کا أُشار له قوله تعالى  :‏ فان یکفر بہا ھؤلاء فقد وکلنا بہا قومًا لیسوا با 
بکافرین 4 . 

وغاية ما يلزم على هذا القول » أنه أطلق الجموع وأراد بعضهم » وقد 
ّا أمثال ذلك من الآيات التي أطلق فما المجموع مرادًا بعضه » في سورة 
الأنفال . 

الوجه الغالي - هو ما رواه ابن جرير عن ابن عباس » واختاره ابن 
جرير -: أن معنى قوله : « إلا ليعبدون ‏ ؛ أي إلا ليقروا إلي بالعبودية طوعًا 
أو كرْهًا ؛ لأن المومن يُطيع باختياره » والكافر مُذعن منقاد لقضاء ربه جبرًا 
عليه . 

الوجه الثالث -ويظهر لي أنه هو الحق ؛ لدلالة القران عليه -: أن الإرادة 
في قوله : [ ولذلك خلقهم ‏ إرادة كونية قدرية › والإرادة في قوله : ف وما 
خلقتْ الجن والإنس إلا ليعبدون ‏ إرادة شرعية دينية . فبين في قوله : 
ولذلك خلقهم 4 › وقوله : [ ولقد ذرأنا اجهنم كيرا من الجن 


والإنس ‏ ؛ أنه أراد بإرادته الكونية القدرية صيرورة قوم إلى السعادة › 


اهت 


a2‏ عزز ولال 


I‏ دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 
واخرین إلى الشقاوة . وبين بقوله : ل إلا ليعبدون ‏ ؛ أنه يريد العبادة 
بإرادته الشرعية الدينية من الجن والإنس » فيوفق مَنْ شاء بإرادته الكونية 
فيعبده » ويخذل من شاء فيمتنع من العبادة . 

ووجه دلالة القران على هذا : أنه تعالی به بقوله : [ وما أرسلنا من رسول 
إلا ليطاع بإذن الله ) ؛ فعمّم الإرادة الشرعية بقوله : ( إلا ليطاع ) » وين 
ا : [ بإذن الله » فالدعوة عامة » 
والتوفيق “حاص . 

وتحقيق النسبة بين الإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية الدينية › أنه 
بالنسبة إلى وجود المراد وعدم وجوده » فالإرادة الكونية أعم مطلقًا ؛ ۽ لأن کل 
مراد شرعًا يتحقق وجوده في الخارج | إذا رید کوئا ودرا » کیان ابي بكر . 
ولیس يوجد ما م برد کوئا وقدرا ولو رید شرعًا » کیان اي هب . فكل 
مراد شرعي حصل فبالإرادة الكونية » وليس کل مراد کوني حصل مرادا في 
الشرع . 

وأما بالنسبة إ إلى تعلق الإرادتين بعبادة الإنس والجن لله تعالى » فالإرادة 
الشرعية أعم مطلقًا » والإرادة الكونية أحص مطلقًا ؛ ؛ لان كل فرد من أفراد 
الجن والإنس أراد الله منه العبادة شرا وم پُردھا من لھم كوا وقدرًا » قعمٌ 
الإرادة الشرعية عبادة جميع الثقلين › وتخت الإرادة الكونية بعبادة السعداء 
U‏ 
وال يدعو إلى دار السلام ودي من يشاء إلى صراط مستقم ) ؛ فصرّح 
بأنه يدعو الكل » ويہدي مَنْ شاء مہم . 

وليست النسبة بين الإرادة الشرعية والقدرية العموم والخصوص من وجه ؛ 
بل هي العموم والخصوص المُطلق > کا بنا » إ إلا أن إحداهما أعم مُطلقا من الأخرى 
باعتبار » والثانية اعم مطلقًا باعتبار آخر » کا نّا . والعلم عند الله تعالى . 


سر 


;3 ۳ 
ا 2 | 
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الاضطراب عن آيات الكتاب 


ÛU سورة يوسف‎ Û 


قوله تعالى : 3 وجاء بكم من البدو ... 4 الآية . 
هذه الآية يدل ظاهرها على أن بعض الأنبياء ربا بث من البادية . وقد 
ss‏ 
من قبلك إلا رجالا موحي إلبيم من أهل هل القرى 4 . 
وأجيب عن هذا بأجوبة : 
منها : أن يعقوب يع من الحضر » ثم انتقل بعد ذلك إلى البادية . 
ومنها : أن المراد بالبدو نزول موضع اسمه « بدا » » هو المذكور في قول 
جمیل أو كير 
وأنت الذي حيبت شغبًا إلى بدا الي وأوطاني بلاد سواهما 
حللت بهذا مَرَةَ ثم مره بهذا فطابَ الواديانِ كلاهما 
وهذا القول مروي عن ابن عباس . ولا يخفى بعد هذا القول » کا به 
عليه الألوسي في تفسيره . 
ومنها : أن البدو الذي جاعوا منه مُستند للحضر › فهو في حكمه . 
والله تعالى أعلم . 


*# ¥ + 


اپل ھا 


ي عرز پلیہ 


1 دفع إيهام الاضطراب عن آيات انكتاب 
ل 


قوله تعالى : [ إا أنت منذر ولكل قوم هاد ) . 

هذه الأية الكرية فيها التصر ج بأن لكل قوم هادي . وقد جاء في آيات 
أخر ما یدل على أن بعض الأتوام ام یکن مم هاو » سوا فسرنا ادى سنه 
الخاص أو بعناه العام . 

فمن الآيات الدالة على أن بعض الناس ۾ يکن مم هاٍ بالمخنى الخاص ۽ 
قوله تعالى : [ وإن فطع أكار مَنْ في الأرض يُضلُوك ‏ . فهؤلاء الضلون 
لم دهم ها الهدى الخاصّ » الذي هو التوفيق لما يرضى الله . ونظيرها قوله : 
ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ) › وقوله : ( وما أكار الناس ولو حرصت 
بمۇمنین & › وقوله : ل[ إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين ) . إلى 
غير ذلك من الآيات . 


ومن الآيات الدالة على أن بعض الأقوام مم يكن هم هاج بالعنى العام » 
الذي هو إبانة الطريق ؛ قوله تعاى : ( لشذر قومًا ما ندر آباؤهم ‏ › بناءٌ 
على التحقيق من أن « ما » نافية لا موصولة » وقوله تعالى : ل يا أهل الكتاب 
قد جاء م رسولنا بين لكم على فعرة من الرسل  ...‏ . الآية . 

فالذين ماتوا في هذه الفترة » لم يكن هم هاوٍ بالمعنى الأعمْ أيضًا . 

والجواب عن هذا من أربعة أوجه : 

الأرل : ن معنی قول ا وکل قوع ها 0 ا ا ر 
ویرشدهم »| إما إلى خير كالأنبياء » وإما إلى شر كالشياطين . أي وأنت يا رسول 
الله منذر ها إلى کل خير . وهذا القول مرو عن ابن عباس » من طريق علي 
ابن أي طلحة . وقد جاء في القران استعمال الهدى في الإرشاد إلى الشرٌ أيضًا» 


اپا ھا 


ا عزز پلیہ 


دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 
کقوله تعالی : # کنب عليه أنه من تولًاه فأنه يُضلّه وہديه إلى عذاب 
السعير & » وقوله تعالى : لإ فاهدوهم إلى صراط الجحم ¢ وقوله تعالى : 
e‏ . کا جاء في القران أيضًا إطلاق 
الإمام على الداعي إ لى الشر» في قوله : # وجعلناهم أئمة يدعون إلى 
النار ... الاآية . 
. چ 7 ا ع 3 

الغاني : أن معنى الآية : أنت يا محمد عه منذر » وأنا هادي کل قوم . 
SSE OE‏ 

aE a‏ ات ا ل 


وعلا . ونظيره في القران قوله تعالى  :‏ ولا بنك مث خبیر 4 ؛ يعني نفسه › 


کا قاله قتادة . ونظيره من كلام العرب قول قتادة بن سلمة الحنفي : 
ولعن بقيتُ لأرحلنُ بغزوةٍ تحوي الغنائمّ أو يموت كريم 
وسيأتي تحرير هذا المبحث إن شاء الله في سورة القارعة ٠‏ وتحرير المعنى 

على هذا القول : أنت يا محمد منذر » وأنا هادي كل قوم سبقت همم السعادة 

واهدى في علمي ؛ لدلالة آيات کثيرة عل أنه تعالی هدى قومًا وأضل آخرين » 

على وفق ما سبق به العلم الأزلي » > كقوله تعالى : # إن تحرص على هداهم 

فإن الله لا بدي من يُضل 4 . 
الثالث : أن معنى [ ولكل قوم هادٍ ‏ ؛ أي قائد » والقائد : 

الإمام » والإمام : العمل . قاله أبو العالية » کا نقله عنه ابن كثير . 
ا : ولكل قوم عمل يديم إلى ما هم صائرون 

إلیه من خير وش . ويدل لمعنی هذا الوجه قوله تعالى : ( هنالك تعلو کل نفس 

ما أُسلفتْ ) » على قراءة مَنْ قرأها بتاعين مثاتين » بمعنى : تتبع کل نفس ما اُسلفت 


: 2 7۹ 
ر 
غزرس یلوہ 


دفع إيهام الاضطراب_ عن آيات الكتاب 
. 
من حير وسر . 
٠‏ تلو ٠‏ : تقراف کناب عملها ما فثمت 


NE at A Swe 


القمر »> ويتبع من كان يعبد الطواغيت : الطواغيت ... » الحديث . 

الرابع -وبه قال مجاهد وقتادة وعبد الرحمن بن زيد-: اَن المراد بالقوم 
الأة » والمراد باحادي النبي . فیکون معنی قوله : ( ولکل قوم هاو ؛ 
أي ولكل أمّة نبي » كقوله تعالل  :‏ وإِن من أمة إلا خلا فيا نذير ‏ » 
وقوله : [ ولكل أمة رسول ‏ . 

وكثيرا ما يُطلق في القرآن اسم القوم على الأمّة » كقوله : # ولقد 
رسلا نو حًا إلى قومه & » وقوله : ™ وإلى عاد أخاهم هودًا قال يا قوم » 
وقوله : # وإلى نود أخاهم صالحًا قال يا قوم & » ونحو ذلك . 

وعلى هذا القول » فا مراد ا  :‏ ولكل قوم هاو ) أعم 
من مُطلق ما يصدُق عليه اسم القوم لع نة . وما يوضح ذلك : حديث معاوية 
ابن حيدة القشيري رضي الله عنه » في السنن والمسانيد : « أنم تُوفُون سبعين 
ا 

رمعلوم أن ما يُطلق عليه اسم القوم لغة » أكار من سبعين بأضعاف . 
وحاصل هذا الوجه الرابع أن الآية كقوله : ل وإن من امه إلا خلا فيا 
نذیر 4 › وقوله : 3 ولکل أمة رول ) . وهذا لا إشكال فيه » لحصر 
لام في سبعين » ا ين في الحديث . فاباء القوم الذين م روا ملا 
المذكورون في قوله : [ لشنذر قومًا ما أُنذر آباؤهم ) ا 
حتى يرد الإشكال في عدم إنذارهم » > مع قوله : # وإن من أمة إلا خلا فيا 
نذیر 4 › » بل هم بعض أمة . وقوله تعالى : [ وإن من أمة إلا خلا فيما نذير ج » 


8 ن N‏ 
و 
غزرس یلوہ 


إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 
لا یشکل عليه قوله تعالی  :‏ ولو شتنا أبعشنا في كل قرية نذيرًا Ç‏ ؛ ۽ لأن 
المعنى : أرسلنا إلى جميع القرى » بل إلى الأسود والأحمر » رسولًا واحدًا» هو 
ع > مع أا لو شفنا أرسانا إلى كل قرية بانفرادها رسولا » ولكن م 
نفعل ذلك ؛ ليكون الإرسال إلى الناس كلهم فيه الإظهار لفضله عه على غيره 
e‏ 
کا ثبت عنه عل ني الصحيح : من أن عموم رسالته إلى الأسود والأحمر ؛ 
ما حصه الله به دون غیره من الرسل . 
وأقرب الأوجه المذكورة عندنا » هو ما يدل عليه القرآن العظم » وهو 
الوجه الرابع » وهو أن معنى الآية [ ولكل قوم هادٍ & ؛ أي لكل أمة نبي » 
فلست يا نبي الله بذعا من الرسل . 
ووجه دلالة القران على هذا : كارة إتيان مثله في الآيات » كقوله : 
ل ولقد بعلا في كل امه رسولًة أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت & › 
وقوله : إ ولكل أمة رسول ‏ » وقوله  :‏ وإن من اَم إلا خلا فيا 
نذير 4 . وعليه › فالحكمة في الإخبار بأن لكل أمة نبا ؛ أن المشر كين عجبوا 
من إرساله اھ إلیہم » کا بيه تعالى بقوله : هإ أكان للناس عَجَبًا أن أوحينا 
إلى رجل منم أن أنذر الناس ‏ : وقوله : # بل عجبوا أن جاءهم منذز 
منم 4 » وقوله : [ وما منع الناسً أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا 
أبعت الله بشرًا رسولًا ‏ . فأخبرهم أن إنذاره هم ليس بعجب ولا غريب ؛ 
لأن لكل أمة منذرًا . فالآية كقوله : لإ قل ما كنث بذعا من الرسل & › 
وقوله : هإ إنا أوحينا إليك كا أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده ) . والعلم 
عند الله تعالى . 
قوله تعالى  :‏ والذين آتيناهم الكتاب يفرحون با أنزل إليك ... 4 


~~ 


الاية . 


8 ن N‏ 
کے 
ي عزز پلیہ 


۰ دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 


هذه الآية الكريمة تدل بظاهرها على إيمان أهل الكتاب ؛ لأن الفرح 
9 على النبي ع دلي الإيمان . ) 

ونظیرها قوله تعالی  :‏ الذین اتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته ‏ » 
وقوله  :‏ قل آينوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله  ...‏ 
الأية . وقد جاءت آيات تدل عل حلاف ذلك » كقوله : لإ م يكن الذين 
کفروا من ھل الكتاب والمشر كين منفكين ‏ إل أن قال : فإ إن الذين 
كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم . وين في موضع آخر 
أن الكافرين من أهل الكتاب أكار » وهو قوله  :‏ ولو امن أهل الكتاب لكان 
حيرا هم منهم المؤمنون وأكارهم الفاسقون ‏ . 

والجواب : أن الآية من العام الخصوص » فهي في خصوص المؤمنين 
من أهل الكتاب » كعبد الله بن سلام ومن أسلم من اليمودء وكالهائين الذين 
أسلّموا من النصارى المشهورين » كا قاله ا لماوردي وغيره » وهو ظاهر . ويدلٌ 
عليه التبعيض في قوله تعالى : [ وإ من أهل الكتاب لمَنْ يؤمن بال ... ) 
الآية . 


x %* 
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غزرس یلوہ 


دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب |" 
ل سے 


UJ سورة إبراهيم‎ LJ 


قوله تعالی : [ ویاتیه الموث من کل مکان 4 . 

يُفهّم من ظاهره موت الكافر في النار . وقوله  :‏ وما هو بيت 4 
يصرح بنفي ذلك . 

والجواب : أن معنى  :‏ ويأتيه الموت ‏ ؛ أي أسبابه المقتضية له 
عادة » إلا أن الله مسك روحه في بدنه مع وجود ما يقتضي موته عادة . 
وأوضح هذا المعنى بعضٌ التأحرين مِم لا حْجُة في قوله » بقوله : 

ولقد قنك باهجاء فلم مُت إن الكلاب طويلة الأعمار 

قوله تعالى : [ يوم لدل الأرضٌ غير الأرض  ...‏ الآية . 

هذه الآية الكرية فا التصريج بتبديل الأرض يوم القيامة . وقد جاء 
ي آية رى ما بوهم منه أا تبقى ولا تتعيرٌ » وهي قوله تعالى : فإ إنا جعأنا 
ما على الأرض زينة ها لنبلؤهم هم أحسنْ عملا وإنا مجاعلون ما عليبا صعيدًا 
جرزا 4 . فإنه تعالى في هذه الآأية صرح بأنه جعل ما على الأرض زينة ها ؛ 
لابتلاء الخلق > م بن أنه بجعل ما على الأرض صعيدًا جرا » ولم يذكر أنه 
غير نفس الأرض ؛ فينوكُم منه أن التغيير حاص في ما عليها دون نفسها . 

والجواب : هو أن حكمة ذكّر ما عليما دونها ؛ لأن ما على الأرض من 
الزينة والزحارف ومتاع الدنيا ؛ هو سبب الفتنة والطغيان ومعصية الله تعالى . 

فالإخبار عنه بأنه فان زائل ؛ فيه أكبر واعظ وأعظمُ زاجر عن الافتتان 
به » وهذه الحكمة حص بالذكر ؛ فلا ينافي تبديل الأرض المُصرّح به في الآية 
الحری » کا هو ظاهر » مع أن مفهوم قوله : فإ ما عليها ‏ مفهوم لقب ؛ 
لأن الموصول الذي هو « ما » واقع على جميع الأجناس الكائنة على الارض زينة 


اپا ھا 


غزرس یلوہ 


I]‏ دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 


لھا ومفهوم اللقب لا يعبر عند الجمهور » وإذا کان لا اعتار به لم تظهر 
منافاة أصلا . والعلم عند الله تعالى . 


«# ¥ 


; ۳ 
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غزرس یلوہ 


دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 


1 سورة الجر ل 


قوله تعالى  :‏ ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من هما مسلون  ...‏ 
الآية . 
قا م اا د غ ا ا 
آيات تحر ما يدل على حلاف ذلك » کقوله تعال  :‏ من طین لازب ) › 
وکقوله : # کمشل ادم حلقه من تراب 4 . 

والجواب : أنه ذكر أطوار ذلك التراب » فذکر طورَه الأول بقوله # من 
رات E E E E E‏ 
صلصالًا كالفخار . وهذا واضح . والعلم عند الله تعالى . 


%# #¥ 
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غزرس یلوہ 


r)‏ إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 
لا سورة اللحل 1 


قوله تعالى : « ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين 
بُضلوتهم ... ) الآية . 
هذه الآية الكرية تدل على أن هؤلاء الضالين يحملون أوزارهم كاملا » 
ويحملون أيضًا من أوزار الأنباع الذين أضلوهم ا ات اشر دل 
على أنه لا يحمل أحد وزْر غيره » كقوله تعالى : لإ وإن تدع مثقلة إلى حمْلها 
لا يبحمل منه شيء ولو کان ذا قرنی ‏ › وقوله تعالى : # ولا تزرٌ وازرة 
ورزر أخرى 4 . 

والجواب ١أ‏ هرل الال ما لوا إلا اوزار أتفسهم ؛ لأبم تلو 
ور ر الضلال ووزر الإضلال . فمن سن سنه سيئة › فعلیه وزرها ووزر من 
عمل بها › > لا ينقص ذلك من أوزارهم شينًا ؛ لان تشريعه ها لغيره ذنبَ من 
E‏ . وبهذا يزول الإشكال أيضًا في قوله تعالى : ¥ وليحملنّ 
أثقاهم وأثقالا مع ألقاهم  ...‏ الآية . 

قوله تعالی : [ ومن رات النخيل والأعناب تتخذون منه سکرا 
ورزفًا حسئًا ... ) الآية . 

هذه الآية الكريمة يُفهم منها أن السَكَرَ المُتَحَّذَ من نمرات النخيل 
والأعناب لا بأس به ؛ لأن الله امتنٌ به على عباده في سورة الامتنان » التي هي 
سورة النحل . 

وقد حرم الله تعالى الحمر بقوله : [ جسن من عمل الشيطان فاجتدبوه 
لعلكم تفلحون  ...‏ الآية ؛ لأنه وصفها بنا رجس » وأنها من عمل الشيطان › 
ومر باجتنابما » ورتّب عليه رجاء الفلاح . ويفهم منه أن مَنْ لم يتنبا م فلح › 


N ن‎ 8 
و‎ 
ETS Ws 


إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب I)‏ 
دفع إيهام الاضطراب عن ابات ا د ۰ 


وهو كذلك . وقد بن مله : « أن كل ما حامر العقل فهو حمر » ون كل 
مُسکر حرام » وأن ما اسکر کیره فقلیله حرام » . 

والجواب ظاهر : وهو أن اية تحر الخمر ناسخة لقوله : إ تتخذون 
منه سَکَرا ا الآية . ونسخها له هو التحقيق » خلافا لما يزعمه كثير من 

الأصوليين أن تحرمم الخمر ليس نسحا لإباحتها الأوى ؛ لأن إياحتما الأولى إباحة 

عقلية » وهي المعروفة عند الأصوليين بالبراءة الأصولية » ونسمّى استصحاب 
الأضل: 

والإباحة العقلية ليست من الأحكام الشرعية حتى يكون رفعها نسخا » 
ولو کان رفعها نسًاءلكان كل تكليف في الشرع ناسحا للبراءة الأصلية من 
التكليف به . 

وإى كون الإباحة العقلية ليست من الأحكام الشرعية ؛ أشار في مراقي 
السعود بقوله : 

ومان الاباحة فة قد اخذث يست الرعة 

ا أشاز إلى أن تحرمم الخمر ليس نسحا لإباحتها ؛ لأا إباحة عقلية › 
د کو م ا 

أباحها في اول الإسلام براءة ليست من الأحكام 

وما قلنا : إن التحقيق هو كون تحريم الخمر ناسحا لإباحتها ؛ لأن قوله : 
تتخدون منه سرا یدل على إباحة الخمر شرعًا » فرفع هذه الإباحة 
المدلول عليما بالقرآن رفع حكم شرعي › > فهو نسلْخ بلا شك » ولا یکن أن 
تكون إباحتها عقلية إلا قبل نزول هذه الآية »> کا هو ظاهر . 

ومعلوم عند العلماء أن الخمر نزلت في شأنها أربع آيات من كتاب الله : 

الأولى : هذه الآية الدالة على إباحتها . 

الثانية : الآية التي ذكر فيها بعض معائبا » وأن فما منافع » وصرّحث 


N 2 
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فع ايها الاشطراب عن آات اتاب 
بأن إثمها أكبر من نفعها » وهي قوله تعالى  :‏ قل فيہما إثم كبير ومنافع 
للناس وإهما أكبر من نفعهما ) . فشربها بعد نز وما قوم للمنافع المذكورة › 
وترکها اخرون لام ا 

الغالفة : الآية التي دلت على تحريمها في أوقات الصلاة دون غيرها »وهي 
قوله : ل اها الذين ¿ آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنم سكارى حتى تعلموا ما 
تقولون  ...‏ لاية . 

الرابعة : الآية التي حرمتها تحريمًا بائا مطلفًا » وهي قوله تعالى : 
ط يابا الذين ن هنوا إنما ا حمر والميسر ) إلى قوله : # فهل أنع منتہون ‏ . 
والعلم عند الله تعالى . 

وأما على قول مَنْ زعم أن السكر الطعم > کا اختاره ابن جرير وأبو عبيدة › 
أو أنه الخلٌ - فلا إشكال في الأية . 

قوله تعالى : إ إنغا سلطانه على الذين يتولونه  ...‏ الآية . 

هذه الاية الكرية فيا التصرج بأن الشيطان له سلطان على أوليائه 
ونظيرها الاستثناء في قوله تعالى : [ إن عبادي ليس لك عليبم سلطان إلا 
مَنٍ اتبعك من الغاوين 4 . وقد جاء في بعض الآيات ما يدل على نفي سلطانه 
علیہم » کقوله تعال : # ولقد صدّق علیہم إبلیس ظنّه فاتًبعوه إلا فريقًا من 
الممنین وما کان له عليہم من سلطان . .. € الآية » وقوله تعالى حاكيًا عنه 
مقررًا له : # وقال الشيطان لما فضي الأمر إن الله وعد وغد الح 
ووعدتکم فأخلفتکم وما کان لي علیکم من سلطان . .. € الاية . 

والجواب : هو أن السلطان الذي أثبته له عليمم غير السلطان الذي نفاه . 
وذلك من وجهين : 

الأول : أن السلطان امَك له هو سلطان إ إضلاله هم بتزیینه بينه » والسلطان 
النفي هو سلطان الحجّة » فلم یکن لإبایس غلم من ححة تلط پا غر أنه 
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دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب E‏ 
دعاهم فأجابوه بلا حْجّة ولا برهان . وإطلاق السلطان على البرهان كثير في 
القران . 

الثاني : أن الله لم يجعل له علييم سلطانًا ابعداءُ ألبتة » ولكنهم هم الذين 
سأطوه على أنفسهم بطاعته ودخوهم في حزبه » فلم يتسلط عليهم بقوة ؛ لأن 
الله يقول : ل إن كيد الشيطان كان ضعيفًا ‏ » وإغا ساط علمم بإرادصم 
واختيارهم . ذكر هذا الجواب بوجهيّه العلامة ابن القع رحه الله تعالى . 

قوله تعالى : ل إن الله مع الذين اقا والذين هم ممحسنون 4 . 

هذه الآية الكرية تدل بظاهر ها على أن معي الله حاصة بالمتقين الحسنين . 
وقد جاء ي آيات ار ما يدل على عمومها » وهي قوله : [ ما يکون من 
نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا نخمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا 
أكذر إلا هو معهم ‏ › وقوله : # وهو معكم أينما كنتم 4 › وقوله 
فانقصنٌ علیہم بعلم وما کنا غائبین ) › وقوله : [ وما تکون في 
شان  ...‏ الآية . 

والحواب + أن الله محية اخاصة وة غعائة : 

فالمعيّة الخاصّة : بالنصر والتوفيق والإعانة . وهذه لخصوص التقين 
الحسنين » كقوله تعال : لإ إن الله مع الذين اتقوا  ...‏ الآية › وقوله : 
ل إذ يوحي ربك إلى الملائكة أي معكم ... 4 الآية > وقوله : [ إنني 

معکما امع وأری ‏ › وقوله : ل لا تحزن إن الله معنا ) . 

ومعيّة عامّة : بالإحاطة والعلم ؛ لأنه تعالى أعظمْ وأكبر من كل شيء »› 


. 2 ‌ 
حيط بكل شيء » فجميع الخلائق في يده أصغر من حبة خردل في يد أحدنا ». 


وله المغل الأعلى . وسياأتي له زيادة إيضاح في سورة الحديد إن شاء الله . وهي 
عامّة لكل الخلائق » کا دلت عليه الآيات الحقدّمة . 


;3 
ا ھر 


غزرس یلوہ 


دفع إيهام الإضطراب عن آيات الكتاب 
Ll‏ سسورة ب بني إسرائيل LI‏ 


قوله تعالی  :‏ وما کنا مُعذّبین حتی نبعث رسولا 4 . 

هذه الآية الكرية فبا القصريج بأن الله تعال لا يعذب أحلًا حتى بنذرء 
على ألسنة رسله عليمم الصلاة والسلام . 

ونظیرها قوله تعال  :‏ رسلا مُبشّرین ومنذرین لتلا یکون للناس على الله 
حْجُة بعد الرسل ‏ » وقوله تعالى : # ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله 
لقالوا بنا لولا أرسلك إلينا رسوا فسح آيانك . .. 4 الاآية » وقوله : لإ ذلك 
أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ‏ . إل غير ذلك سن 
الايات . 

ویویده تصريحه تعال بن كل أفواج هل النار جاءتہم الرس في دار 
الدنيا » في قوله تعالى : ( كلما ألقي فيما فوج سأهم زتها ألم يأتكم نذير 
قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا .  ..‏ الاآية . 

ومعلوم أن « كلما » صيغة عموم » ونظيرها قوله تعال : # وسيق الذين 
كفروا إلى جهنم زرا 4 إل قوله : ل قالوا بلى ولكن حقَتْ كلمة العذاب 
على الكافرين 4 . 

فقوله : ( وسیق الذين كفروا 4 : يعم كل كافر » لا تقزر في الأصول » 
من أن الموصولات من صيَع العموم لعمومها كل ما تشمله صلانيا » کا شار 
له في مراقي السعود بقوله : 

ومعنی قوله : « وقد تلا الذي ي ...)الح ENE‏ 
وفروعها صيَغ عموم » کل وجمیع . 

ونظیره أیضًا قرله تعال : [ وهم یصطرخون فیا ) إل قوله  :‏ وجاء؟ 


8 ن N‏ 
و 
غزرس یلوہ 


دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب ` 
دف يهام اللارا عن ل ا سسس 


النذير 4 فإنه عام أيضًا ؛ لأن اول الكلام # والذين كفروا هم نار جهنم &. 

وأمثال هذا كثيرة | في القرآن » مع أنه جاء في بعض الآيات ما يُفهم منه 
أن أهل الفترة في النار » كقوله تعالى : ب[ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا 
للمشر کین ولو کانوا أولي قرنى من بعد ما تن هم أنم أصحاب الجحم ) › 
فإن عمومها يدل على دخول مَنْ لم يدرك النبي يه » وكذلك عموم قوله 
ا : لإ ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا هم عذابا ألما ) › 
وقوله تعالل : ل إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك علييم لعنة الله 
والملائكة والناس أحعين ‏ › وقوله : لإ إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار 
فلن قبل من أحدهم ملء الأرض ذهبًا .  ..‏ الآية . إلى غير ذلك من الآيات. 

اعلم الَا ُن مَنْ م یأته نذیر فی دار الدنیا وکان کاقرا حتی مات ۽ احتلف 
العلماء فيه : هل هو من أهل النار لكفره › أو هو معذور لانه م یاته نذیر ؟ 
ڳا أشار له في مراتي السعود بقوله : 

ذو فترةٍ بالفر ع لا يراع وني الأصول بينهم نزاعً 

GC 

يقتضي الدلیل رجحانه افتقول وبال نسععين : 

قد قال قوم : إن الكافر في النار » ولو مات في زمن الفترة . وممّن جزم 
بهذا القول : النووي في شرح مسلم › » لدلالة الأحاديث على تعذيب بعض أهل 
الفترة . 

وحكى القراني في « شرح التنقيح » الإجماع على أن موتى أهل ال جاهلية 
في النار ؛ لكفرهم » > کا حکاه عنه صاحب « نشر البنود » . 

وأجاب أهل هذا القول عن آية : لإ وما كنا مُعذّبين & وأمثاها » من 
ثلاثة وجه : 

الأول : أن التعذيب المنفي في قوله : لإ وما كنا معذّبين & وأمثاها : 
هو التعذيب الدنيوي » فلا يناي ثبوت التعذيب في الآخرة . 


اهر 


a2‏ عزز ولال 


دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 


وذكر الشوكاني في تفسیره : أن اختصاص هذا التعذيب المنفي بالدتيا 
دون الأخرة ؛ ذهب إليه الجمهور واستظهر هو خلافه . ورد التخصيص بعذاب 
الوا خلاف الظاهر من الآيات » وبان الآيات المتقدّمة الدالة على 
اعتراف أهل النار جميًا بأن الرسل أنذروهم في دار الدنيا = صريح في نفيه . 


الثالي : أن محل العذر بالفترة الأنصوص في قرله : 3 وما كنا معذّبين ... ي 


لأية » وأمثاها = في غير الواضح الذي لا يلتبس على عاقل . أما الواضىح الذي 
لا بحفى على مَنْ عنده عقل كعبادة الأوثان ء فلا بُعذر فيه أحد » لأن جيم 
الكفار بُقرون بأن الله هو رهم وهو خالقهم ورازقهم » ويتحبّقون أن الأرثان 
لا تقدر على جب نفع ولا على دفع ضر » الكنيم غالطوا أتفسهم » فرعموا أ 
تقربهم إلى الله زلفى » وأا شفعاؤهم عند الله مع أن العقل يقطع بنفي ذلك . 

الثالك : أن عندهم بقية إنذار تما جاءت به الرسل الذين أرسلوا قبله 
عة ء تقوم علمبم بها الحجّة » ومال إليه بعض اليل ابن قاسم في « الآبات 
السات . 

وقد قدّمنا في سورة آل عمران أن هذا القول يرده القرآن في آيات ية 
مصرحة بنفي نل النذير عنم » كقوله : ل لحذر قوما ما أنذر آباؤهم ‏ » 
وقوله : ل أم يقولون افتراه بل هو الق من ربك اندر قوما ما أتاهم من 
نذير من قبلك ) » وقوله : لإ وما كنت بانب الطور إذ نادينا ولكن رة 
عن ربك لشدذر قومًا ما ناهم من نذير من قبلك ) › وقوله : لإ وما آتيناهم 
من كشب يدرسونما وما أرسانا إليهم قبلك من نذير ‏ . إل غير ذلك من 
الآيات . 

وأجاب القائلون أن أهل الفترة معذورون عن مثل قوله : لإ ما كان 
لبي ) إلى قوله : [ من بعد ما تين هم أنهم أصحاب الجحم ) » من الآيات 
لعقّمة بأنجم لا يتين هم أنيم من أصحاب الجحم » ولا يحكم هم بالنار ولو 
ماتوا كفارا » إلا بعد إنذارهم وامتناعهم من الإيمان ؛ كاي طالب . ولوا 


ر ۷ 
ا ج 


ا عزر ل ولال 


دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب | 
الآيات المذكورة على هذا المعنى . 

واعثرض هذا الجواب بما ثبت في الصحيح » من دخول بعض أهل 
الفترة النار » كحديث : « إن أبي وأباك في النار » » الثابت في صحيح مسلم › 
وأمثاله من الأحاديث . 

واعتُرض هذا الاعتراض بان الأحاديث ون صخت فهي أخبار آحاد » 

يقذّم عليها القاطع » كقوله  :‏ وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا ‏ . 

واعُرض هذا الاعتراض أيضًا بأنه لا يتعارض عام وخاصٌ » فما أخرجه 
حديث صحيح خرج من العموم » وما لم يُخرجه نص صحيح بقي داحلا في 
العموم . 

واعُرض هذا الاعتراض أيضا بن هذا التخصيص بيبطل عله العام ؛ لأذ الله 
تعال تح بكمال الإنصاف » وصح بأنه لا بعلب حتى يقطع حجة الُعذْب 
ا الرسل في دار الدنيا » وبين أن ذلك الإنصاف التامٌ علة لعدم التعذيب › 
فلو عذّب إ إنسائا واحلًا من غير إنذار لاختلّت تلك الحكمة » ولثبتت لذلك 
المْعدّب الحجة التي بعث الله الرسلل لقطعها › > کا صرح به في قوله : 
رسلا مبشثرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ‏ . 

وهذه الحجة بيّها في سورة طه بقوله : # ولو أنا أهلكناهم بعذاب 
من قبله  ...‏ الآية . وأشار ها في سورة القصص بقوله : لإ ولولا أن تصيم 
مصيبة ) إل قوله  :‏ ونكون من المؤمنين ‏ . 

وهذا الاعتراض الأحير يجري على الخلاف في النقض : هل هو قادح 
في العلّة أو تخصيص ها . وهو اختلاف كثير معروف في الأصول » عقده في 
مراقي السعود بقوله في تعداد القوادح في الدليل : 

منها وجو الوص دون الحكم, سمّاه بالنقض وة العلم 

والأكارون عندهم لا يقدحٌ بل هو تخصيصٌ وذا مُصحْحّ 

وقد روي عن مالك تخصيصٌ إن يك الاستنباط لا التنصيص 


اپا ھا 


غزرس یلوہ 


دفع إيهام الإاضطراب عن آيات الكتاب 
وعكسٌُ هذا قد راه البعضُ ومنتقى ذي الاختصار النقضٌ  ٠‏ 
إن لم تكن منصوصة بظاهر ٠‏ ولیس فيما استنبطت بضاثر 
إن جا لفق الشرط أو لما منغ ا 
والمحققون من أهل الأصول على أن عدم تأ ثير العلة : إن کان لوجود 
مانع من التأثير أو انتقاء شرط التاأثير فرجودها من تخلّف الحكم لاينقضها 
لقح فهاء وشرو مش أنرد لمكم جيعد تحصي الله لاو 
لها ؛ كالقتل عمدًا عدواا » فإنه علة القصاص إجماعًا » ولا يقدح في هذه 
العلة تخلّف الحكم عنها في قتل الوالد لولده ؛ لأن تأثيرها منعٌ منه مانم هو 
ال . وأما إن كان عدم تأثيرها لا لوجود مانع أو انتفاء شرط ؛ فإ: نه یکون 
نقضًا لها وقدحًا فيها : ولكن يرد على هذا التحقيق ما ذكره بعض العلماء » 
من ان قوله تعالی : ل ذلك بآم شاقوا الله » عل منصوصة لقوله : 
ل ولولا أن کنب الله علييم الجلاء لعذّبيم .  ..‏ الآية . مع أن هذه العلة 
TT‏ 
يويد كون النقض تخصيصًا مطلقًا لا قل 
aT‏ : إن التحقيق 
المذكور عله في العلة المستنبطة دون النصوصة » وهذه منصوصة › ا قذّمنا 
ذلك في أبيات مراي السعود في قوله : 


إن جا لمق الشرط أو لا منغ e‏ 

هذا مُلحّْص كلام العلماء وحْجَجُهم في المسألة . والذي يظهر رجحانه 
بالدليل هو الجمع بين الأدلة ؛ لأن الجحمع واجب » إذا أمكن بلا حلاف » ج 
أشار له في المراقي بقوله : 

والجمع واجب متی ما امکنا eens‏ 


دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب |“ 
دقع إيهام الاضطرا عن أي له د 


ووجه الجمع بين هذه الأدلة : هو عذرهم بالفترة ¢ وامتحانهم ر 


القيامة الا باقتحام نار ؛ فمن اقتحمها دخل الجنة » وهو الذي کان یصدّق ' 


ارسل لو جاءته في الدنيا » ومن امتنع عُذّب بالتار » وهو الذي کان بُكذّب 
الرسل لو جاءته في الدنيا ؛ لأن الله يعلم ما كانوا عاملين لو جاءتهم الرسل . 

وبهذا الجمع تتفق الأدلة » فيكون أهل الفترة معذورين » وقوم منم 
O :‏ 
فيزول التعارض 

E ورود الأخبار به عنه عله‎ : e 
في ب فول ای : [ وما کنا معذّبین حتی نبعث رسولا ) » بعد أن‎ 
aS ساق الأحاديث الدالة على عذرهم وامتحانہم يوم‎ 
البر تضعيف أحاديث عذرهم وامتحانهم » ما نصه : والجواب عما قال : إ‎ 
NT أحاديث هذا الباب منہا ما هو صحيح کا نص على ذلك کٹرر من‎ 
ومنها ما هو حسن » ومنها ما هو ضعيف يتقوى بالصحيح والحسن » وإذا انت‎ 
أفادت ال حجُة عند الناظر‎ Ss 

. انتبى محل الغرض بلفظه 

م قال E Ê‏ 
وما حع به ايض لرة هه لأحاديث » من أن لأخرة دار جزاه لا دار عمل 
وابتلاءِ ¬ فهو مردود من وجهین : 

SS الأرل‎ 
E 

الثاني : أا لا سم انتفاء ء الامتحان في عرصات الحشر قول 
دل القاطع علبه ؛ لأن لله تعالى صرح في سورة القلم بأبم يدعون إلى السجود »› 


اهت 


a2‏ عزز ولال 


دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 
في قوله جل وعلا : [ يوم ُكشف عن ساق ويدعون إلى السجود . .. ية . 

ومعلوم أن أمْرهم بالسجود تكليف في عَرصات امحشر . وثبت في الصحيح 
أن امؤمنين يسجدون يوم القيامة » وأن المافق لا يستطيع ذلك » ويعود ظهُره 
كالصفيحة الواحدة » طبقا واحدًاء» کلما اراد السجود خر لقفاه 4 

٠‏ ولي الصحيحين » في الرجل الذي يكون آخر أهل النار خرو جا منها ؛ 
أن الله يا حذ عهوده وموائیقه أن لا يسال غير ما هو فيه . ويتكزر ذلك مرارًاء» 
ویقول الله تعال : « يا ابن ادم » ما أغدرّك ! » ياد لق ول ا 
ومعلوم أن تلك العهود والواثيق تكليف في عرصات الحشر . والعلم عند الله 
تعالى . 

قوله تعالی :م وما منع اناس أن يؤمنوا إذ جاءهم ادى إلا أن قالوا 
أبعث الله بشرا رسولًا . .. %. 

هذه الآية يظهر تعارضها مع قوله تعاى  :‏ وما منع الناسَ أن يؤمنوا 
إذ جاءهم اهدى ويستغفروا رهم إلا أن تأتیم لرل € . 

وو جه الجمع أن الحصر في آية الإسراء : حصر في المانع العادي . والحصر 
في آية الكهف : في المانع الحقية 

وإيضاحه a‏ :وما 
منع الاس من أن يؤمنوا » إلا أن لله أراد أن تأنبم نة الأولين من أثواع الاك 
ي الدنيا » أو يأتييم العذاب فبا في الآخرة ؛ فأخبر أنه أراد أن بُصيمم أحد 
الامرين » ولا شك أن إرادة الله مانعة من وقوع ما يُناني مراده . فهذا حصر 
في المانع الحقيقي › > لأن الله هو المائع في الحقيقة . 

ومعنى اية ‏ سبحان الذي آسرى 4 : أنه ما منع الناس من الإيمان » 
إلا استغرابہم أن الله ييعث رسولا من البشر . واستغرابهم لذلك ليس مانعًا 
قا بل عاديا جوز خف فيوجد الإجان ممه » لاف الأول » فهر حقيقي 
لا يُمكن تخلفه ٠‏ ولا وجود الإيمان معه . ذكر هذا الجمع صاحب الإتقان ‏ 


j» 
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زرل لاال 


د الاضطراب عن آيات الكتاب 
والعلم عند الله تعالى . 

قوله تعالى : [ ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عُميًا وبْكمًا 
صما ... 4 الآية . 

هذه الا الك ية يدل طاهرها عل أن الكفار يبرن يوم القبامة ميا 
وبٔكمًا وصْمًا . | 

وقد جاءت آيات أتحر تدل على حلاف ذلك » كقوله تعالى : 8 أسمعٌ 
بهم وأبصِرْ يوم يأتوننا ‏ » وكقوله : [ ورأى الجرمون النار فظتوا أنبم 
مواقعوها ‏ › وكقوله : # ربنا أبصزنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحًا ... 4 
الاية . 

والجواب عن هذا من أوجه : 

الوجه الأول : هو ما استظهره أبو. حيان » من كون المراد نما ذكر : 
حقيقته » ويكون ذلك في مبداً الأمر » ثم يرد الله تعالى إلييم أبصارهم ونُطقهم 
وسمُعهم ؛ فيرون النار » ويسمعون زفيرها › وینطقون بجا حكى الله تعالى عنم 
في غير موضع . 

الوجه الثاني : أم لا يرون شيا يسرهم » ولا يسمعون كذلك › 
ولا ينطقون بحجة » ا أنم کانوا في الدنیا لا یستبصرون ولا ينطقون بالحق 
ولا يسمعونه . وأخحرج ذلك ابن جرير وابن اڀ حاتم عن ابن عباس » وروي 
أيضًا عن الحسن » کا ذكره الألوسي في تفسیره ؛ فنرل ما يقولونه ويسمعونه 
ويبصرونه منزلة العَدّم » لعدم الانتفاع به » کا تقذّم نظيره . 

الوجه الثالث أل لدا قال هم : [ اخستوا فيا ولا لكلّمون ) » 
وقع بهم ذاك العمى والصم واكم » من شِدّة الكرب واليأس من الفرج . 
قال تعالی : طز ووقع القول علببم ما ظلموا فهم لا يطقون ) . وعلى هذا 
القول تکون الأحوال الثلاثة مقدّرة . 
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قوله تعالی : ٭ إِنہم إن یظھروا علیکم رجو م أو بعید وک في ملتہم 
ولن تفلحوا إِذا أبكا ... 4 الآية . 

هذه الآية تد بظاهرها على أن المُكره على الكفر لا فلح أبدًا . وقد 
جات ا ار ی ندل عل انالك مغل الكت جمدو إذا كان قلبه مطمعتًا 
بالإمان » وهي قوله تعال  :‏ إلا من أكره وقلبه مطمئنٌ بالإيمان ولكن مَنْ 
شرح بالكفر صدرًا  ...‏ الآية . 

والجواب عن هذا من وجهين : 

الأول : أن رفع المؤاخحذة مع الإكراه من خحصائص هذه الأَمَةَ » فهو 
داحل في قوله تعالی : [ ويضع عنبم إصرهم والأغلال الني كانت علييم ‏ . 
ودل هذا قول بال  :‏ إن الله جاور ي عن أمني الحا والنسيان » وما اسكرهوا 
عليه ») . فهو يدل بفهومه على خصوصه بامته یه » ولیس مفهوم لقب » 
لأن مناط التخصيص هو اتصافه عله بالأفضلية على من قبله ا 
واتصاف أنه بها على مَنْ قبلها من الم . والحديث » وإ أُعلّه أحمد وابن أبي 
حاتم ؛ فقد تلقاه العلماء قديمًا وحديا بالقبول . 

ومن أصرح الأدلة في أن من قبلنا ليس همم عذر بالإكراه : حديث طارق 
ابن شهاب » ني الڏي دخل النار في ذياب قربه لصنم » » مع أنه قربه لیتخلص 
من شر عَبَدَة الصنم » وصاحبه الذي امتنع من ذلك قتلوه . فعلم أنه لو لم 
SS RS‏ و E‏ 

فقرله : 3 ولن فلحو إا بدا ), الاد ع ا 
لأن قوله : ٭ یرججوے أو ي عيدو في متهم صريج في الإكراه . 
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وقوله  :‏ ربنا لا أؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا Ç‏ » مع أنه تعالى قال : 
قد فعلتٌ » کا ثبت في صحيح مسلم - يدل بظاهره على أن التكليف بذلك 
کان معهودًا قبل . 

وقوله تعالى : [ ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فدسي ) ۽ > مع قوله : 
وغصي آذم ره > قات اليه انات والعصيان ٠ه‏ ت يدل غل لك 
أيضًا . وعلى القول بان المراد بالنسيان الترك ؛ فلا دليل في الآية . 

وقوله : ل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ‏ › مع قوله : # کا 
عه على الذين من قبلنا ) . ويُستأنس هذا با ذكره البغوي في تفسيره عن 
الكلبي » من أن المؤاحذة بالنسيان كانت من الإصر على مَّن قبلنا » و كان عقابا 
يعجُل حم في الدنيا » فيْحرم عليهم بعض الطيبات . 

وقال بعض العلماء : إن الإكراه عذر لمن قبلا . 

وعليه فالجواب هو : 

الوجه الثاني : أن الإكراه على الكفر قد يكون سبًا لاستدراج الشيطان 
إلى استحسانه والاستمرار عليه » کا يفهم من مفهوم قوله تعالى : ف وقلبه 
مطمئنٌ بالإعان ‏ . وإلى هذا اوج ا ورو ا » والأول 
أظهر عندي وأوضح . والله تعالى أعلم . 

قوله تعالی : طط فأردت أن أعیبا 4 . 

هذه الآية تدل على أن عيبا يكون سببًا لترك الملك الغاصب ها » ولذلك 
خرقها الحضير . وعموم قوله : [ وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبًا ‏ ؛ 
يقتضي أخحذ الملك للمعيبة والصحيحة معا . 

والجواب : أن في الكلام حذف الصفة . وتقديره : كل سفينة صالحة 
صحيحة . وحذف النعت إذا دل المقام عليه جائز » کا أشار له ابن مالك في 
الخلاصة بقوله : 
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وما من المنعوت والنعتِ عق يجوز حلفه وفي النعت يقل 
ومن شواهد حذف الصفة قول الشاعر : 

ورب أسيلة الخدين بكر مُهفهفة لها فرع وَجيد 
أي لها فرع فاحم جيڏ طويل . 

وقول عبيد بن الابرص الأسيدي : 

من قول قول ومن فعلهُ ‏ فل ومن ناله اقل 


يعني : من قوله قول فصل » وفعله فعل جمیل » ونائله نائل جزل . 
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قوله تعالى : [ وإ منكم إلا واردها ... 4 الآية . 
هذه الية الكرية تدل على أن كل الناس لا بد هم من ورود النار » 

وأكد ذلك بقوله : [ كان على ربك حعمّا مقضيًا ‏ . وقد جاء في آية أخرى ' 
ما يدل على أن بعض الناس معد عنها لا يسمع ما جسسًا » وهي قوله تعالى : 
ط أولئك عا مُبعدون لا يسمعون حسيسها  ...‏ الآية . 

والجواب : هو ما ذكره الألوسي وغيره » من أن معنى قوله : [ميعدون# . 
أي عن عذاب النار وألها . وقيل : المراد إبعادهم عنما بعد أن يكونوا قريبًا منها. 

ويدل للوجه الأول : ما أحرجه الإمام أحمد والحكم الترمذي وابن المنذر 
والحاك وصححه » وجماعة عن أبي سمية » قال : اختلفنا في الورود › فقال 
بعضنا : لا يدخلها مؤمن » وقال آخر : يدخلونما جميمًا ثم ينجي الله الذين 
موا . فلقيتٌُ جابر بن عبد الله رضي الله عنه » فذكرتٌ ذلك له . فقال - 
وأهوى بإصبعيه إلى أذنيه -: صتا إن م أكن معت رسول الله عله يقول : 
« لا ییقی بر ولا فاجر إلا دخلھا › فتکون على المؤمنین بردًا وسلامًا کا کانت 
على إبراهم عليه السلام » حتى إن للنار ضجيجًا من بردهم ثم ينجي الله الذين 
اتقوا) . 

وروی جماعة عن ابن مسعود : أن ورود التار هو المرور عليها ؛ لان 
الاس عر عل الفر اطا وهو جم توو عل ن جوم 2 

وأحرج عبد بن ميد وابن الانباري والبيهقي عن الحسن : الورود : 
المرور عليها من غير دخحول . وروي ذلك أيضًا عن قتادة . قاله الالوسي . 

واستدل القائلون بأن الورود نفس الدخول - كابن عباس - بقوله تعالى : 
«فأوردهم النار) › وقوله : ™ لو كان هؤلاء آهة ما وردوها Ç‏ › وقوله : 
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حصب جهنم أنع ها واردون ) . فالورود في ذلك كله بمعنى الدخول . 
واستدل القائلون بأن الورود القرب منها من غير دخول ؛ بقوله تعالى : 
۾ ولمًا ورد ماء مين › وقول زهیر : 
فلما ورد الاءَ رقا جمامهُ ٠‏ وضعنَ عص الحاضر المحخيّم 
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قوله تعالى : ل إن الساعة آتية أكاد أخفيبا ‏ . 
هذه الآية الكرية بوهم منها أنه جل وعلا م بُخفها بالفعل » ولکنه 

قارب أن يخفيا ؛ لأن « كاد » فعْل مقاربة . وقد جاء في آيات تحر التصرم 
بأنه أحفاها > کقوله تعالى:# وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلاهو ‏ . وقد 
ثبت عنه له أن المراد مفاتح الغيب : الخمس المذكورة في قوله تعالى : إن الله 
عنده علم الساعة  ...‏ الآية » وكقوله  :‏ قل إنما علمها عند ري & › 
وقوله  :‏ فيم أنت من ذكراها 4 . إلى غير ذلك من الآيات . 

والجواب من سبعة وجه : 


الأول » وهو الراجح : أن معنى الأية : أكاد أحفيما من نفسي » أي 


لو كان ذلك يمكن . وهذاعلى عادة العرب ؛ لأن القرآن نزل بلغتهم » والواحد 
منم إذا أراد المبالغة في كتان أمر قال : کتمته من نفسي ؛ أي لا أبوح لأحد . 
ومنه قول الشاعر : 

7 ۴ ي 4# و ھ هِ 

ايام تصحبني هند واخحبرها ما كدت أكتمُه عني من الخبر 

ظز دا سن البالغة قول ع فى ديت السبمة الدين بطل الله : 
« رجل تصدّق بصدقة فأحفاها حتى لا تعلم شماله ما ثُنفق يمينه » . وهذا القول 
مروي عن أكار ا مفسرين . وممن قال به : ابن عباس ومجاهد وقتادة وأبو صا › 
کا نقله عنهم ابن جرير وجعفر الصادق . ا نقله عنه الألوسي في تفسيره . 
ويوبّد هذا القول أن في مصحف أهي ( أكاد أحفبما من تفسي ) . کا نقله 
الألوسي وغيره . 

وروی ابن خالويه انها في مصحف أب كذلك بزيادة ا 
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عليها ) . وفي بعض القراءات بزيادة : ( فكيف أظهرها لكم ) . وفي مصحف 
عبد الله بن مسعود بزيادة : ( فكيف يعلمها مخلوق ). كما نقله الألوسي وغيره. 

الوجه الثاني : أن معنى الآية ل أكاد أحفيها ) ؛ أي أحفي الإخبار 
ااا . والمعنى : أقرب أن أترك الإخبار عن إتيانها من أصله ؛ لشدة إخفاي 
لتعين وقت إتيانها . 

الوجه الثالث : أن الممزة في قوله : فإ أخفيها ) » هي هبزة السلب ؛ 
لأن العرب كثيرا ما تجعل المزة أداةٌ لسلب الفعل » كتوم : شكا إل فلان 
فاُشکیئه ؛ أي أُزلتٌ شکایته » وقومم : عقل البعير فأعقلئه ؛ أي أُزلتٌُ عقاله . 

وعلى هذا فالعنى هل أكاد أخفيما ) ؛ أي أزيل خفاءها » بأن أظهره 
لقرب وقتہا » کا قال تعالى : ل اقتربت الساعة  ...‏ الآية . وهذا القول 
مروي عن أي علي » ا نقله عنه الألوسي في تفسيره » ونقله النيسابوري في 
تفسيره عن أي الفتح الموصلي . 

ومنه قول امرئ القيس بن عابس الكندي : 

فإن تدفنوا الداءَ لا حه وإن تبعثوا الحربَ لا نفع 

على رواية ضم النون من « لا تُخفه » . وقد نقل ابن جرير في تفسير 
هذه الأية عن معمر بن الى أنه قال : أنشدنيه أبو الخطاب عن أهله فى بلده ء 
بضم النون من « لا تُخفه » . ومعناه : لا نظهره . 1 

أما على الرواية المشهورة بفتح النون من « لا تخفه » ؛ فلا شاهد في 
البيت ٠‏ إلا على قراءة مَنْ قرأ ( أكاد أحفيا ) بفتح المزة . ومن قرأ بذلك : 
بو الدرداء وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد وحميد . وروي مثل ذلك عن ابن 
كثير وعاصم . وإطلاق « حفاه يَخفيه » بفتح الياء » بمعنى أظهره : إطلاق 
مشهور صحيح › إلا أن القراءة به لا تخلو من شذوذ . 

ومنه البيت المذكور على رواية فتح النون » وقول كعب بن زهير أو 
غیره : 
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داب شھرین ثم شھرا دمِیکا باربَکيْنٍ یُخفیان غمیرا 

أي : يظهرانه . 

وقول امرئ القيس : 

الوجه الرابع : أن خبر « كاد » محذوف . والمعنى على هذا القول : 
أن الساعة آنية أكاد أظهرها » فحذف الخبر ثم ابتداً الكلام بقوله : ل أأخفيما 
لفجزی كل نفس بما تسعى ‏ . ونظير ذلك من كلام العرب قول ضايع بن 
الحرث البرجمي : 

ممت ولم أفعل وکدت وليتني تر کت على عان تبکي حلائله 

يعني : وكدتٌ أفعل . 
الوجه الخامس : أن « كاد » تأتي بمعنى أراد » وعليه فمعنى «إ أكاد 
أخفيما ‏ : أريد أن أخفيما . وإلى هذا القول ذهب الأخفش وابن الأنباري 
وأبو مسلم . کا نقله عنم الألوسي وغيره . 

قال ابن جثي في « المحتسب » : ومن مجيء « كاد » بمعنى أراد » قول 
الشاعر : 

كادث و كدب وتلك خير إرادة لوعاد من هو الصبابة ما مضى 

ا نقله الألوسي . وقال بعض العلماء : إن من مجيء « كاد » بمعنى اراد ء 
قوله تعالل : ل كذلك کنا لیوسف 4 » أي اردنا له . ا ذكره النيسابوري 
وغیره . 

ومنه قوله العرب : لا أفعل كذا ولا اكاد » أي لا أريد . کا نقله بعضهم. 

الوجه السادس : أن « كاد » من الله تدل على الوجوب » کا دلت عليه 
اعسی» في کلامه تعالی » نحو ( قل عسی أن يون قريتا ‏ › أي هو قريب . 

وعلى هذا فمعنى ل أكاد أخفيما & أنا أخفمما . 
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الوجه السابع : أن « كاد » صلة ء وعليه : فا لمعنى # إن الساعة أتية 
أكاد أخفيما لأجزى .  ..‏ الآية واستدل قائل هذا القول بقول زيد اليل : 

سريع إل الميجاء شال سلاخ فما أن يكاة قرئة يتنس 

أي : فما يتنفس قرنه . ۰ 

قالوا : ومن هذا القبیل قوله تعالى : ل ٺم يد يراها ) ؛ أي لم يرها» 
وقول ذي الرمة : 

ذا غر الأ الین م یکذ رسيس اوی من حب م برخ 

أي : م يبرح . على قول هذا القائل . 

قالوا : ومن هذا المعنى قول بي النجم : 

وإن أتاكَ نعي فاندُبنْ أبا قد كاد يُطلع الأعداءَ والحُطّبا 

أي : قد أطلع الأعداء . 

وقد قدّمنا أن أرجح الأقوال : الأول . والعلم عند الله تعالى . 

قوله تعالى : ط[ واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ) . 

لا جخفی أنه من سول موس الذي قال له رب أنه آتاه یاه » بقوله : # قال 
قد وتيك سؤلك يا موسي ) » وذلك صرج في حل العقدة من لسانه . وقد 
جاء في بعض الآيات ما يدل على بقاء شيء من الذي کان بلسانه > کقوله تعالی 
عن فرعون : ل أم أنا خير من هذا الذي هو مَهينٌ ولا يكاد بين › وقول 
تعالى عن موسى : ل وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي . .. الآية. 

والجواب : أن موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام » لم يسال زوال 
ما كان بلسانه بالكلية » وإإغا سأل زوال القذر المانع من أن يفقهوا قوله < 
یدل عليه قوله  :‏ يفقهوا قولي & . 

قال ابن کثیر في تفسیر قوله تعالی : [ واحأل عقدةٌ من لساني ) ء 
ما نصّه : وما سأل أن يزول ذلك بالكلية » > بل بحي بمحيث يزول العي ويحصل هم 
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فم ما يريد منه » وهو قذر الحاجة » ولو سأل الجميع لزال » ولكن الأنبياء 


لا يسألون إلا بحسّب الحاجة » ولهذا بقث بقيّة . قال تعالى إخبارًا عن فرعون 
أنه قال : لإ أم أنا خير من هذا الذي هو مَهين ولا يكاد بين ؛ أي يصح 
بالكلام . ) 

وقال الحسن البصري : [ واحلل عقدةٌ من لساني ) » قال : حل 
عفكة زاحدة ولو سال أكار من .ذلك عطي : 

وقال ابن عباس : شکا موسی إلى ره ما يتخوف من آل فرعون في 
القتيل » وعقدة لسانه » فإنه كان في لسانه عقدة تمنعه من كثير من الكلام » 
وسال ربه ان بعینه بخیه هارون یکون ردءًا له » ویتکلم عنه عنه بکثیر نما لا یفصح 
با لاله قاتا سول > فحل عقدة من لسانه . 

وقال ابن أي حاتم : ذكر عن عمر بن عثان » حدَّثنا بقيّة عن أرطاة 
ابن المنذر » حدّثني بعض أصحاب محمد بن كعب عنه » قال : أتاه ذو قرابة 
له » فقال له E TD‏ 
قراءتك . فقال القرظي : يا ابن أخي » الست أفهمُك إذا حدَثك ؟ قال : 
نعم . قال فان موی عليه السام لما سال رپ أن بحل عة من لماه کی 
یفقه بنو إسرائیل قوله » ولم یزد علیما . انتہی کلام ابن کثیر بلفظه . 

وقد نقل فيه عن الحسن البصري وابن عباس ومحمد بن كعب القرظي 
ما ذكرنا من الجواب . وییکن أن يجاب ايضًا بان فرعون كذب عليه :في 
قوله : ل[ هو أفصح مني لسانا ‏ » يدل على اشتراكه مع هارون ئي الفصاحة » 
فکلاهما فصیح › » إلا أن هارون أفصح . وعليه » فلا إشكال . والعلم عند الله 
ال : 

قوله تعالى  :‏ فقولا إِّا رسولا ربك ... 4 الأية . 

یدل على أنہما رسولان › وهما موسی وهارون . وقوله تعالى : ل فقولا 
إنا رسول رب العالمين 4 يوهم كون الرسول واحدًا . 
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دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 
والجواب من وجهين : 
الأول : ن معن قوله : [ إنا رسول رب العالمين ) » أى كل واحد 
منا رسول رب العالمين > كقول البرجمي : 
# فإني وقيارًا بها لريب 4# 
وإنما سا هذا ؛ لظهور المراد من سياق الكلام . 
الوجه الثافي ا امول د اقول والرلرغ »قاشنر 
ي الاسم ؛ فجاز جمعه وتشنیته ء نظرا إل کونه معنی بمعنى الوصف » وساغ إفراده 
مع إرادة الى أو الجسع » > نظرًا إلى أن الأصل من كونه مصدرًا » ومن إطلاق 
الرسول على غير المفرد ؛ قول الشاعر : 
وو ی ا 
يعني : وخير الرسل . 
٠‏ وإطلاق الرسول مرادًا به المصدر كتير » ومنه قول : لقد كذب الواشون » 
ما فقت عندهم بقول » ولا أرساتهم برسول . يعني برسالة . 
قوله تعالی  :‏ قال فمن ربکما یا موسی 4 . 
قوله تعالى : 3 قال فمن ربکما ) : يقتضي أن الخاطب اثنان . وقوله : 
$ یا موسی 4 : يقتضي أن الخاطّب واحد . 
والجواب من ثلاثة أوجه : 
الأول : ن فرعون أراد خطاب موسى وحده . والحاطّب إن اشترك 


معه في الکلام غير مخاطب » غلب الخاطّب على غیره » کا لو حاطبت رجلا اشترك . 


معه احر في شأن واثاني غائب » فإنك تقول للحاضر منبما : ما بالکما فعلعا 
. والخاطب واحد . وهذا ظاهر . 4 


الوجه الفالي : أنه خاطبمما معا وحص موسى بالنداء ؛ لكونه الأصل 
في الرسالة . 
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دقع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 
٠‏ اثالث : أنه حاطبما معا وحص موسى بالنداء ؛ لمطابقة رؤوس الآي 
مع ظهور المراد . 

ونظير الآية قوله تعالل : ل فلا يُخرجتكما من الجنة فتشقى ) . 

ويجاب عنه بان الرأة تبح لروجها » وبأن شقاء الكدٌ والعمل يتولاه 
الرجال أكار من النساء » وبأن الخطاب لآدم وخده » والمرأة ذكرت فيما 
خوطب به آدم » بدليل قوله : ظ إن هذا عدو لك ولزوجك ) › فهي ذکرت 
فیما خحوطب به آدم » واخاطب هو وحده ؛ ولذا قال : ب فتشقی & لأن 
الخطاب لم يتوجه إليما هي . والعلم عند الله تعالى . 

قوله تعالى : [ ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ‏ . 

ظاهر هذه الآية : أن آدم ناس للعهد بالنبي عن أكل الشجرة ؛ لأن 
الشيطان قامه بالله أنه له ناصح حتى دلاه بغرور وأنساه العهد . وعليه » فهو 
معذور لا عاص . وقد جاءت اية اأحرى تدل على حلاف ذلك » وهي قوله 
تعالل : # وعصی آدم ربّه فغوی 4 . 

والجواب عن هذا من وجهين : 

الأول : هو ما قدّمنا من عدم العذر بالنسيان لغير هذه الأمةَ . 

الفالي : أن « نسي » بمعنى ترك › والعرب ربا أطلقت النسيان بمعنى 
الترك . ومنه قوله تعالى : ل فاليوم ندساهم  ...‏ الآية . والعلم عند الله 
ال 
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دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب . 


لا سورة الأنبياء . 


قوله تعالى : [ إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنع ها 
واردون 4 . 
هذه الأية تدل على أن جميع المعبودات مع عابديما في النار . وقد شارت 


ا ا ی ارين کت ا کا من أهل النار » كقوله ‏ 


تعالى ل[ وما صرب ابن مريم مفلا ... & الآية » وقوله تعالى : إ ثم يقول 
للملائكة أهؤلاء إياج كانوا يعبدون ‏ › وقوله : [ أولئك الذين يدعون 
يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب  ...‏ الآية . 

والجواب من وجهین : 

الأول : أن هذه الآية لم تتناول الملائكة ولا عيسى » لتعبيره ب « ما ) 
الدالة على غير العاقل . 

وقد أشار تعالى إلى هذا الجواب بقوله : [ ما ضربوه لك إلا جَدله 
بل هم قوم حصمون € ؛ لأنهم لو أنصفوا لا اذعَوا دخول العقلاء في لفظ 
لا يتناومم لغةٌ . 

الثاني : أن الملائكة وعيسى » نص الله على إحراجهم من هذا ؛ دفعًا 
للعوهُم وهمذه الحجة الباطلة » بقوله : ل إن الذين سبقت هم منا الحسنى أولئك 
عنما مُبعدون  ...‏ الآية . 

قوله تعالی : قل إنما يُوحی إلي أا إفكم إله واحد فهل أنع مسلمون). 

عبر في هذه الأية الكرية بلفظه : « إا ٠‏ » وهي تدل على الحصر عند 
الجمهور . وعليه » فهي تدأ على حطر الوحي في توحيد الألوهية . وقد جاعت 
آيات أتحر تدلٌ على أنه أوحي إليه غير ذلك > كقوله لإ قل أوحي إِلي أنه استمع 
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نفر من الجن . E‏ : [ ذلك من أنباء الغيب تحبا | ليك 4 › 
وقوله : ل[ نحن نقص عليك أحسن الة ما أوحينا إليك . اة 
والجواب : أن حطر الوحي في توحيد الألوهية حطر له في أصله الأعظم » 
الذي يرجع إ ليه جميع الفروع ؛ لأن شرائع كل الأنبياء داخلة في ضمن ( لا إله 
إلا الله م » لأن معناها حلع كل الأنداد و اه > في جميع أنواع العبادات »› 
وإفراد الله جميع أنواع العبادات ؛ فيدحل في ذلك جميع الأوامر والنواهي القولية 
والفعلية والاعتقادية . 
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إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 


ÛU سورة الحج‎ U 


قوله تعالى : <[ أذن للذين إُقائلون بأنيم طلموا ‏ . 

هذه الآية الكرية تدل على أن قتال الكفار مأذون فيه لا واجب . وقد 
چاو تا یات دل لو و کل : ل فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا 
مشر كين ... 4 الآية » وقوله : ( وقاتلوا المشركين كافة .  ..‏ الآية . إلى 
غير ذلك من الآيات . 

والجواب ظاهر : :وهو أنه إذن فيه أا من غير يجاب » ثم أوجب بعد 
ذلك › »> کا تقدّم في سورة البقرة.ويدل هذا ما قاله ابن عباس وعروة , بن الزبير 
وزيد بن أسلم ومقاتل بن حيان » وقتادة ا والضحاك وغير واحد » کا 


نقله عنهم ابن کثیر وغیره » من أن آية  :‏ أذن للذين يقاتلون ) هي اول 


اية نزلت في الحهاد . والعلم عند الله تعالى . 
قوله تعالی  :‏ فإها لا تعتى الأبصار ولكن تمكى القلوب الي في 
الصدور 4 . 
ظاهر هذه الآية أن الأبصار لا تعمى . وقد جاءث آيات تحر تد عل 
عمى الأبصار » كقوله : ل أولئك الذين لعنيم الله فأصمّهم وأعمى أبصارهم ) » 
وكقوله : [ ليس عل الأعمى حرج ) . 
والجواب : أن ایز بین الح والباطل؛ وبين الضار. والنافع » وبين 
الق وان » لما کان کله بالبصائر لا بالأپصار - صار العمى الحقيقي هو 
عمى البصائر لا عمى الأبصار SS‏ 
العقل کا هو ضروري . وقوله : [ فأصمّهم وأعمى أبصارهم ‏ ؛ يعني : 
بصائرهم . أو أعمى أبصارهم عن الح وإن رأث غيره . 
قوله تعالى  :‏ وإن يومًا عند ربك كألف سنة ما تعدون 4 . 
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إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 

هذه الآية الكريمة تدل على أن مقدار اليوم عند الله ألف سنة . وكذلك 
قوله تعالی : ل[ يدير الأمرّ من السماء إلى الأرض ثم يعرج إ ليه في يوم کان 
مقداره ألف سنة ما تعذون ‏ . وقد جاءت آية أخرى تدل على حلاف ذلك » 
هي قوله تعالى في سورة سأل سائل : ل تعرج الملائكة والروح إليه في يوم 
كان مقداره خمسين ألف سنة ... 4 الآية . 

اعلم ولا أن با عبيدة روى عن إماعيل بن إبراهم > عن ايوب » عن 
Nag EE‏ : سل عن 
هذه الآيات » فلم يدر ما يقول فيا » ويقول : لا أدري . 

وللجمع بینہما وجهان : 

الأرل : هو ما أخرجه ابن أي حاتم من طريق ماك » عن عكرمة » 
عن ابن عباس » من أن يوم الألف في سورة الحج » هو أحد الأيام الستة التي 
حلق الله فيها السموات والأرض . ويوم الألف في سورة السجدة » هو مقدار 
E‏ وعروجه اليه تعالی . ويوم الخمسين ألما ء» هو يوم القيامة 

الوجه الثاني : أن المراد بجميعها يوم القيامة » وأن الاخحتلاف باعتبار 

¢ e 4 

حال المؤمن والكافر . ويدل همذا قوله تعالى : # فذلك يومئذ يوم عسير على 
الكافرين غير يسير ‏ . ذكر هذين الوجهين صاحب الإتقان . والعلم عند الله 
تعالی . 
۰ قوله تعاٰی : [ وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا مى 
ألقى الشيطان في أمنيته ... 4 الآية . 

ذه الاب الکربة تد على أن کل رسول وکل ي في لشيطان في 
أمنيته ؛ أي تلاوته إذا تلا . 

ومنه قول الشاعر في عهان رضي الله عنه ٠:‏ 

تمنى كاب الله أل ليلة واخرها لاقى حام المقادر 
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وقول الأخر : 
تمنّى كتابً الله اخحر ليلة تمي داوة الزبور على رس 
ومعنى «تمّى » في البيتين : قراً وتلا . 
وفي صحيح البخاري عن ابن عباس أنه قال  :‏ إذا تمتّى ألقى الشيطان 
في ميته 4 NE‏ 

وقال بعض العلماء  :‏ إذا تمئی 4 e‏ 
مى إمان أنه ؛ والشيطان بلقي علممم الوساوس والشبّه ؛ ليصدّهم عن سبيل 
الله . وعلى أن « تمنّى » بمعنى قراً وتلا > ا عليه الجمهور . فمعنى إلقاء الشيطان 
في تلاوته : إلقاؤه الشَبّه والوساوس فيما يتلوه النبي ؛ ليصدٌ الناس عن الإيان 
به » أو إلقاؤه في المتلو ما ليس منه » ليظنٌ الكفار أنه منه . 

وهذه الآية لا تعارضَ بينها وبين الاآية المضرّحة بان الشيطان لا سلطان 
له على عباد الله المؤمنين المتوكلين » ومعلوم أن خيارهم الأنبياء » كقوله تعالى : 
نه لیس له سلطان على الذین آمنوا وعلی ربېم یتوکلون إا سلطانه عل 
الذين يتولؤنه والذين هم به مش ركون ‏ › وقوله تعال : لإ إن عبادي ليس 
لك عليبم سلطان إلا من البعك من الغاوين ) › وقرله : < فبعرّتك لأغويهم 
أجعين إلا عبادك منم الخلّصين ) › وقرله : ' وما کان لي علیکم من سلطان إلا 
أن دعوتكم فاستجبع لي 4 . [ 

و وجه كون الآيات لا تعارُضَ بينها : أن سلطان الشيطان المنفي عن المؤمنين 
المت وكلين » في معناه وجهان للعلماء : 


الأول : أن معنى السلطان : الحجّة الواضحة . وعليه » فلا إشكال › إذ 


لا حجُة مع الشيطان ألبتة » کا اعترف به فيما ذكر الله عنه في قوله : [ وما 
کان لي علیکم من سلطان إلا أن دعوکم فاستجبع لي ) . 

الغافي : أن معناه : أنه لا تلط له علیہم بایقاعهم في ذنب يہلکون به 
ولا یتوبون منه . فلا يناي هذا ما وقع من آدم وحواء وغیرهما » فانه ذنب مغفور ؛ 
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دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 
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لوقوع التوبة منه . فإلقاء الشيطان في أمنية النبي » سواء فسًرناها بالقراءة أو 
المي لإيمان أمته - لا يتضمّن سلطائًا لاشيطان على النبي » بل من جنس 
الوسوسة وإلقاء الشَبّه لصدٌ الناس عن الحق » كقوله : [ زين هم الشيطان 
أعماهم فصدّهم عن السبيل . .. € الاآية . 

فان قیل : ذكر كثير من المُفسّرين » أن سبب نزول هذه الأية الكرية 
أن النبي عه قرأ سورة النجم بمكة > فلما بلغ : لإ أفرأيع اللات والعرى 
ومناة الثالفة الألحرى ‏ ؛ ألقى الشيطان على لسانه : تلك الغرانيق العلى » وإن 
شفاعتَهُن لر تجى » فلما بلغ خر السورة ؛ سجد وسجد معه المش ركون والمسلمون › 
وقال المش ركون : ما ذكر آهتنا بخير قبل اليوم . وشاع في الناس أن أهل مكة 
أسلموا بسبب سجودهم مع النبي عه »> حتى رجع المهاجرون من الحبشة › 
ظنًا منهم أن قومهم أسلموا » فوجدوهم على كفرهم . وعلى هذا الذي ذكره 
كثير من المفسّرين : فسلطان الشيطان بلغ إلى حد أدخل به في القران على لسان 
ابي عله الكفر البواح »> حسما يقتضيه ظاهر القصة المزعومة . 

فالجواب : أن قصة الغرانيق - مع استحالتہا شرعا - م تشبت من طريق 
صا للاحتجاج » وصرّح بعدم بوا حل كير من العلماء » کا باه بيا 
شافيًا ني رحتنا . 

والمقسرون يروون هذه القصة عن ابن عباس » من طريق الكلبي عن 
أي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما » ومعلوم أن الكلبي متروك . 

وقد ببّن البزار انما لا تُعرف من طريق يجوز ذكره » إلا طريق أي بشر 
عن سعيد بن جُبير » مع الشّك الذي وقع في وصله . 

زف ار ا ن و - مع انتصاره لثبوت هذه القصة - بان 
طرقها كلها ؛ إما منقطعة أو ضعيفة » إلا طريق سعيد بن جبير . 

وإذا علمت ذلك » فاعلم أن طريق سعيد بن جبير لم يروها بها أحد متصلة ؛ 
إلا أمية بن خالد » وهو وإن كان ثقةٌ ؛ فقد شك في وصلها . فقد أخرج البزار 
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وابن مردويه » من طريق أمية بن خالد » عن شعبة » عن أبي بشر » عن سعيد 
ابن جر » عن ابن عباس فيما أحسب » ثم ساق حديث القصة المذكورة . 
وقال البزار : لا ُروى ممصلا إلا بهذا الإسناد » تفرد بوصله أمية بن خالد » 
وهو ثقة مشهور . وقال البرار أيضنًا : وإنما يروى من طريق الكلبي » عن أبي 
صالح » عن ابن عباس . والكلبي متروك e‏ 
متصلة إلا من هذا الطريق الذي شك راويه في الوصل . وما كان كذلك فضعفةُ 
ظاهر . 

ولذا قال الحافظ ابن كثير في تفسيره : أنه لم يرها مُستدة من وجه 
7 ت 

وقال العلامة الشوكاني في هذه القصة : ولم يصح شيء من هذا 
ولا ثبت بوجه من الوجوه . ومع عدم صُته بل بطلانه › فقد دفعه المحققون 
بكتاب اله » كقوله : ل ولو تقول علينا بعض الأقاويل ... ) الآية ء وقوله : 
لإ وما ينطق عن هوی ) » وقوله : [ ولولا أن تتاك لقد كدت ترکڻ 
إلبهم ... ) الآية . فنفى المقاربة لل ركون » فضلا عن الركون 

عن البزار ر أا لا تروى بإسناد متصل » وعن البهقي أنه قال : هي غير 
من جهة النقل e‏ 
الزنادقة . وأبطلها عياض وابن العربي المالكي والفخر الرازي وجماعات كثيرة . 

ومن أصرح الأدلة القرآنية في بطلانها : أن النبي عله قراً بعد ذلك في 
سورة النجم قوله تعالى  :‏ إن هي إلا أسماء سَمّيتموها أنع وآباؤ ما أنزل الله 
بها من سلطان 4 . فلو فرضنا أنه قال : تلك الغرانيق العلى » ثم أبطل ذلك 
بقوله : 8 إن هي إلا أسماء ميتموها ) » » فکيف يفرح المش رکون بعد هذا 
الإبطال والذمٌ التامٌ لأصنامهم » بأنها أماء بلا مسميات . وهذا هو الأخير . 

وقراءته عي سورة النجم بمكة وسجود المش ر كين كين ثابت في الصحيح »› 
وم بُذكر فيه شيء من قصة الغرانيق . وعلى القول ببطلانها فلا إشكال . وأا 
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غزلں ولال 


دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 


على القول بثبوت القصة > كما هو رأي الحافظ ابن حجر » فإنه قال في فتح 
E‏ بعت بثلاثة أسانيد > كلها على شرط الصحيح » وهي 
مراسیل يحتج بمثلها مَنْ يتح بالمرّسل وکذا من لا يحت به » لاعتضاد 
بعضها ببعض » لأن الطْرق إذا كثرت وتباينت مخارجها » دل ذلك على أن 
“لها أصلا - فللعلماء عن ذلك أجوبة كثيرة ؛ من أحسنها وأقربها : أن النبي 
SS aE‏ فلما قرأ : ل ومناة الثالفة 
الأخرى ‏ » قال الشيطان - لعنه الله - مُحاكيًا لصوته يله : تلك الغرانيق 
العلى ... إل . فظن المش ركون أن الصوت صوئه عله » وهو بريء من ذلك 
و الك ن ام٠‏ 

وقد بيّنا هذه المسالة بيائًا شافيًا في رحلتنا » فلذلك اختصرناها هنا ؛ 
فظهر أنه لا تعارُض بين الآيات . والعلم عند الله تعالى . 
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ا ھر 


غزرس یلوہ 


۰ دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 
ع کے 


لا سورة قد أفلح المؤمنون 1] 


قوله تعالی : ب قال رب ارجعون 4 . 
لا بخفى ما يسبق إلى الذهن فيه من رجوع الضمير إل الرب » والضمير 
بصيغة الجمع » والرب جل وعلا واحد . 
والجواب من ثلائة أوجه : 
الأول » وهو أظهرها : أن الواو لتعظع الخاطب » وهو الله تعال » 
کا في قول الشاعر : 
ألا فارحموني يا إلة محمد فإن م أكنْ ألا فأنت له اهل 
وقول الآخر : 
وإن شعت حرمت النساءَ سواكمٌ ‏ وإن شعت لم أطعم قاتا ولا بردا 
الوجه الثاني : أن قوله : # رب استغاثة به تعالى > وقوله : ارجعون 
خطاب للملائكة . ويستأنس هذا الوجه بجا ذكره ابن جرير عن ابن جرج › 
قال : قال رسول الله عله لعائشة : « إذا عاين المؤمن الملائكة ؛ قالوا : ترجعك 
أل راديا ؟ ففرل إل دار اش رالا ن ا قر ا ول0 
وأما الكافر فيقولون له : تُرجعك ؟ فيقول : رب ارجعون » . 
الوجه الثالث - وهو قول المازني -: أنه جمع الضمير ؛ ليدل على التكرار › 
فکأنه قال : رب ارجعني » ارجعني » ارجعني . ولا يخلو هذا القول عندي 
من بعد . والعلم عند الله تعالى . 
قوله تعالى : ل[ فإذا فخ في الصور فلا نساب بينم يومئذ 
ولا يتساءلون % . 
E ET O‏ 
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دفع إيهام الاضطراب عن يات الكتاب 


110 
ار ب اا و جات ابات ار دعن رت لااب ب 
كقوله : ™ يوم يفر امرء من أخيه ... 4 الآية . وآيات أخرى تدل على بم 
يتساءلون » كقوله تعالى : إ وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون 4 . 

والجواب عن الأول : أن المراد بنفي الأنساب انقطاعٌ فوائدها واثارها 
التي كانت مترتّبة عليما في الدنيا ؛ من العواطف والنفع والصلات والتفاخر بالاباء » 
لا نفي حقيقتا . 

والجوأب عن الثاني من ثلائة أوجه : 

الأول : أن نفي السؤًال بعد النفخة الأولى وقبل الثانية » وإثباته بعدهما ممّا. 

الثاني : أن نفي السوال عند اشتغاهم بالصعق والحاسبة والجواز على 
الصراط » وإثباته فيما عدا ذلك . وهو عن السدّي » من طريق علي بن أي 
طلحة عن ابن عباس . 

اثالث : أن السؤال المنفي سوال حاص » وهو سوال بعضهم العفو من 
بعض فيما بينم من الحقوق » لقنوطهم من الإعطاء » ولو كان المسعول أا أو 
ابا أو أمّا أو زوجة . ذكر هذه الأوجه الثلاثة أيضًا صاحبٌ الإتقان . 

قوله تعالى : إ قالوا لبشا يومًا أو بعض يوم فاسأل العادين ‏ . 

هة الاب الک فة دل عل أن الكفار يزعمون و ت ا 
إلا يومًا أو بعض يوم . وقد جاءت ايات أتحر يُفهم منها حلاف ذلك » كقوله 
تعالى : «( يتخافتون بينم إن لبش إلا عشرًا Ç‏ › وقوله تعالى : ل ويوم تقوم 
الساعة بقسم الجرمون ما لبثوا غير ساعة 4 . 

والجواب عن هذا با دل عليه القرآن : وذلك أن بعضهم يقول : 
لبثنا يومًا أو بعض يوم . وبعضهم يقول : لبشنا ساعة . وبعضهم يقول : لينا 


| 


ووجه دلالة القران على هذا ؛ أنه بين 


£ 
۰ 


أن أقواهم إدراكا وأرجحهم عقاا 


اپا هل 


a2‏ عزز ولال 


فع لهام الاضطرب عن آيات اتاب 
وأمثلهم طريقةٌ » هو من يقول أن مدة لبشهم يومًا » وذلك قوله تعالى : } إذ 
يقول أمشهم طريقة إن لبشم إلا يوما ) ؛ فدلٌ ذلك على اختلاف أقواهم في 
مدّة لبشهم . والعلم عند الله تعالى . 
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دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 


Ll سورة اللور‎ Ll 


قوله تعالى  :‏ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها 
إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ) . 

ا لآية الكرية تدلٌ على تحريم نكاح الزواني والزناة على الأعفاء 
والعفائف » ويدل لذلك قوله : ل مُحصنات غير مُسافحات  ...‏ الآية › 
وقوله : [ مُحصنين غير مُسافحين ... ) الآية . وقد جاءث آيات أتحر تدلٌ 
بعمومها عل حلاف ذلك » كقوله تعالى : 8 وأنكخوا الأيامى منكم ... 4 
الآية » وقوله : ل وأحل لكم ما وراء ذلكم ‏ . 

والجواب عن هذا مُختلّف فيه احتلافًا مبنيًا على الاختلاف في حكم تزوج 
العفيف للزانية أو العفيفة للزاني . فمن يقول : هو حرام ؛ يقول : هذه الأية 
مُخصلصة لعموم  :‏ وأنكحواالأيامى منكم ) › وعموم  :‏ وأحل لكم 
ما وراء ذلكم ‏ . والذين يقولون بعدم المنع - وهم الأكار - أجابوا بأجوبة : 

منها : أا منسوخة بقوله : [ وأنكحوا الأيامى هنكم › وافتصر 
صاحب الإتقان على النسخ . ومن قال بالنسخ : سعيد بن المسيب والشافعي . 

ومنها : أن النكاح في هذه الآية الوطء » وعليه فالمراد بالآية : أن الزاني 
لا یطاوعه على فعله ویشارکه في مراده ؛ إلا زانية مثله » أو مشركة لا ترى 
ا0 

ومنها : أن هذا حاصٌ ؛ لأنه كان في نسوةٍ بغايا كان الرجل يتزوج 
إحداهن على أن تنفق عليه ما كسبته من الزنا » لأن ذلك هو سبب نزول الية . 
فرعم بعضهم : أنها مختصة بذلك السبب » بدليل قوله  :‏ وأحل لكم ... ) 
الآية > وقوله : ¥ وأنكحوا الأيامى n‏ الآية . وهذا أضعفها . والله تعالى 
اغ 


۱ 
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دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 

قوله تعای  :‏ الخبيثات للخبيئين واخبيشون للخبيغات والطيّبات للطيبين 
والطيبون للطيبات 4 . 

هذه الأية الكرية نزلت في براعة أ المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما 
رت . وذلك يويد ما قاله عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم » من أن معتاها : 
اخبيثات من النساء للعخييثين من الرجال » واللييثون من الرجال للخييثات من 
اساء » والطيبات من النساء للطيبين من الرجال » والطيبون من الرجال للطيبات 
من النساء . أي فلو كانت عائشة ر ضي الله عنها غير طيبة ؛ لما جعلها الله زو جه 
لأطبب الطيين: > صلوات الله عليه وسلامه . 

وعلى هذا » فالاية الكرية يظهر تعارُضّها مع قوله تعالى : # وضرب الله 
مغلا للذين كفروا امرأةً نوح وامرأة لوط ) إل قوله : 3 مع الداخلين ‏ » 
وقوله أيضًا  :‏ وضرب الله مغلا للذين آمنوا امرأة فرعون .  ..‏ الاآية . 
إذ الآية الأولى دلت على ميث الو جتين الكافرتين ء مم أن زو جّهما من أطيب 
الطيبين » وما نوح ولوط عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام . والآية الثانية 
دلت على طيب امرأة فرعون مع خبث زوجها . 

والجواب : أن في معنى الآية وجهيْن للعلماء . 

الأول = وبه قال ابن عباس » وروي عن مجاهد وعطاء وسعيد بن جير 
2 والحسن البصري وحبيب بن أي ثابت والضحاك » کا نقله عنهم ابن 

كور واختاره ابن جرير -: أن معناها : الخبيثات من القول للخبيئين من الرجال » 
والخبيثون من الرجال للخبيثات من القول » والطيبات من القول للطيبين من 
الرجال » والطيبون من الرجال للطيبات من القول . أي فما نسبه أهل النفاق 
إلى عائشة من كلام خبيث هم أُولى به » و هي أولى بالبراءة والتزاهة منهم » 
ولذا قال تعالی E O E‏ 
أصلا بين الآيات . 

الوجه الثاني : هو ما قذّمنا عن عبد الرحمن بن زيد . وعليه فالإشكال 


سر 


اپا ھا 


غزلں ولال 


دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب__. 


ظاهر بين الآيات . 

والذي يظهر لمْمَيّده عفا الله عنه » أن قوله : «إ الخبيغات للخبيشين ... 4 
إلى اخره » على هذا القول ؛ من العام امخصوص » بدليل امرأة نوح ولوط › 
وامرأة فرعون . 

وعليه » فالغالب تقبيض كل من الطيبات والطببين والخبيثات والخيئين 
لجسه وشكله الام له في الحْبْث أو الطب »› > مع أنه تعالى رما قيض خبيثة 
اطيّب كامرأة نوح ولوط » أو طيبة ليث كامرأة فرعون » لحكمة بالغة » ج 
لعا : ل وضرب الله مثلا للذين كفروا ) > وقوله : ل وضرب الله 
مغلا للذین آمنوا ) مع قوله : ل وتلك الأمثال نضربها لاداس وما يعقلها 

إلا العالمون ي . فدل ذلك على أن تقييض الخبيثة للطيّب أو الطيبة للخيث ؛ 

فيه حكمة لا يعقلها إلا العلماء » وهي في تقييض الخبيثة للطيب ؛ أن بين للناس 
أن القرابة من الصالحين لا تنفع الإنسان » وإنما ينفعه عمل , . ألا ترى أن أعظم 
ما داقع عنه الإنسان زوج » وأكرم الحلق على اله سه . 

فدخول امرأة نوح وامرأة لوط النار » کا قال تعالى  :‏ فلم يغنيا عنہما 
من الله شيا وقيل ادخلا النار مع الداخلين » - فيه كبر واعظ وأعظم زاجر 
عن الاغترار بالقرابة من الصالحين والأعلام » بأن الإنسان E‏ 
بز یس بأمایکُم ولا أمائي آهل الکاب من يعمل سوءا مجر به  ...‏ لآب . 

کا أن دخول امرأة فرعون ا جنة » يُعلم منه أن الإنسان إذا دعته الضرورة 
خالطة الكفار من غير اختياره » وأحسن عمله » وصبر على القيام يدينه - أله 
يدل الجنة » ولا يضره حبْتُ الذين بُخالطهم ويعاشرهم انیت بیت 

وإن خالط الصالحين ؛ كامرأة نوح ولوط . والطيّب طبّبّ وإن خالط الأشرار ؛ 
كامراًة فرعون . ولكن مخالطة الأشرار لا تجوز اختیارا » کا دت عليه أدلة حر . 
اقوله تعالی : ا حتی إذا جاءه لم يجده شيا ) . 
لا يخفى ما يسبق إلى الذهن فيه » من أن الضمير في قوله : ف جاءه ‏ ؛ 


اهدر 


a2‏ عزز ولال 


دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 


بدأل على شيء موجود واقع عليه الجيء » لأن وقوع الجيء على العدم لا إعقل. 
ومعلوم أن الصفة الإضافية لا تتقوّم إلا بين معضائفين » فلا درك إلا بإدراكهماء 
فلا يعقل وقوع الجيء بالفعل إلا بإدراك فاعل وقع منه اجيء » وقوله تعالی : 
ل م جده شيئا ) يدل على عدم وجود شيءَ يقع عليه الجيء » في قوله تعال : 
جاءه ‏ . 

واجواب عن هذا من وجهين : ذكرهما ابن جرير في تفسير هذه الآية » 
قال : فان قال قائل : ويف قیل : إ حتی إذا جاءه م يجله شيا ) » فإن 
يكن السراب شيقا ء فعلام دخلت الاء في قوله : فإ حمى إذا جاءه ‏ ؟ . 

قيل : ٳنه شيء بُری من بعيد » كالضباب الذي یری کثيفا من بعید » 
وافباء » فإذا قرب منه دق وصار کاواء . وقد تمل أن یون معناه : حت 
إذ جاء موضع السراب م جد السراب شيئا » فاكتفى بذكر السراب عن ذكر 

والوجه الأول أظهر عندي وعنده » بدلیل قوله : وقد بحتمل أن یکون 
معناه ... إت . ۰ 

قوله تعالى : [ فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لن شت ميم 4 . 

هذه الآية الكرية تدل على أنه مل له الإذن لمن شاء . وقوله تعال ٠‏ 
عفا الله عنك لِم أذنت هم  ...‏ الآية » يوهم حلاف ذلك . 

والجواب ظاهر : وهو أنه عه له الإذن لمن شاء من أصحابه الذين 
كانوا معه على أمر جامع ؛ كصلاة جمعة » أو عيد » أو جماعة ء أو اجتقاع في 
مشورة » ونحو ذلك . کا بینه تعالى بقوله : [ وإذا كانوا معه على أمْر جامع 
م يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله 
فإذا استأأذنوك لبعض شأهم فاأذن ن شثت ميم 4 . ۰ 

وأما الإذن في خحصوص التخلف عن الجهاد » فهو الذي ين الله لرسوله 
أن الأول فيه ألا ببادر بالإذن حتى يتين له الصادق في عذره من الكاذب » 
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دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 
وذلك في قوله تعالى : ل عفا الله عنك لِم انك هم حتى يتين لك الذين صدقوا 
وتعلم الكاذبين 4 . فظهر أن لا منافاة بين الآيات . والعلم عند الله تعالى . 
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إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 
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قوله تعالى  :‏ أصحاب ال جنة ومع خير مستقرًا وأحسن مقلا & . 

هذه الآية الكرية تدلٌ على انقضاء الحساب في نصف نمار ؛ لأن المقيل : 
القيلولة أو مكانها » وهي الاستراحة نصف النهار في الح . 
وعكرمة وابن جبير ؛ لدلالة هذه الآية على ذلك > کا نقله عنېم ابن کثیر وغیره : 

وفي تفسير الجلالين » ما نه : وأحذ من ذلك انقضاء الحساب في نصف 
ہار » کا ورد في حدیث . انتهی منه . 

مع أنه تعالى ذكر أن مقدار يوم القيامة خمسون ألف سنة » في قوله تعالى : 
في يوم كان مقداره نمسين ألف سنة 4 . 

والظاهر في الجواب : أن يوم القيامة يطول على الكفار ويقصر على 
المؤمنين . ویْشیر ذا قول تعالی بعد هذا بقلیل : [ المُلك يومئلٍ الح للرحجن 
وكان يومًا على الكافرين عسيرًا ‏ › فتخصيصه عر ذلك اليوم بالكافرين ؛ 
دل کل ا المؤمنين ليسوا كذلك . 

وقوله تعالى : [ فذلك يومعزٍ يوم عسي على الكافرين غير يسير ) يدل 
مفهومه أيضًا على أنه يسير على المومنين غير عسير  .‏ دل عليه قوله تعالی : 
مُهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم غير ) . 

وقال ابن جریر : حذّثني يونس » أنباًنا ابن وهب اانا بن الحارث ۰ 
o TT‏ » حتی یکون 

بہ ن العصر إلى غروب الشمس » وأنهم يتقأبون في رياض ال جنة حتى يفرغ من 


دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 
افو لوم لاا ع ل سد 
الاس » وذلك قوله  :‏ أصحاب الجنة يومئلٍ خير مسرا وأحسنْ مقيلا ) 
ونقله عنه ابن كثير في تفسيره . ومن المعلوم أن السرور يقصر به الزمن › 
والکروب والمموم سبب لطوله › )ا قال ابو سفيان بن الحارث يرثي النبي عه : 
رقت فبات ليل لا يزو وليل أحي الصيبة فيه طول 
وقال الآأخر : 
فقصارهُنٌ مع الهموم طويلة وطوالهِنٌ مع السرورٍ قصار 
ولقد أجاد مَنُْ قال : 
‫ : ك 
ليلي وليى نفى نومي اختلافهما ف الطول والطوْل طوبى لي لو اعتدلا 
ء 4 ت م 0 
جود بالطول ليلي كلما خلت بالطو لیلی وإِن جادت به بخلا 
ومثل هذا کثير في كلام العرب جدًا . 
وأمّا على قول من فر المقيل بأنه المأوى والمترل ؛ كقتادة رحمه الله - 
فلا تعاض بين الآيتين أصلّد ؛ لأن المعنى على هذا القول : أصحاب ال جنة يوم 
خي مستقراء» وأحسنٌ مأوّى ومنزلا . والعلم عند الله تعالى . 
قوله تعالى : ب أولئك يُجزون الغرفة بجا صبروا ... 4 | 
هذه الآية الكريمة تدل على أنهم يُجزون غرفة واحدة . وقد جاءت ايات 
و 2d‏ : رم ا ر 
تحر تدل على حلاف ذلك » كقوله تعالى : # هم غرف من فوقها غرف 
مبنية ‏ › وكقوله : ( وهم في الغرفات آمنون ) . 
والجواب : أن الغرفة هنا معنى العْرّف » کا تقذّم مُستوفى بشواهده 
في الكلام على قوله تعالى : ل ثم استوى إلى السماء فسواهن ... ¢ الآية . 
وقيل : إن المراد بالغرفة : الدرجة العليا في ال جنة . وعليه فلا إشكال . 
وقيل : الغرفة : الجنة » ميت غرفة ؛ لارتفاعها .' 


دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 
Ll‏ سورة الشعراء U‏ 


قوله تعالى : ل[ كذبث قوم نوح, المرسلين 4 . 

هذه الآية تدل على أن قوم نوح كذّبوا جماعة من الرسلين ا 
الجمع في قوله  :‏ المرسلين ‏ »ثم بين ذلك ما يدل على حلاف ذلك » وأبم 
إا كبوا رسولا واحدًا وهو نوح » عليه وعلى نينا الصلاة والسلام » بقوله : 
اذ قال هم أخوهم نوح ألا تقون إلى قوله : لإقال رب إن قومي كذّبون). 

والجواب عن هذا : أن الرسل عليمم صلوات الله وسلامه » لما كانت 
دوتيم واحدة وهي : لا إل إلا الله - صار مكدب واحد منهم مُكذّبًا لجميعهم . 
کا یدل لذلك قوله تعالى  :‏ وما أرسانا من رسول إلا أوحي إليه أنه لا إله 
إلا أنا فاعبدون 4 ؛ وقوله : [ ولقد بعثنا في كل اَم رسوا  ...‏ الآية . 
وقد بين تعالى أن مكدب بعضرهم مُكدُبٌ للجميع » بقوله : ¥ ویقولون ومن 
ببعض ونكفرٌ ببعض ويُريدون أن يتخذوا بين ذلك سيا أولنك هم الکافرون 
حقا 4 . 

ويأتي مثل هذا الإشكال وال جواب في قوله  :‏ كذّبت عاد المرسلين 
إذ قال هم أخوهم هود ... ) إلى آخره » وقوله : ل كذبت مود المرسلين 
إذ قال هم أخوهم صاخ ي . وكذلك في قصة لوط وشعيب » على الجميع 
وعلى نبينا الصلاة والسلام . 
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دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 
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قوله تعالى ؛ إخبارا عن بلقيس : ل وإلي مُرسلة إليهم بهديّة فناظرة 
بم يرجع المرسلون 4 . 

یدل عل تعدد رسلها لل سلیمان e‏ 
بإفراد فاعل « جاء ۲ » وقوله تعالی خبارًا عن سلیمان أنه قال  :‏ ارجع 
فلناتينهم بجنود € الا يدل غل أن اسول واد 

والظاهر في الجواب : هو ما ذكره غير واحد من أن الرسل جماعة › 
وعليهم رئيس منم ؛ فا جمع نظرًا إلى الكل » والإفراد نظا إلى الرئيس » لأن 
من معه تَبَع له . والعلم عند الله تعالی . 

: : قو ةة 

قوله تعالى : [ ويوم حشر من كل أمة فوجًا ممن يكذب بآياتدا ... ) 
الأية . 

هذه الأية 0 ظاهرها على أن الحشر اض لاء الأفواج الكذبة « 
وقوله بعد هذا بقلیل  :‏ وکل أتؤه داخرين ‏ » يدل على أن الحشر عام » 
کا صرحت به الآيات القرانية عن كنْرة . 

والجواب عن هذا : هو ما ينه الألوسي في تفسيره » من أن قوله : 
eS‏ : لز ویوم تحشر من کل 

امة فوجًا أي بعد الحشر العام تجمع الله لكين للرسل من كل اة ؛ لأجل التوييخ 

المنصوص عليه بقوله  :‏ أكلع بآیاني ول تُحيطوا بها علمًا أم ماذا كنم 
تعملون » فامراد بالفوج من کل أنه :الفوج المكذب للرسل »حشر للتوبيخ 
E‏ . فلا يناي حشر الكل لقصل القضاء . وهذاالوجه اخسن من 

خصيص الفوج بالرۇساء »کا ذهب إليه بعضهم . 
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د الاضطراب عن آيات الكتاب 


قوله تعالی  :‏ وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مَرّ السحاب ... 4 


الآية . 

هذه الآية تدل بظاهرها على أن الجبال يظنها اراي ساكنةً وهي تسير . 
وقد جاءت آيات أتحر تدل على أن الجبال راسية » والراسي هو الثابت في محل » 
كقوله تعالى  :‏ والجبال أرساها ‏ » وقوله : # وألقى في الأرض رواسي 
أن تيد بكم ) » وقوله : ل والأرض مدذناها وألقينا فما رواستي ) » وقول : 
وجعانا فما رواسي شاخاتٍ 4 . 

ووجه الجمع ظاهر : وهو أن قوله : # أرساها & ونحوه ؛ يعني في 
الدنيا » وقوله : [ وهي تمر مر السحاب ) ؛ يعني في الأخرة » بدليل قوله : 
ويوم يفخ في الصنور ففزع من في السموات ‏ ١نم‏ عَطّف على ذلك قوله : 
وئزى الجبال .  ..‏ الآية . 

وممًا يدل على ذلك : النصوص القرآنية على أن بر الجبال في يوم القيامة » 
کقوله تعالی E‏ : 8 وسرت 
الجبال فكانت سرابًا 4 . 
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د الاضطراب عن آيات الكتاب 
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لا سررة القصص 11 
قوله تعالى : # وقال امرأةٌ فرعو فة عين لي ولك لا تقتلوه ... 4 


الخطاب في قوله تعالى : [ ولك ) يدل على أن الخاطّب واحد » وني 
قوله : « لا تقتلوه & يدل على أنه جماعة . 

والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه : 

الأول : أن صيغه a SS‏ 


الثاني : أا تعني فرعون وأعوانه الذين هموا معه بقثل موسى ٍ فأٌفردت 


الضمير في قوها : لإ ولك 4 ؛ لأن كونه رة عن في زعمها يختص بفرعون. 


دونہم » وجمعنه في قوها : طإ لا تقعلوه ) ؛ لأنہم ش ركاء معه في الهم بقثله . 

الفالث : أا لما استعطفت فرعون على موسى » التفتث إلى المأمورِين 
بقل الصبيان قائلةً هم  :‏ لاتقعلوه ‏ » مُعلْلةٌ ذلك بقوها : ل عسى أن ينفعنا 
أو نخذه ولا 4 . 

قوله تعالى : ط فقال لأهله امكئوا ..: & الآية . 

هله زونه ؛ بدلیل قوله : [ وسار باأهله ‏ » لأن المعروف أنه سار 
من عند شعيب بزو جيه ابنة شعيب أو غير شعيب » على القول بذلك . وقوله : 
ل امكشوا ‏ خحطاب جاعة الذكور » فما وجه خطاب المرأة جخطاب جماعة 
الذکور ؟ 

والجواب عن هذا من ثلائة أوجه : 

الأول : أن الإنسان يخاطب المرأة جخطاب الجحماعة » تعظيمًا ها » و نظيره 
قول الشاعر : 
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دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 
فن شرفت حرمت النساءَ سوا وان شعت لم أَطْعَمْ قاتا ولا ردا 

الثاني : أن معها حادمًا » والعرب ريا خحاطبت الاثنين حطاب الجماعة . 

الثالث : نه کان له مع زوجته دان له »اسم الأکبر منہما : جیرشوم »› 
وا الاس زر 

والجواب الأول ظاجر » والثاني والثالث محتملان ؛ لأنهما من الإسرائيايات . 
والعلم عند الله تعالى . 

قوله تعالی : ( إنك لا مهدي من أحيت ‏ . 

قد قذَمّنا أن وجه الجمع بينه وبين قوله تعالى  :‏ وإنك لتہدي !لى 
صراط مستقم ‏ > أن المدى المنفي عنه عو هو مح التوفيق » والمدى الخبت 
له هو إبانة الطريق . 
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دفع إيهام الإاضطراب عن آيات الكتاب 


قوله تعالى : [ وما هم بجحاملين من خطاياهم من شيء ... 4 الآية . 
لا يُعارضه قوله تعالى : ل[ ولَيّخملَنٌ أثقاهم وأثقالًا مع أثقاهم ‏ › 
کا تقذّم بيانه مستوفى في سورة النحل » فأثقاهم : أوزار ضلاههم » والأثقال 
التي معها : أوزار إضلاهم » ولا ينقص ذلك شيمًا من أوزار أتباعهم الضًالّين . 
قوله تعالى : لإ وجعلنا في ريه الوه والكتاب 4 . 
هذه الآية الكريمة تدل على أن الوه والكتاب في حصوص ذرية إبراهم » وقد 
كر في سورة الحديد ما يدل على اشتراك نوح معه في ذلك » في قوله : فإ ولقد 
أرسانا نوخا وإبراهم وجعلنا في ذرْيّهما وة والكتاب 4 . 
والجواب : أن وجه الاقتصار على إبراهم » أن جميع الرسل بعده من 
ذريه » وذکر نوح معه لامرن : 
أحدها : أن كل مَّن كان ين ذرية إبراهم » فهو من ذرية نوح . 
والقاني : أن بعض الأنبياء من ذريّة نوح » ولم يكن من ذرية إبراهم › 
كهود وصاڂ ولوط » ويونس » على خلاف فيه . ولا يناي ذلك الاقتصار 
على إبراهم ؛ لأن المراد من کان بعد إبراهم لا من کان قبلّه أو في عصره » كلوط 
عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام . 
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لا سورة الروم لا 


قوله تعالى : [ فأقِمْ وجهك للدين حبيفًا  ...‏ الآية . 

هذا حطاب حاص بالنبي عله » وقد قال تعالى بعده : [ منيبين إليه 
واتقوه ) ؛ فقوله : ل منيبين إليه ‏ حال من ضمير الفاعل المستتر في قوله : 
فأقم وجهك ) الواقع على النبي يلل . فتقرير العنى : فأقم وجهك يا 
نبي الله ع في حال کونکم منیبین إليه يه . وقد تقرر عند علماء العربية أن الحال 
ا كنس ا انكرن مطابة لاا رت رجفا و 
وتأنيثًا » فما وجه الجمع بين هذه الحال وصاحبما ؟ فالحال جمع وصاحبما 
مفرد . 

والجواب : أن الحطاب الخاصٌ باللبي له يعم حكمه جميع الأمة » 
فالأمة تدخل تحت حطابه جل ء » فقكنون الحال من الجميع الداخل تحت 
خطابة ع . 

ونظير هذه الآية في دخول الأمة تحت الخطاب الخاص به تبلل : قوله تعالى : 
يها النبي إذا طلقم النساء  ...‏ الآية . 

فقوله : $ طلقم النساء & ب بعد يأيها النبي 4 » دليل على دخول 
لأئة عت لفط إلبي ء وقوله : [ انها البي لم ترم م قال : [ قد 
فرض الله لكم نجل أانكم ) » وقوله : [ يأيها النبي انى الله & ثم قال : 
إِن الله کان ا تعملون خبیرًا ) › وقوله  :‏ فلمًا قضی زید منہا وطرًا 
زؤجناکھا ‏ ٹم قال : 3 لكي لا يكون على المؤمنين حرج  ...‏ الاية » وقوله : 
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وما تكون في شأنٍ ‏ ثم قال : [ ولا تعملون من عمل ) . 
ودحول الأمة في الخطاب الخاصَ بالنبي عله هو مذهب الجمهور . 
وعليه مالك وأبو حنيفة وأحمد رحمهم الله تعالى »> خلافا للشافعي رمه الله . 
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0 سورة لقمان 8 


قوله تعالى : م وصاجنهما في الدنيا معروفا ) . 

هذه الآية الكريمة تدل على الأمر بير الوالدين الكافرين . وقد جاءعت 
آية ری بهم منا حلاف ذلك » وهي قوله تعالی : # لا تجد قومًا يؤمنون باله 
واليوم الآخر يُوادون من حاد الله . .. € الآية » ثم نص على دحول الآباء في 
هذا بقوله : # ولو کانوا آباعهم 4 . 

والذي يظهر لي - والله تعالى أعلم -: أنه لا مُعارّضة بين الآيتين . 

ووجه الجمع بينہما بینہما : أن المصاحبة بالعروف أعم من الوا ؛ لأن الإنسان 
یمکنه إسداء المعروف لمن يوذه ومن لا يودّه » والنهي عن الأخحصٌ لا يستلزم 
النهي عن الأعم > فكأن الله حذر من المودّة المشيرة بالحبة > والموالاة بالباطن لجميع 
الكفار » يدحل في ذلك الآباء وغيرهم » وأمر الإنسان بأن لا يفعل لوالديه 
إلا العروف » وفعْل المعروف لا يستلزم المودّة ؛ لأن المودّة من أفعال القلوب 
لا من أفعال الجوارح . 

وال ا » إذنه عل لأسماء بنت أي بكر الصدّيق أن تصيل أمّها 
وهي كافرة » وقال بعض العلماء : إن قصتها سبب لنزول قوله تعالى :}ل 
ينها الله عن الذين لم يُقاتل و في الدين .  ..‏ الآية . 

قوله تعالی : [ يأيّها الناس اتقوا ربكم والحشوا يومًا لا يجزي والد ' 
عن ولده .. 4 لاية . 

هذه الآية تدل بظاهرها على أن يوم القيامة لا ينفع فيه والدّ وله . وقد 
جاءت آية ری تدل على رفع درجات الأولاد بسبب صلاح آبائهم » حتى 


يکونواۀ في درجة الآباء » مع أن عملهم - أي الأولاد -لم لهم تلك 
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الاضطراب عن آيات الكتاب 
ارج ؛ إقرارا لميون الآباء بوجود الأبناء مهم في منازلهم من الجنة > وذلك 
تفع لهم » وهي قوله تعالى  :‏ والذين آمنوا والبهم ذُريّهم بايان أخفنا 
بهم رهم وما ألتاهم من عملهم من شيءٍ ... ) الآية . 
ووجه الجمع : أشبر إليه بالقيْد الذي في هذه الآية » وهو قوله تعالى : : 
واعهم ذريهم بإعان ) » وعين فا انمع بأنه إحاقهم بهم في درجامم 
بقيد الإيمان . فهي أخص من الآية الأخرى » والأحص لا يعارض الاأعةّ . 
وعلى قول مَّن سر الآية بأن معنى قوله  :‏ لا ججزي والد عن ولده ‏ : 
لا يقضي عنه حقا لزمه » ولا يدقع عنه عذابا حقّ عليه ؛ فلا إشكال في الآية . 
وسيأتي ذا زيادة إيضاح في سورة النجم » في الكلام على : [ وأن 
ليس للانسان إلا ما سعى ‏ . إن شاء الله تعالى . 
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دفع إيهام الإضطراب عن آيات الكتاب 


قوله تعالى  :‏ قل يتوفاك ملك الموت الذي وكُل بكم ... 4 الآية . 

أسند في هذه الآية الكرية توفي إلى ملك واحد . 

وأسنده في آيات تحر إلى جماعة الملائكة ؛ ؛ کقوله : ( إن الذين توفُاهم 
الملائكة  ٠‏ وقوله  :‏ توه رسلنا وهم لابُفرطون  )‏ وقول : ولو 
ترى إذ فى الذين كفروا الملائكة ,  ..‏ الآية » وقوله : # ولو تری إذ 
الظالون في عَمُرات الوت واللائكة باسطوا أيديم .  ..‏ الآية . 

٠‏ وأسنده في آية أخرى إلى نفسه جل وعلا ء وهي قوله تعالى : ل الله 
يتوف الألفس حينَ موتا  ...‏ الآية . 

والجواب عن هذا ظاهر : وهو أن إسناده اللَوفي إل نه لان ماف 
الوت لا بقدر أن قيض روح أح ل إذن ومشيته تال  :‏ وما کان لنفس 
أن تموت إلا بإذن الله كتابا مجلا 4 . وأسنده للك الموت؛لأنه هو المأمور 
بقبْض الأرواح . وأسنده للملائكة ؛ لأن ملك الموت له أعوان من الملائكة تحت 

رئاسته » يفعلون بأمره وينزعون الوح إل الحلقوم » فيأخذها ملك الموت . 

والعلم عند الله تعال . 
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پڪ 


سورة الأحزاب 1ا 


قوله تعالى  :‏ يايّها الي 4 . 

لا منافاة بينه وبين قوله في آجر الآية : ا إن الله كان جما تعملون 
حيرا ) بصيغة الع ؛ لدخول الأنة تمت الحطاب حاص باي عله لان 
قدوئهم » کا تقذّم بيانه مستوفى في سورة الروم . 

قوله تعالی : ل ما جعل الله لرجل من قلي في جوفه © . 

هذه الآية الكرية تذل بفحوى خطابها ء أنه لم بجعل لامرأة من قليين 
في جوفها . وقد جاءت آية أخرى بوهم ظاهرها حلاف ذلك » وهي قول 
تعالى في حفصة وعائشة ت : ب إن صوبا إلى الله ققد صتخث صعب قلوبكما  ...‏ الآية › 
فقد جَمَّع القلوب اين المرأتين . 

والجواب عن هذا من وجهين : 

أحدهما : أن المنى إذا أضيف إليه شيغان هما جُرعاه » جاز في ذلك 
الضاف - الذي هو شيئان - الجمع والتثية والإفراد » وأنصحها الجمع فالإفراد 
فالتثنية » على الأصحٌ »> سواء كانت الإضافة لفظًا أو معنى . 

فاللفظ ماله : شويتٌ رؤوس الكبشين » أو رأسهما أو رأسيْهما . 

والمعنى : قطعت الكبشين رؤوسًا »> وقطعت منہما الرؤوس . 

فإن فرق انى » فالختار الإفراد »> نحو : # على لسان داود وعيسى 
ابن مرم . 

وإن کان الاثنان اللضافان منفصايْن عن المغنى المضاف إليه » أي كانا 
غير جزأيه » فالقياس ال جمع وفاقا للفرًاء » وني الحديث : « ما أخرجًكما من 


a2‏ عزز ولال 


5 دفع إيهام الإضطراب عن آيات الكتاب 
يوتكما ٠ ٠‏ « إذا أريعما إلى مضاجعكما » . وهذه فلانة وفلانة يساألانك عن 
إنفاقهما على أزواجهما » ألهما فيه أجر . ولقي عليًا وحمزة فضرباه بأسيافهما . 

واعلم أن الضمائر الراجعة إلى هذا المضاف » يجوز فيهما الجمع نظا 
إلى اللفظ ٠‏ والتشنية نظرًا إلى المعنى : 

فمن الأول قوله : 

خليلي لا هلك فو سکما سی فإن لها في ما دُهِيتُ به أسل 

ومن الثاني قوله : 

قلوبکما يغشاهما إلا ِن عاد إذا منكما الأبطال يغشاهم الذعْرٌ 

الشاي : هو ما ذهب إليه مالك بن أنس رحمه الله تعالى ؛ من أن أقل 
الجمع اثنان . ونظیره قوله تعال  :‏ فإن كان له إخوة ‏ أي أحوان فصاعدًا . 

قوله تعالی : [ وأزواجه أنهائهم ‏ . 

هذه الآية الكرية تدل بدلالة الالترام عل أنه عإلله أب هم ؛ لأن وة 
أزواجه هم تستازم أبرته إل هم . وهذا الدلول عليه بدلالة الالترام مم ع 
ه ف قراءة آي بن کعب رضي الله عنه ؛ لأ يقرؤها : ( وأزواجه ناله 
وهو أب هحم ) . وهذه القراءة مروية أيضًا عن ابن عباس . 

وقد جاءت آية أحری تصرح بخلاف هذا المدلول عليه بدلالة الالعزام 
داقراءة الشاذة » وهي قوله تعالى : ب[ ما كان محمد أيا حل من رجالكم  ...‏ 
الآية . 

والجواب ظاهر : وهو أن الأبرّة المغبتة دينيةٌ » والأًبوة المنفية طينية . 

وه ذا يرتفع آلإشكال في قوله : [ وأزواجه أمّهائهم ) مى قول : 
واذا سامون متاعًا فاسالوهنٌ من وراء حجاب ) » إذ قال : كيف يازم 
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دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 
الإإنسان ان ا ا من وراء حجاب کک 
والجواب ما ذكرناه الآن ؛ ‏ ات ي انور ار رار 


والإكرام » لا في الخلوة بهن ولا في حرمة بناتهنّ » ونحو ذلك . والعلم 
عند الله تعالی . . 


قوله تعالی يایها ا إا أحلَلنا لك E e‏ 


والجواب : أن قوله : ل لايحل لك النساء ) › منسوخ بقوله : ل إنا 
أحللنا لك أزواجك 4 aT‏ 
في المصحف ناسخهما قبل منشوخهما »> لتقدّمه في ترت تيب اللصحف > مع تاره 


في النزول » على القول بذلك . 
وقيل : الآية الناسخة ها هي قوله تعالى : [ رجي مَنْ تشاء 
مهن  ...‏ الاآية . 


قال بع الما + هي كه عليه فالحى لا ل لك ااه 
من بعد » أي من بعد النساء الي أحلهنٌ الله لك في قوله : لإ إا أحللنا 
لك أزواجك .  ..‏ الآية . 

فتكون أية : ل لايل لك النساء € عرمة ما م يدل في آية : فإ إت 
أحلأنا لك أزواجك ‏ » كالكتابيات والمش ر كات والبدويّات على القول بذلك 
فين » وبنات العم والعمّات » وبنات الال والخالات » اللاتي لم يهاجرن معه 
على القول بذلك فيهنٌ أيضًا ٠.‏ 

والقول بعَدَم النسْخ قال به أي بن كعب » ومجاهد في رواية عنه › 
وعكرمة والضحاك في رواية » وأبو رزين في رواية عنه » وأبو صالج والحسن 
وقتادة في رواية » والسدّي » وغيرهم . کا.نقله عنهم ابن كثير وغيره . واختار 


اپا ھا 


ا عزز پلیہ 
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والذي يظهر لنا : أن القول بالسخ أرجح » وليس المرجُح لذلك عندنا ' 


أنه قول جماعة من الصحابة ومَنْ بعدَهم » منهم علي وابن عباس وأنس وغيرهم . 
ولكن المرجًح له عندنا : أنه قول أعلم الناس بالمسالة ؛ أعني أزواجه للل ؛ 
وا د وا ات وعدا ۽ لا وجك من هو اشد اهماما ها 
منهن › فهن صواحبات القصة . 

وقد تقرّر في علم الأصول : أن صاحب القصة يدم على غيره » ولذلك 
قم العلماء رواية ميمونة وأبي رافع : أنه عله a‏ 
ابن عباس المتفق عليها : أنه تزوجها مُحرمًا . لأن ميمونة صاحبة القصة »› 
وأبا رافع سفير فيها . 

فإذاعلمت ذلك فاعلم أن من قال بالنسنخ أ المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها » قالت : ما مات عه حتى أحل الله له النساء . وأمّ المؤمنين أم سَلَمَة 
رضي الله عنها » قالت : « لم يمت رسول الله عب حتى أحل الله له أن يترو ج 
اا ما ا وا 

ما عائشة » فقد رَوّى عنها ذلك الإمام أحمد » والترمذي - وصحه - 
والنسائي في ستتيهما » والحاكم وصحُحه » وأبو داود في ناسخه » وابن المنذر 
وغيرهم . 

وما م سلّمة » فقد رواه عنها ابن أبي حاتم » كما قله عنه ابن کثير 
وعیره. 

ويشهد لذلك ما رواه جماعة » عن عبد الله بن شداد رضي الله عنه : 
أن النبي ميه تروج أمّ حبيبة وجويرية رضي الله عنهما بعد نزول  :‏ لال 


سر 


اپل هتا 


زرل لاال 


فع إيهام الإضطراب عن آيات الكتاب 
ي 
للك النساء % 1 

قال الألوسي في تفسيره : إن ذلك أخررَّجّه عنه ابن أبي شيبة » وعبدٌ 
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لا سورة سب 1 


قوله تعالى : [ وهل تجازي إلا الكفور ‏ . 

هذه الآية الكريمة على كلما القراءتين : قراءة ضبَّم الياء مع فتح الزاي » 
مبنيا للمفعول » > مع رفع « الكفور » على أنه نائب الفاعل » وقراءة « نجازي » 

بضم النون وكسر الزاي » مبنيًا للفاعل » »> مع نصب « الكفور » على أنه مفعول 

به < تد على صوص اإزاء بالالنین في الکفر . 

وقد جاءت آیات حر تدل على عموم اجزاء » کقوله تعالى : $ فمن 
يعمل مثقال در  ...‏ الآية . 

والجواب عن هذا من ثلائة أوجه : 

الأول : أن المعنى : ما ُجازي هذا الجزاء الشديد المستأصل ! إلا المُبالغ 

في الكفران . [ 
القالي : أن ما بعل بغير الكافر من الجزاء ليس عقابا في الحقيقة ؛ لأنه 

تطهير وتقحيص . 

اثالث : أنه لا يُجارّى بجميع الأعمال مع المناقشة العامة إلا الكافر . 
ودل هذا قول البي لل : ١‏ من وقش الحساب فقد هلك » . وأنه لما ساكه 
عائشة رضي الله عنها عن قوله تعالى  :‏ فسوف ُحاسَّب حسانا یسیا وینقلب 
إلى أهله مسرورًا 4 قال ها : « ذلك العرضٌ ۲ . وبين ها أن من تُوقش.الحساب » 
لا بد أن هلك . 
قوله تعالی  :‏ قل ما سالمكم من أجر فهو لكم إن أجرتي 
إلا على الله . .. Q‏ الآية .' 

هذه الآية الكرية تدل عل أنه مله لا يسال أله جرا عل ليع ٠ا‏ 
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جاءهم به من خير الدنيا والآخرة . ونظيرها قول تعالى : [ قل ما أساألكم 
عليه من أجر وما أنا من المكلفين ) » وقول تعال: [ أ تسام أجرا فهم 
من مَغرم, مثقلون ) » في سورة الطور والقلم » وقوله تعالى  :‏ قل ما أسألكم 
عليه من أجر إلا من شاء أن نخد إلى ربّه سبيأا ) › وقول  :‏ قل لا 
أسالكم عليه أجرّا إن هو إلا ذكَرى للعالين ‏ . 

و ر کک 
وسلامه › کا قال تعالى  :‏ البعو موا المرسلين اتبعوا مَن لا يساألكم أجرا ) › 
وقال تعالى في سورة الشعراء : ( وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إِلَّأ على 
رب العالمين ‏ في قصة نوح وهود وصا ولوط وشعيب » عليهمم وعلى نبينا 
الصلاة والسلام . وقال في سورة هود عن نوح  :‏ ويا قوم لا أسألكم عليه 
مال إن أجري إلا على الله وما أنا بطاردِ الذين آمنوا  ...‏ الآية » وقال فيا 
أيضًا عن هود : [ يا قوم لا أسألكم عليه أجرًا إن أجري إلا على الذي 
فطرلي  ...‏ الآية . 

وقد جاء في آية أخرى ما يُوهم حلاف ذلك » وهي قوله تعالى : #[ قل 
لا أسألكم عليه أجرًا إلا المودّة. في القرفى ‏ . 

اعلم أولا أن في قوله تغالى : ( إلا المودّة في القرهى ‏ أربعة أقوال : 

الأول - ورواه الشَعْبي وغيره عن ابن عباس » وبه قال مجاهد » وقتادة › 
وعكرمة » وأبو مالك » والسذّي والضَحًاك » وابن زيد » وغيرهم » کا قله 
عنهم ابن جریر وغیره -: و e Sh‏ 

في القرنی ‏ : أي إلا ن تودُوني في رابت بتي التي بيني وبينكم ؛ فقكفوا عني 
E O‏ 
2 
وکان عله له في کل بطن من قريش رَجم » فهذا الذي سام ليس بجر 
على التبليغ ؛ لاه مبذول لکل خد ٤‏ لان كل أحد بوده أهل قرابته وينتصرون 
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من أذى الاس » وقد فمل له فلك أبو طالب » ولم يكن جرا على ليغ » 

نه م يمن » وإذا كان لا يسأل جرا إلا هذا الذي ليس بأجي » قى انه 
لجان ارا قول اة 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفَهمْ بهن فول مِن قراع الكتائب 

ويل هذا يُسميه البلاغيون تأكيد المدح ما شبه الذمّ ‏ وهذا القول هر 
الصحيح في الآية » واختاره ابن جرير . وعليه فلا إشكال . 

الفاني : أن معنى الآية [ إلا الموقة في القرنى ‏ : أي لا تُوذوا قرابتي 
وعترتي » واحفظوني فیهم . وروی هذا القول عن مسعيد بن جبير » وعمرو 
ابن شعيب » وعلي بن الحسين . وعليه فلا إشكال أيضًا ؛ لأن الموادّة بين المسلمين 
راجبة فيما بينم » وأخرى قرابة النبي مأل » قال تعالى : $ والمۇمنون والمۇمنات 
بعضهم أولياء بعض ‏ . | ) 

وفي الحديث : « مكل المؤمبين في تراحمهم وتوادهم كالجستد الواحد 
إذا عيب منه عضو » تداعى له سائر الجسد بالسهر والشكى » . 

وال 6 اوی اد کی سن کی ما س 


رالأحاديث في بأل هذا كثرة جذ . وإذا كان نفس الین يُوجب هذا 
بين المسلمين »> تبين أنه غير ءوض عن التبليغ . 

وقال بعض العلماء : الاستثناء منقطع على كلا القولين . وعليه فلا إشكال . 

فمعناه على القول الأول : لا أسألکم عليه جرا ؛ لکن آذک رک قرابتی 


وعلى الثاني : لك آذک رک الله فی قرا بتي » فاحفظوني فم . 
القول الثالك - وبه قال الحسن -: فلإ إلا المي المودة في القرى 4 : أي 
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إلا أن تتودّدُوا إلى الله » وتتقرّبوا إليه بالطاعة والعمل الصالح . وعليه فلا إشكال ؛ 
لأن المرب إلى الله ليس أجرًا على التبليغ . 

القول الرابع  :‏ إلا المودّة في القرهى ‏ : أي إلا أن تعوددُوا إلى فراباتكم 
وتصلوا أرحامكم . ذكر ابن جرير هذا القول عن عبد الله بن قاسم . وعليه 


٠‏ أيضًا فلا إشكال ؛ لأن صلّة الإنسان رَحِمَهُ » ليست أجرًا على التبلينغ » فقد 


علمت الصحيح في تفسير الآية > وظهر لك رفع الإشكال على جميع الأقوال . 

وأمّا القول بن قوله تعالى : ط إلا المودّة في القرهى ‏ منسوځ بقوله 
تعالى : [ قل ما سألتكم من أجر فهو لكم ‏ › فهو ضعيف . والعلم عند الله 
E‏ 
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قوله تعالى : ™ وما يعر من مُعَمّر ولا نفص من عُمُره إلأي كناب ) . 

الضمير في قوله : [ عمره ) يظهر رجوعه إل العر » فشكل معني 
الأية ؛ لأن المحم والمنقوص من عمره ضدان » فيظهر تنافي الضمير ومفسره . 

والجواب : أن المراد با معمّر هنا : جنس المعمّر الذي هو مطلق الشخص . 
فيصدق بالذي م ينقص من عمره » وبالذي ُقص من عمر؟ » فصار المعنى : 
لا یزاد في عمر شخص ولا بنقص من عمر شخص إلا في کتاب . 

وهذه المسألة هي ا معروفة عند علماء العربية بمسألة : عندي درهم ونصفه » 
أي نصف درهم آتر . 

قال ابن كثير في تفسيره : الضمير عائد على الجنس لا على العيْن ؛ لأن 
طويل العمر في الكتاب وفي علم الله لا ينقص من عمره » وإنما عاد الشمير على 
الجنس . انی منه . 

قوله تعالی : [ ومَكر السّئ 4 . 

يدل على أن ا لمكر هنا شيء غير السيئ » أضيف إلى السيي للزوم المغايرة 
بين المضاف والمضاف إليه . 

وقوله تعال : [ ولا يق امكر السيئ إلا بأهله ) يدل على أن الراد 
بالكر هنا » هو السبئ بعينه ‏ لا شيء آتحر . فالتتاني بين الت ركيب الإضافي 
والتر كيب التقييدي ظاهر . 

والذي يظهر - والله تعالى أعلم -: أن التحقيق جواز إضافة الشيء 
إلى تفسيه » إذا اختلفت الألفاظ ؛ لأن المُغايّرة بين الألفاظ ربا كَمْثْ في المُغايرَة 
بين امضاف والمضاف إلیه » کا جرم به این جریر في تفسیره في غير هذا الموضع . 


8 ن N‏ 
ا E‏ 
ي غزر سل ولالدہ 


دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 

ويشير إليه ابن مالك في الحلاصة بقوله : : 

ون کا مُفرَديْن فأضِف حتمًا ولا ابع الذي رف 

ولا يضاف اسم لِمّا به اَذ معنى وأول مُوهِمًا إذا وَرَذ 

فالذي يظهر فيه بعد البحث : أنه لا حاجة إلى تأويله مع كثرته في 
القرآن واللغة العربية » فالظاهر أنه اسلوب من أساليب العربية » بدليل كثرة 
وروده > کقوله هنا : 3 ومكر السيئ » والمكر هو السيئ ؛ بدليل قوله : 
ل ولا يحيق المكر السبئ ... ) الآية . وكقوله : ( والدار الآخرة ) 
والدار هي الآحرة . وكقوله : [ شهر رمضان ‏ › والشهر هو رمضان على 

ونظيره من كلام العرب » قول عنترة في معلقته : 

ويك سابغةٍ هتك فرُوجَها ٠‏ بالسيف عن حامي الحقيقة مغلم 

فأصل المشكٌ - بالكسر -: السيّر الذي تشد به الذرع » ولكن عنترة 
هنا اراد به تفس الدرع وأضافه إليها ؛ كا هو واضح من كلامه ؛ لأن الحُكم بنك 
الفروج واقع على الدرع » لا على السير الذي تشد به » كا جزم به بعض المحققين › 
وهو ظاهر › خلافا لظاهر كلام صاحب « تاج العروس » » فإنه أورد بيت عنترة 
شاهدًا لأن المشكٌّ السَيرّ الذي تشد به الدزع . بل المشكٌ في بيت عنترة هذا - 
على التحقيق - هو السابعة » وأضيف إليها على ما ذكارنا . 

وقول امرئ القيس : 

كبكر المُقاناة البياض بصْمَرَة ٠‏ غذاها مير الماء غير المُحَلل 


اپا ھا 


ا عزز پلیہ 


فع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 
فالبكر هي المَُاناة على التحقيق . 


وأمّا على ما ذهب إليه ابن مالك » فالجواب : تأويل المضاف بان المراة 
به مي المضاف إليه . 


¥ ¥ ¥ 


3 ۳ 
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غزرس یلوہ 


دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 
mm‏ 


لا سورة يس LJ‏ 

قو له تعال : ن ابع الد ۱ .. 4 الاية . 

قوله تعالى  :‏ إنا ثنذر من كر وخشي الرجن . 1 

اا ا » ونظیرها قوله تعال :$ إغا اغاأنت 
E‏ 
قوئا لا » وقول  : TT‏ فانارلکم 
ناا لى & . 

وقد قذَمْنا وجه الجمع » بأن الإنذار في الحقيقة عام » وإنما حص في بعض 
الآيات بالمومنين » لبيان انهم هم المنتفعون به دون غيرهم › ک) قال تعالى : 
بط وذكُر فإن الذكُرى تفع المؤمنين ‏ . وبين أن الإنذار وعَدّمه سواءٌ باللسبة 
إلى إيان الأشقياء » بقوله : [ سواءٌ علييم أأنذرهم أم م ُنذرهم لا يؤمنون ¢ . 


%# ¥ # 


iv 
ا ھر‎ 


a‏ عرزل ملالدہ 


دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 
LJ‏ سورة الصافات Ll‏ 


قوله تعالى  :‏ قتبذناه بالعراءِ وهو سقم & . 

هذه الأية الكرية فيه العصرج بب يونس بالعراء » عليه وعلى نينا الصلاة 
والسلام ٠‏ وقد جاءت آية أخرى وهم منها حلاف ذلك » وهي قوله : ل لولا 
أن دار که نعمة من ربّه لبذ بالعراء ... Q‏ الآية . 

والجواب : أن الامتناع المدلول عليه بحرف الامتناع - الذي هو « لولا » - 
منصب على الجملة الحالئة » > لا على جواب « لولا» . 

وتقرير المعى : لولا أن تدا ركه نعمة من ربه » لبذ بالعراء في حال 

کونه مذمومًا » » لكثه تدا ركه نعمة ربه » فتبذ بالعراء غير مذموم . فهذه الحال 
عمدة لا فضلة . أو أن المراد بالفضلة : اليس ركا ف الاساد > وإن توققف صله 
المعنى عليه . 

ونظيرها قوله تعالى : [ وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما 
لاعبين ) » وقول : ل وما خلقنا السماء والأرض وما ينما باطلا , .. € الاية ؛ 
لأن النفي فيهما منصب على الحال لا على ما قْلها . 


« *#* ¥ 


¥ 
XN‏ 
ا ل 2 | 
غزرس یلوہ 


إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب | 
دا ا سے 


قوله تعالى : ل وهل أتاك نبأ الخطم  ...‏ الآية . 
هذه الي تدل بظاهرها على أن الخصم مفرد وک اشا ل 
على خلاف ذلك . 
والجواب : أن الخصم في الأصل مصدر ححصَمّه » والعرب إذا نعتت با لمصدر 
أفردثه وذكُرَثه . وعليه : فالخصم يراد به الجماعة والواحد والاثنان » ويجوز 
جمعه وتثنيته ؛ لتناسي أصله الذي هو المصدر › وتنزيله منرلة الوصف . 


# ¥ # 


0 
اھا 


E ا‎ 


دفع إيهام الإضطراب عن آيات الكتاب 


لا سورة الزمر لا 


قوله تعالى  :‏ والذي جاء بالصذق ¢ . 

ظاجر في الإفراد » وقوله  :‏ أولئك هم المتقون 4 يدل على حلاف 
ذلك . وقد قدَمنا وجه الجمع مُحررًا بشواهده في سورة البقرة » في الكلام 
على قوله تعالى : هل مهم كمكل الذي استوقد نارًا ... { الآية . 

قرله تعالی  :‏ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم .. 4Q‏ 


۰ 
, 
~ 


هذا الآية الكرية تدلٌ على أمرين : 

الأول : أن المسرفين ليس هم أن يقنطوا من رحمة الله ء مع أنه جات 
آية ندل على خلاف ذلك » وهي قوله تعال : ل وأن المسرفين هم أصحاب 
النار 4 . 

) واجواب : أن الإسراف یکون بالکفر » ویکون بارتكاب العاصي دون 

الكفر » فاية فل وأن المسرفين هم أصحاب النار ) » في الإسراف الذي هر 
كفر . واية «[ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أتفسهم  )‏ في الإسراف بالعاصي 
دون الكفر . ويجاب أيضبًا بان آية : 3 وأن المسرفين هم أصحاب النار ي : 
فيما إذا م يتوبوا » وأن قوله : [ قل يا عبادي الذين أسرفوا & فيما 
فاا 

والأمر الثالي : انا دلت على غفران جنيع الذنوب » مع أنه دلت آیات 
أتحر على أن من الذنوب ما لا بغفر » وهو الشرك بالل تعال . 


2 اھ 
ا E‏ 
ي غزر سل ولالدہ 


دفع إيهام الاضطراب عن أيات الكتاب | 

والجواب : أن اية ل إن الله لا يغفر أن يُشرك به € مخصصة هذه . 
وقال بعض العلماء : هذه مقيّدة بالتوبة ؛ بدليل قوله تعالى : ل وأنبوا إلى ربكم › 
فانه عطف على قوله :$ لا تقنطوا 4 . وعليه فلا إشكال . وهو اخحتيار 
ا کثیر . 


# ¥ + 
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اھا 
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عزر لالہ 


5 دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 
لا سورة غافر 1 


قوله تعالی  :‏ ویستغفرون للذین آمنوا 4 . 

هذه الآية الكر م اغ استغفار الملائكة لأهل إلأرض خاص بام منين 
منم . وقد جاءت آية أخرى يدل ظاهرها على حلاف ذلك » وهي قوله تعالی : 
ويستغفرون لِمَنْ في الأرض  ...‏ الآية . 

والجواب : أن اية غافر خصصة لآية الشورى » والمعنى : ويستغفرون 
من في الأرض من المؤمنين ؛ لوجوب تخصيص العام بالخاصٌ . 

قوله تعالى : 3 وإن يك صادقا يُصيبكم بعضٌ الذي يمذ 4 . 

لا تخفى ما يسبق إلى الذهن في هذه الآية من توهُم المُنافاة بين الشرط 
وال جزاء في البعض ؛ لأن المُناسِب لاشتراط الصذق هو أن يُصيبهم جميع الذي 
تودهم لا بعضّه » مع أنه تعالی م يقل : وإن يك صادًا يصبكم كل الذي يعد . 

وأجيب عن هذا بأجوبة : 

من أقربما عندي : أن الراد بالبعض الذي يصيبهم هو البعض العاجل » 
الذي هو عذاب الدنيا ؛ لأنهم أشد خوفا من العذاب العاجل » ولأنهم أقربٌ إلى 
التصديق بعذاب الدنيا منهم بعذاب الأخرة . 


وما : أن المعنى : إن يك صادقا فلا أقل من أن يُصيبكم بعضٌ الذي 
يمد م . وعلى هذا فالنكتة : المبالغة في التحذير ؛ لانه إذا حذرهم من إصابة البعض » 
أفاد أنه مهلك موف » فما بال الكل . وفيه إظهار لكمال الإنصاف وعم اللعصُب » 


ولذا قدم احټال کونه کاذًا . 
وهنها : أن لفظة « البعض » يراد بها الكل » وعليه فمعنى لإ بعض الذي 


8 ن N‏ 
و 
غزرس یلوہ 


دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب ۴ 
يعد : كل الذي يعدك . ومن شواهد هذا في اللغة العربية قول الشاعر : 
إن الأمور إذا الأحدات دبُرّها دون الشيوخ ترق في بعضها للا 

يعني : تری فیا تحللا . 
قد يدرك المتَأئي بعضَ حاجيه وقد يكون مع المُستعْجل الرلل 
يعني : قد يدرك المتاني حاجته . 
وام استدلال ابي عبيدة هذا ل 
تراك أمْكَة إذا لم أرْضَها أو يعلق بعض النفوس جمامُها 
فاط مه الان مراد ليد اة يعض التفو س٠‏ فة »> ج ية في ر خلتي 
في الكلام على قوله : [ ولو أن قرآتا سْيّرّث به الجبال  ...‏ الأية . 


# * # 


0 
اھا 


غزرس یلوہ 


4 دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 
افع ايها الاضطراب عن آيات اتاب 
لا سررة فصلت 1ا 


قوله تعالی : ( قل أئتكم مَكَفرون بالذي حَلق الأرض 4 إلى قوله : 

E eT 
في الكلام على قوله تعالى : ل هو الذي حَلق لكم ما في الأرض جيعًا ثم استوى‎ 
: !ل السماء ... 4 الأية‎ 

لا ُخفى ما يسيق إلى الهن من منافاة هذه الخال وصاحبا ؛ لأنها جع 
مذ كر عاقل » وصاحبا ضمير تثنية لغير عاقل » ولو طابقتْ صاحبما في التثنية 
حَسّب ما يسبق إلى الذهن » لقال : أتينا طائعتين . 

والجواب عن هذا من وجهين : 

أحدها - وهو الأظهرٌ عندي -: أن جمعه للسموات والأرض ؛ لأن 
السموات سبع » والأَرَضيِينَ كذلك » بدليل قوله.  :‏ ومن الأرض مثلهن 4 
فالتثنية لفظيّة تحتها أربعة عشر فردًا . 

اما إتيان ١‏ غة جمع العقلاء ؛ فلأن العادة ف اللغة العر بية 
و ا فلان دة ي لعربية 
نه إذا وصيف غير العاقل بصفة تخقص بالعاقل » أجرِي عليه حُكمه . ومنه قوله 
تعای ا رأيت أحَد عشر كوكبًا والشمسنَ والقمر أيهم لي ساجدين 4 » 
لما کان SS‏ ن 
e‏ لوصفها به . ونظیره قوله تعالی : ل قالوا ز نعبد أضنامًا فنظل 
ها عاكفين قال هل يسمعرنكم إذ عون أو ينفعونكم أو يضرُون ‏ - 


;3 ۳ 
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دفع إيهام الإضطراب عن آيات الكتاب 
فأجرى على الأصنام حكم العقلاء لتنزيل الكفار لها منزلتهم . 
ومن هذا المعنى قول قيس بن الملؤح . 
اسرب القطا هل من يُعير ناه e‏ 
فإنه لما طلبَ الإعارة من القطا » وهي من خواصَ العقلاء » أجرى على 
القطا اللفظ المختص بالعقلاء لذلك . 
ووجه تذكير الجمع أن السموات والأرض تاأنيثها غير حقيقي . 
الوجه الثاني : أن المعنى : قالتا أتينا بن فينا طائعين . فیکون فيه تغلیب 
العاقل على غيره . والأول أظهر عندي . والعلم عند الله تعالى . 


# o # 
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ETS 


دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 
Ul‏ سورة الشورى Ll‏ 


قوله تعالی O aE‏ 
طرف خفي ... ) الآية 
۰ هه الآية الكرية تدل عل أن الكفار بوم القامة نظرون بين عة 
ضعيفة النظر . وقد جاءت آية أنحرى بوهم منها حلاف ذلك » وهي قوله تعالى : 
[ فكشفنا عنك غطاءك فبَصرك اليوم حديد ) . 

والجواب : هو ما ذكره صاحب « الإتقان » » من أن المراد بحدّة البَصّر : 
العام وقوة المعرفة . قال قطرب : فبصرك ؛ أي علمك ومعرفتك بها قوية › 
ر : صر بكذا » أي عَم » وليس المراد رؤية العين . قال الفارسي ٠‏ 
رل غل لك و : # فكشفنا عنك غطاءك 4 . 

وقال بعض العلماء : # فبصرك اليوم حديد 4 أي تدرك به ما عَمِيتَ 
عنه في دار الدنیا » ویدل هذا قوله تعال  :‏ ربا أبصرنا وسَمغنا فازجغنا . .. 4 
الأية » وقوله  :‏ ورأى انجرمون النار فظوا أنبم مُواقغوها . .. #الآية› 
وقوله : [ سمغ م وآبعیز بوم یأتونا لکن الظالون ايوم في ضلا مین ¢ 

ودلالة القران على هذا الوجه الأحير ظاهرة » فلعله هو الأرجح » وإن 
اقتصر صاحب « الإتقان » على الأول . 
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دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 


قوله تعالى : [ وقالوا لو شاء الرحهن ما عبدناهم 4 . 

كلامهم هذا حق » لأن كفرهم : بمشيئة الله الكونية » وقد صرح الله بأنهم 
كاذبون حيث قال : ل ما هم بذلك من علم إن هم إلا بخرصون 4 . 

وقد قدَمنا الجواب واضحًا في سورة الأنعام » في الكلام على قوله : # وقال 
الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا  ...‏ الآية . 

قوله تعالى  :‏ وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله ‏ . 

هذا العطف مع التنكير في هذه الآية يتوهّم ا جاهل منه تعدّد الآهة › 
مع أن الآيات القرآنية مصرحة بأنه واحد > كقوله : ل فاعلم أنه لا إله إلاالله ) › 
وقوله : [ وما من إله إلا إله واحد  ...‏ الآية . 

والجواب : أن معنى الآية » أنه تعالى هو معبود أهل السموات والأرض › 
فقوله : [ وهو الذي في السماء إل › أي معبودٌ وحده في السماء » کا أنه 
المعبود بالحق في الأرض » سبحانه وتعالى . 
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۸ لف اھا الاضطاب عن آیات اکتا 
لا سورة الدخان 0 


قوله تعالی  :‏ ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمم َف إنك أنت 
العزيز الكريم ) . ۰ 
هذه الأية الكرية يوهُم من ظاهرها ثيوت العرة والكرم لأهل النار » 
مع أن الآيات القرانية مصرّحة بخلاف ذلك > کقوله : 3 سيدخلون جهنم 
داخرین أي صاغرين أذِلّاء »و کقوله  :‏ وهم عذاب مُهین 4 » و کقوله 
هنا : # حذوه فاعتلوه إلى سواء الجحم & . 
والحواب E‏ : اوعدي جمد ڪل » 
بین جلها عر ولا کرم مني ؟ فلمًا عذّبه الله بکفره قال له : ( ذق 
EE TT‏ 


¥# ¥ ¥ 
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غزرس یلوہ 


دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 
ا ت 


کا 


قوله تعالی : ل فالیوم نساکم کا نسيع لقاءَ يومكم هذا %. 

لا عرض قوله تعالی : [ لا یضل ري ولاینسی ‏ › ولا قوله : لإ وما 
کان ربك تسيا . 

ا کرات وا ا ور 


# # HK 
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r]‏ دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 
0 سررة الأحقاف 0 


قوله تعالى : [ فل ما كدت بذعا من الرسل وما أدري ما عل بي ولا 
بكم ... 4 الآية . 

هذه الآية الكرية تدل على أنه عبطلل لا يعلم مصير أمره . وقد جاءت 
آية أخرى تد أنه عام أن مصيره إل الخير » وهي قوله تعال : ل ليلفر 
لك الله ما تقدّم من ذنبك وما تحر ؛ فإن قوله  :‏ وما تحر #تنصيص 
على حسن العاقبة والخاتمة . ا 

والجواب ظاهر : وهو أن الله تعالى علّمه ذلك بعد أن كان لا يعلمه » 
اا  :‏ وعلّمك مالم تكن تعلم ... ) الآية » وقوله : 
ل ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكنْ جعلناه نورا E e‏ 
وقوله : $[ ووجدك ضالا فهدی ‏ › وقرله  :‏ وما کنت ترجو أن يُلقّی 
إليك الكعاب إلا رة من ربك  ...‏ الآية . 

وها الجواب هو معنی قول ابن عباس » وهو مراد عكرمة » والحسن › 
وقتادة » بأجا منسوخة بقوله : م( ليغفر لك الله ما ققدم  ...‏ الآية . 

ودل له أن الأحقاف مكية ء وسورة الفح ترلت عام ست في رجوعه 
e‏ 

وأجاب بعض العلماء بأن.المراد : ما دري ما عل بي ولا بكم ئي الدنيا 
من الحوادث والوقائع . وعليه » فلا إشكال . والعلم عند الله تعالى . 

قوله تعالى : فز يا قومنا أجيبوا داعي الله ونوا به يغفر لكم من ذنوبكم 
ويجرم من عذاب ألم 4 . 

هذه الأية يُفهم من ظاهرها ‏ أن جزاء المطيع من الجن غفران ذنوبه 


j» 
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وإجارئّه من عذاب أليم » لا دخوله الجنة . 

وقد تمسسّك جماعة من العلماء - منهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى - 
بظاهر هذه الآية » فقالوا :إن الموجتين ين المطيعين من الجن لا يدخلون الجنة . 
مع أنه جاء في آية أخرى ما يدل على أن مؤمنيهم في الجنة » وهي قوله تعالى : 
طز ولمن حاف مقام ره جنتان ) ؛ لأنه تعالى بين شموله للجن والإنس بقوله : 
فبايآلاء ر كدّبان ) » ویستانس هذا بقوله تعال  :‏ م يطمنهُنٌ إنس 
قبلهم ولا جا ؛ لأنه يشير إلى أن في الجنة جنا يطمثون النساء كالإنس . 

والجواب عن هذا : أن آية الأحقاف نص فيها على الغفران والإجارة 
من العذاب » و لم يتعرْض فيما لدحول ال جنة بنفي ولا إثبات » واية الر هن نص 
فما على دخولم الجنة ؛ لأنه تعال قال فيا : فإ ون حاف مقام ره ) . 

وقد تقزر ي الأصول أن اموصولات من صي العموم » »فقوله : [ ون 
خاف 4 يعم كل خائف مقام ره » ثم صرح بشمول ذلك للج والإنس معا 
بقوله  :‏ فباي آلاء ربکما تکذبان ې > فبين أن الوعد بالجنتين لمن حاف 
مقام ربّه » من الائه » أي نعَمه. على الإنس وال جنْ . فلا تعاض بين الآيتين ؛ 
لأن إحداهما بث ما لم تععرْضل له الأحرى . ولو سلّمّنا أن قوله : ( يغفر 
لكم من ذنوبكم ويُجزكم من عذاب ألم ) يمهم منه عَدّم دحوم الجنة ؛ 
فإنه إا يدل عليه بالفهوم » وقوله  :‏ ومن حاف مقام ره جنتان فبا آلاءِ 
ربکما تکذبان ) يدل على دخوطمم اجنة بعموم امنطوق » والمنطوق مقذّم على 
الفهوم » کا تقزر في الأصول . 

ولا يُخفى أا إذا أرذنا تحقيق هذا المفهوم المُدَعَى » وجدناه معدومًا 
من أصله ؛ للإجماع على أن قسمة المفهوم ثناَيّة : نّا أن يكون مفهومَ موافقة › 
أو خالفة » ولا ثالث . ولا يدخل هذا المفهوم المذّعَى في شيءِ من أقسام 


المفهومين ؛ أمّا عَم دخوله في مفهوم الموافقة بقسميّه » فواضح . وأمّا عدم. 


اپل ھت 
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المخالفة بوهم دحو ف إلا مهوم الشرط أو الب a‏ 
منهما » » فهر عدم دخوله فيه صا . أمّا وجه توهُم دخوله في مفهوم الشرط ؛ 


فلن قوله : [ يغفر لكم من ذنوبكم ‏ فعل مضارع محجزوم بكونه جزاء الطْلّب  »‏ 
وجمهور علماء العربية على أن الفعل إذا كان كذلك > فهو مجزوم بشرط مُقَدرٍ 


لا بالجملة قبلّه » کا قيل به . 


وعلى الصحيح الذي هو مذهب الجمهور » فتقرير المعنى : أجيبوا داعي الله 
وامنُوا به » إن تفعلوا ذلك يغفر لكم . فيتوهُّم في الآية مفهوم هذا الشرط 
المقدر: ۰ 

والجواب عن هذا : أن مفهوم الشرط عَقد القائل به » إنما هو في فعْل 
الشرط لا في جزائه » وهو معتبر هنا في فعل الشرط على عادته » فمفهوم : 
ان ُجيبوا داعي الله وتؤمنوا به يغفر لكم ؛ أنہم إن لم بُجيبوا داعي الله و م منوا 
به لم يغفر هم . وهو كذلك . 

ما جزاء الشرط » فلا مفهوم له ؛ لاحةال أن ترب على الشرط الواحد 
مشروطات کثرة » فیذکر بعضها جزاءٌ له » فلا یدل على تفي غیره » کا لو 
قلت لشخص مثا : إن تسرق يجب عليك غرم ما سرقت . فهذا الكلام حقّ » 
ولا يدل على نفي غير الرم كالقطع ؛ لأن قطع اليد مرب أيضًا على السرقة 
كالغرم » فكذلك الغفران والإجارة من العذاب”ودخول الجنة Rt‏ 
إجابة داعي الله والإيمان به » فذكر في الآية بعضَها وسكت فيا عن بعض › 
ثم بين في موضع اتحر . وهذا لا إشكال فيه . 

وأا وجه توهُم دخوله في مفهوم الب ؛ فلأن اللقب في اصطلاح الأصوليين 
هو : ما لم يمكن انتظامٌ الكلام العربي دونه . أعني المُسلند إليه » سواءٌ كان لقا 
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اک واا ار اش جو او غير داك وقد خخا اللمب غاية فى 
المائدة . 

والجواب عن عَدَم دخوله في مفهوم اللقب : أن الغفران والإجارة من 
العذاب » المُدّعَى بالفرض أنهما أقّبانِ لجنس مصدريهما » وأن تخصيصهما 


لكر يدل على تفي غيرهما في الآية - مُسندان لا مد إليهما ؛ بدليل أن المصدر 
فيهما كامِنٌ في الفعْل » ولا سد إلى الفعل - إجماعًا - مالم يرد مجرد لَفظه 


على سبيل الحكاية . 

ومفهوم اللقب - عند القائل به - إنما هو فيما إذا كان اللقب مدا 
إليه ؛ لأن تخصيصه بالذكر عند القائل به » يدل على اختصاص الحكم به 
دون غیره » وال لما كان للتخصيص بالذكر فائدة » كما عللوا به مفهوم 
الصفة . 

وأجيب من جهة الجمهور : بأن اللقب ذكر لمكن الحكم » لا لتخصيصه 
بالحكم ؛ إذ لا يمكن الإسناد بدون مُستد إليه . ومما يوضّح ذلك : أن مفهوم 
الصفة الذي حمل عليه اللقب عند القائل به › إنما هو في المستد إليه لا في 
المستّد ؛ لأن المسند إليه هو الذي تُراعى أفراده وصفاتها › فيقصّد بعضها 
بالذکر دون بعض » فيختصَ الخُكم بالمذكور . انا المسند فإنه لا راعی فيه 
شيء من الأفراد ولا الأوصاف أصلا » وإنما إنما يُراعى فيه مجرد الماهيّة التي هي 
الحقيقة الذهنية . فلو حكمت مثلا على الإنسان بأنه حيوان » فإن المد 
إليه - الذي هو الإنسان في هذا المثال - بقصد به جميع أفراده ؛ لأن كل 
فر منها حيوان » بخلاف المستد - الذي هو الحيوان في هذا المثال - فلا 
يقصد به إلا مطلق مايه وحقيقته الذهنية » من غير مراعاة ة الأفراد ؛ لأنه لو 
روعيّت أفراده » لأسَاَرّم الحْكمّ على الإنسان بأنه فرد امحر من مر أفراد الحيوان »› 
کالفرس مثا 


اهر 
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ر والحكم بالمباين على المُباين باطل ؛ إذا كان إيجابيًا » باتفاق العقلاء' 


وعامة التظارء على أن و القضية إذا كانت غير طبيعية » يُراعى فيه ما 
يصق عليه عنوانها من الأفراد ؛ باعتبار الوجود الخارجي إن كانت خارجية » 
أو الذهْني إن كانت حقَيقيّة . وما المحمول من حيث هو » فلا ثُراعى فيه 
ار و 

ولو سلَمنا تسليما جديا أن مثل هذه الآية يدنل في مفهوم اللقب » 
فجماهير العلماء على أن مفهوم اللقب لا عِبرة به » وربما كان اعتبازه كفرّا ؛ 
كما لو اعتبر معتبر مفهوم اللقب في قوله تعالی : ل محمد رسول الله » 
فقال : يفهّم من مفهوم لقبه » أن غير محم عله لم يكن رسول الله . فهذا 
كفر باإجماع المسلمين . 

فالتحقيق : أن اعتبار مفهوم اللقب » لا دلي عليه شرعًا ولا لغةً ولا 
عقا » سوا كان اسم جنس أو اسم عين أو اسم مع » أو غير ذلك . فقولك : 
جاءِ زید . لا يفهم منه عدم مجيءِ عمرو . وقولك E OEE‏ . لا يفهم 
منه عَدَم رؤيتك غير الأسد . 

والقول بالق بين اسم لجنس فعتّر » واسم العین فلا يبر لا يهر . 
فلا عبرة بقول الصيرفي واي بكر الاق وغبرهما من الشافعة ‏ ولا بقول ابن خویز 
منداد وابن القصار من الالكيّة » ولا بقول بعض الحنابلة باعتبار مفهوم اللقب ؛ 
لاه لا دل عل اعټار ه عند القائی به انه وقول ٠ر‏ م يكن التب عا 


بالحکم » » لما كان لتخصيصه بالذكر فائدة . کا علّل به مفهوم الصفة . لأن.. 


الجمهور يقولون : كر اللقب ليستد إليه . وهو واضح لا إشكال فيه » وأشار 
صاحب مراقي السعود إلى تعريف اللقب بالاصطلاح الأص لي » وأنه أضْعَّف 
المفاهم»بقوله : 

أضعَفها الَقَبُ وهو ما أبي من دُونو طم الكلام العَربي 
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وحاصل فقه هذه المسأألة : أن الجن مُكلفون على لسان نبينا محمد عز › 
بدلالة الكتاب والسنة وإجماع المسلمين واد وعم ف لار اها الخلن: 
وهو صر قولو تعال : لإ لَأمْلاأن جهنم من الجنّة والناس أجمعين ‏ » وقولِه 
تعالى :3 فکبْکبُوا فیا هم والغاوون وجنود إبليسَ أ عون 4 › وقوه تعالى : 
بط قال ادځلوا في اقم قد خلث من قبلكم من الجن والإنس في النار ‏ › 
إلى غير ذلك من الآيات . وأن مومنيهم اخثلف في دخوهم الجة » ومنشا الخلاف : 
الاحتلاف في فهُم الايتيْن المذكورتين > والظاهر دخحوهم الحنة » کا بيا . والعلم 
عند الله تعالى . 
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قوله تعالی فما ار من ماءِ غير آن وأار من لین ) تخیر طم 
وأهار من خمر لَذه ارين وأنبار من عسل مُصفّى 4 

هذه الآية الكرية تدلّ عى تعد الأمار مع تعد أنواعها . وقد ايت 
ری برجم ظاهرما آنه بر واحد » وهي قول تال : ل إن القین ف ئات 
وتقر@. ٠‏ 

وقد تقدّم الجمع واضحًا في سورة ابقرة » في الکلام على قول تعال : 
.٠ E‏ 4 الاآية . وبیتًا أن قوله : $ ور 4 

: وأنهار . 
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ÛU سورة الفتح‎ U 


قوله تعالى : « إنا فتحدا لك فتجًا مبيتا ليهر لك الله  ...‏ الآية . 


لا قى ما يسيق إلى الذهن من تنافي هذه العلة ومعلو ها ؛ لأن فتح اله 
ليه له لا یظهر کونه عل لغفرانه له . 

والجواب عن هذا من وجهين : 

الأول - وهو اختيار ابن جرير ؛ لدلالة الكتاب والستّة عليه -: أن ا لمعنى : 
إن شح الله لنبيه عله يدل بدلالة الالترام على شكر النبي لنعمة الفح » فيغفر اله 
بأنوا ع العبادة على تلك النعمة » فكانَ 

شكر النبي عب لازم لنعمة الففح » والغفران مرب على ذلك اللازم . 

أمّا دلالة الكتاب على هذا » ففي قوله تعالى  :‏ إذا جاء نصر الله والقفح 
ورأيت الناسَ يدتحلون في دين الله أفواجا فَسبّح بحم ربك واسعفرةُ إنه كان 
ئوابًا 4 . نصح في هذه السورة الكرية بأن تسبيحَة محمد ره واستغفارة 
لربه »> شكرًا على نعمة الفتح sS‏ 
واستغفاره بالفاء على بجيء الفتح والنصر » ترتيب المعلول على عِلته » ثم بين 
ذلك الشكرّ سببٌ الغفران»بقوله : ل إنه كان تابا % . 

وأمًا دلالة السّة » ففي قوله عه - لما قال له بعض أصحابه : لا ُجهد 
نفسك بالعمل » فإن الله غفر لك ما تقدّم من ذنبك وما تأر -: « أفلا أكون 
عا شكر را ١ا ٠‏ فن ع أن جاده ف العمل لشك ر تلك النعمة ترب 
الغفران على الاجتهاد في العمل لا خفاءَ به . 

الوجه الثالي : أن قوله ٠  انحتفانإ  :‏ يمهم منه بدلالة الالتزام ا لجهاد 


اپا ھا 
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]+ دفي ايهام الاضطراب عن آيات الكتاب 
في سبیل الله ؛ لأنه السبب الأعظم في الفتح > والجهاد سببٌ لغفران الذنوب 
فيكون المعنى : ليغفر لك الله » بسبب جهادك » المفهوم من ذكر الفتح . 
والعلم عند الله تعالی . 
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قوله تعالی : ل يابا الاس إا خلقنا من دَكر وأنشی 4 . 

هذه الآية الكرية تدل على أن حل الناس ابتداؤه من ذكر وأنشى . وقد 
دلت آيات انحر على حلقهم من غير ذلك ؛ كقوله تعالى : # هو الذي خلقكم 
ا 
خلقنام من تراب 4 . 

والجواب واضح : وهو أن التراب هو الور الأول » وقد قال تعالى : 
$ وقد خلقكم أطوارًا 4 . وقد بين الله أطوار خلق الإنسان من مبدئه إلى منتہاه 
بقوله تعالى  :‏ ولقد خلقنا الإنسان من سُلالَة من طين ثم جعأناه فة في فُرارٍ 


کین إلى اخره . 
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قوله تعالی : ب[ فدٌکز بالقرآن من خاف وعید ) . 

هذه الأية دل على حصوص التذ كير بالقرآن بمَنْ بخاف وعيد اله . وقد 
جات ابات اکر ا غل عر کر ماز : 3 فذکر إغا أنت مُذكر » 
وقوله تعالل : 3 وكذلك جعأناه قرآلا عربًا وصرَفنا فيه من الوعيد لعلَهم تقون 
أو يدث هم ذِكَرًا 4 . 

والجواب : أن النذ كير بالقرآن عام إلا أنه لما كان المع به هو مَنْ 
يخاف وعید الله » صار کاله مختصٌ به » کا شار إليه قوله تعالى : ل وکر 
فن الذكرى تنفع المؤمنين ) کا تقدّم نظيره مرارًا . 
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قوله تعالى : ل هل أتاك حديث ضيف إبراهم المُكرّمين ) . 
لا يخفى ما بين هذا النعت ومنعوته من التنافي في الظاهر ؛ لأن النعت صيغة 
جنع » والمنعوت لفظ مُفرد . 
والجواب : أن لفظة « الضيف » تطلق على الواحد والجمع ؛ لأن أصلها 
مصدر ضاف فقلتْ من المصدريّة إلى الاسميّة » ا تقدّم في سورة البقرة . 
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vl‏ دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 
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قوله تعالی  :‏ کل امرئ ما كسب رهی . 

هذه لآب قتضی عموم رشن کل إنسان عمل » ولو کان من اساب 
المين ؛ نظرا للشمول المدلول عليه بلفظة « كل » . وقد جاءت آية أخرى تدلٌ 
على عدم شمو ها لأصحاب المين ؛ ؛ وهي قوله تعال کر 
إلا أصحابَ امین & . 

والجواب ظاهر : وهو أن آية الطور هذه تُخصصها آية المدّثر 
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قوله تعالی  :‏ وما ينطق عن اهوى إن هو إا وحي يُوخى ‏ . 

هذه الآية الكرية تدل بظاهرها على ن النبي عه لا بجتېد في شيء . 
وقد جاءت آیات ار تدل عل آنه کے رما اجتېد في بعض الأمور » ۴ دل 
عليه قوله تعالى  :‏ عفا الله عنك لِم أذِلت هم ) › وقوله تعالى : } ما 
کان لبي أن يكون له أسرى ححتى يْخنَ في الأرض  ...‏ الآية . 

والجواب عن هذا من وجهين : ۰ 

الأول : هو الذي اقتصر عليه ابن جرير » وصندّر به ابن الحاجب في مختصره 
الأصُولي » أن معنى قوله تعاى : طز وما ينطق عن هوى ی ) ي ني کل ما يغه 
عن الله » إن و 2 آي کل ما یغه عن اله - إلا وح من الله ؛ لأنه لا يقول 
على الله شيا إلا بوحي منه » فالآية رد على الكفار حيث قالوا : إن النبي عر 
افتری هذا القرآن . کا قال ابن الحانجب . 

الوجه الغافي : أنه إن اجتهد » فإنه إنما يجتهد بوحي من الله ياذن له 
به في ذلك الاجتهاد » وعليه فاجتهاده بوحي › فلا منافاة . 

ويد هذا الوجه » أن اجتهاده في الإذن للمُعخلفين عن غزوة تيوك » 
أُذِن الله له فيه حیث قال : ( قادن لِمَنْ شثت منم ) > فلمًا أذن للمنافقين »› 

عاتَبَهُ بقوله : ( عفا الله عنك لِم انك هم حتى يسين لك الذين صدقوا 

وَغلَمَّ الكاذبين ‏ . فالاجتماد في الحقيقة إغا هو الإذن قبل اين » لاني مطلق 
الإذن ؛ للئّصّ عليه . 

ومسألة اجتهاد النبي عي وعَدّمه » من مسائل الخلاف المشهورة عند علماء 
الأصول » وسبب اختلافهم هو تعارُض هذه الآيات في ظاهر الأمر . 


اپا ھا 


ا عزز پلیہ 


٤‏ دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 
ا ا لے 


قال مقيده عفا الله عنه : الذي يظهر » أن التحقيق في هذه المسالة أنه 
مه ريما كَل بعض المسائل من غير وحي في حصوصه ؛ كإدْنه للمتخلفين 
عن غزوة تبوك › » قبل أن يبن صادقهم من کاذبهم » و کأْسره لأُسارّی بدر » 
وكامره برك تأبیر انحل › و کقوله : « لو استقبلبٌ من أمري ما استدبرت ... ) 
الحديث . إلى غير ذلك . 


وأن معنی قوله تعالی : # وما ينطق عن هوى 4 لا إشكال فيه ؛ لأن 
ا . وقوله تعالی : 
۾ ان هو الا وحي يوڪى يعني ی ات کل ما یل عن ا نھر و ی لے 
لا وى ولا بكَذٍب ولا افتراء . والعلم عند الله تعالى . 

قوله تعالى : # وأن ليس لاإنسانِ إل ما سی ¶ . 

هذه الآية الكرية تدل على أنه لا يع أحد بعمل غيره . وقد جاءت 
آية أخرى تدل على أن بعض الاس رما انتفحَ بعملل غبره » وهي قوله تعالى : 
لز راللين سوا راهم رتهم مان ,  ..‏ الآية » رفع درجاتِ الأولاد - 


e ۳ 2‏ ر أو الصغار - نفع حاصل هم » وإنغا حصّل هم بعمل 


TT 
¢ .. . قبلنا » فسخ في شرعنا - غير صحیح, » بل آية : # وأن ليس لاإنسان‎ 
. محكمة . أن القولّ بأن المراد بالإنسان » حصو ص الكافر غير صحیح أيضًا‎ 

والجواب من ثلائة أوجه : 

الأول : أن الآية ما دلت على تفي يلك الإنسان لغير سيه » و لم تدلٌ 
e‏ 4 ۰ 2 کک 
على نفي انتفاعه بسعي غيره ء لانه م يقل : وأن لن ينتفع الإنسان إلا ا سمي . 
وإنغا قال : وان ليس لاونسان . وبين الأمرين فرق ظاهر ؛ لأن سعْي الغير ملك 


اپل ھت 


ي عزز پلیہ 


دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 


Yo 
. لساعيه ؛ إن شاءَ بَدَلّه لغيره فانتفعٌ به ذلك اليرٌ » وإن شاءَ أبقاهُ لتفسيه‎ 

وقد أجمعَ العلماء على انتفاع الميتِ بالصلاة عليه والدعاء له والحج عنه › 
ونحو ذلك مما ثبت الانتفاع بعمل الغيرِ فيه . 

الثاني : أن إيان الذرَيّة هو السبب الأكبر في رفع درجاتمم » إذ لو كانوا 
كفارًا لما حصّل همم ذلك » فإيمان العبد وطاعته سعي منه في انتفاعه بعمل 
غيره من المسلمين > ا وقع في الصلاة في اللجماعة ؛ فإن صلاة بعضهم مع بعض 
َضاعَف بها الأجر زيادة على صلاته منفردًا » وتلك المضاعفة انتفا ع بعمل الغير 
مى فيه المصلّي بإيانه وصلاته في ا جماعة . وهذا الوجه يشير إليه قوله تعالى : 
« واتعنهم ذرشهم بايان % . 

الثالث : أن اسي الذي حصبَل به رفع درجات الأولاد » ليس للأولاد 
کا ھو نص قله تعالی : ل وأن ليس لاإنسان إلا ما عى ) » وله ِن 
سي الآباء » فهو سعي للاباء قر الله عيوتهم بسببه » بأن رفع إلبيم ولادهم 
ليتمتعوا ني ا لجنة برؤيتهم . فالآية صدّق الأحرى ولا نافيا ؛ لأن المقصود بالرفع 
إكرام الآباء لا الأولاد » فانتفاع الأولاد تع » فهو بالسبة إلبيم تفضل من الله 
عليهم ما ليس حم » ا تفضل بذلك على الولدان والحُور العين والخلق الذين 
ينشرئهم للجنة . والعلم ,عند الله تعالى . 


# *#* #* 


iv 
ا ھر‎ 


ي عرز پلیہ 


۲٢‏ دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 


لا سورة القمر لا 


قوله تعالی : ل فادزا صاحبيم فععاطى قفر ) . 

يدل على أن عاقر النَاقة واحد . وقد جاءت ایات اتر تدل على کونه 
غير واحِ ؛ كقوله : # فعقروا الناقة ة  ...‏ الآية » وقوله : لإ فكدّبُوه 
فعقروها 4 . ) 

والجواب من وجهين : 

الأول : م الوا كلهم عل عفرها » فانبعتً أشقاهم لمُباشرة الل » 
فاسند العقر إلہم لأنه برضاهم نالات 

الوجه الغاني اجو ا ورا ا د اوا ی 
مراد به بعضّه » وذكرنا في الأنفال نظائره في القرآن العظم . والعلم عند الله 
تعالی . 

قوله تعالى : 4 إن المحقين في جناتٍ وهر 4 . 

تقدّم وجه الجمع بينه وبين قوله تعالى : لإ فيما أا من ماء غير 
اسن . .. # الاآية . 


%# ## #* 


3 ۷ 
ا 2 | 


غزرس یلوہ 


الإضطراب عن آيات الكتاب ۷۷ 


لا سورة الرجهن لا 


قوله تعالی :¥ یُرسّل علیکما شواظ من نار ونحاسٌ فلا تنتصران 4% : 


لا خفى ما يسبق إلى الذهن من أن إرسال شُواظ النار الذي هو هبها ء. 


والنتحاس الذي هر دحانہا ¢ أو النحاس الذاب > وعدم الانتصار - لیس 
في شيء منه إنعامٌ على الثقلين . وقوله هم : طؤ فباي الاء ربكما تكذبان ) 
يفهم منه أن إرسال الشواظ والتحاس وعدم الانتصار » من آلاء الله ؛ أي نعَمه 
على الجن والإنس . 

والجواب من وجهين : 

الأول : أن تکریر ٭( فباي آلاء ربکما تکذبان ) للتو کید . و م یُکزره 
متوالیا ؛ لان تکریره بعد کل آیة أحسنُ من تکریره متوالًا ‏ وإذا کان للت و کید 
فلا إشكال ؛ لأن المذ كور مته بعد ما ليس ن ا و ا ل رر بدا 

الوجه الغاني : أن فإ فباأي آلاء ربکما تُكذّبان ) ل تُذكر إلا بعد 
ذكر نعمة أو موعظة أو إنذار وتخويف » وكلها من آلاء الله التي لا بُكذّب با إلا 
کافر جاحد . 

أمّا في ذكر النعمة فواضح . 

وأمّا ني الموعظة » فلأن الوعظ تلين له القلوب فتخشع ونيب » فالسبب 
الموصّل إلى ذلك من أعظم النعم ؛ فظهر أن الوعظ من أكبر الآلاء . 

وأمًا في الإنذار والتخويف كهذه الآية » فيه أيضًا أعظمْ نعمة على العبد » 
لأن إنذاره في دار الدنيا من أهوال يوم القيامة » من أعظم نعم الله عليه . 


اپا ھا 


ETS Ws 


٩۸‏ ايها الاضطراب عن آيات الكتاب 


ألا تری أنه لو کان امام إنسان مسافر مهلكة کبری وهو مُشرف على الوقوع 
فيها من غير أن يعلم بها » فجاءه إنسان فأخبره بها وحذّره عن الوقوع فيها ؛ 
ان هذا يکون يدا له عنده وإحسائًا يجازيه عليه جزاء أكبر الإنعام . 


وهذا الوجه الأخير هو مقعضى الأصول ؛ لأنه قد تقرّر في علم الأصول 


أن النصّ إذا احتمل الت وكيد والتاأسيس » فالأصل حمله على التأسيس لا على ' 


الت وكيد ؛ لأن في التأأسيس زيادة معنى ليست في التوكيد . 

وعلی هذا القول فتکربر م فبأي آلاء ربکما ُکدّبان ) رما هو باعتبار 
أنواع العم المذكورة قبلها ؛ من إنعام » أو موعظة » أو إنذار e‏ 
کلھا من الاء الله : 

فا مذ كورة بعد نعمة » كا مذ كورة بعد قوله  :‏ وله الجوار المنشآت ... ) 
الآية » وبعد قوله : ل يخرج هنيما اللؤلؤ والمرجان  ...‏ الآية ؛ لأن السفن 
واللؤلۇ والمرجان من آلاء الله » کا هو ضروري . 

والمذكورة بعد موعظة » كالمذكورة بعد قوله : ل فإذا انشقتِ السماء ... ¢ 
الآية 

والمذكورة بعد إنذار أو تخويف » كالمذكورة بعد قوله : ف رل علیکما 
شواظ  ...‏ الآية . والعلم عند الله تعالى . 

قوله تعالی : ب فیومئلٍ لا يسال عن ذنبه إن ولا جانٌ ‏ . 

تقدّم وجه ال جحمع بینه وبين قوله تعالی : « فوربك أسالتهم أجعين عم 
کانوا یعملون 4 › وقوله  :‏ فلدساالنٌ الذين أرسل اليم ... الآية » في 


سورة :الأغراف ٠‏ 


%*# *# #* 


اپل ھا 


غزرس یلیہ 


دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب ۲4 
ا ا ا سے 
لا سورة الواقعة 1ل 


قوله تعالى : [ فلا أقسم بمواقع النجوم  ٠.‏ 

يقتضي أنه م يقسم بہذ القسم . وقوله تعالى : 3 وإنه لَقَسَمٌ لو تعلمون 
عظم ‏ يدل على حلاف ذلك . 

والجواب من وجهين : 

الأول : أن « لا » النافية يعلق نفيما بكلام الكفار » فمعناها إذّا ليس الأمر » 
امه الكفار المكذيرة لارسرل : وعلية فرك ١ط‏ اقم 4 زات موقت 

الثالي : أن لفظة « لا » صلة » وقد وعدنا ببيان ذلك بشواهده في الجمع 
ین قوله تعالى : لإ لاأقسم بهذا البلد ‏ مع قولهتعالى : فإ وهذا البلد الأمين ) . 


# %¥ + 


iv 

AN #27‏ 
اپا جز 

ETS ن‎ 


.۳ دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 


قوله تعالى : بز ثم استوى على العرش ‏ . 

یدل على أنه تعالی متو على عرشه » عا على جمیع خلقه . وقوله تعالی : 
وهو معكم أيها كنع بوهم خلاف ذلك . 

والجواب : آنه تعالی مسو على عرشه کا قال » بلا كيف ولا تشبیه » 
استواءَ لائقا بكماله وجلاله » وجميع الخلائق في يده أصغر من حلة خردل » 
فهو مع جميعهم ؛ بالإحاطة الكاملة » والعلم التامّ » ونفوذ القدرة ؛ سبحانه وتعالى 
لوا كيرا » فلا منافاة بین عله على عرشه ومعيته جمیع الاق 

ألا تری TTT‏ 

نه ليس داحلا في شيء من أجزاء تلك اة » مع أنه حط ججميع أجزائها » 

ومع جميع أجزائها . والسموات والأرض ومن فما في يده تعاى أصظر من حه 
خردل في يد أحدنا » وله المغل الأعلى » سبحانه وتعالى علا كيرا . فهو أقرب 
إل الواحد منا من عق راحلته ؛ بل من حل وریده » مع آنه مستو عل عرشه ‏ 
لا ڪخفى عليه شيءَ من عمل خلقه » جل وعلا . 


# ¥ ¥ 


; ۳ 
ا 2 | 


غزرس یلوہ 


دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب ۳۳ 


0 سورة الجادلة 0 


قوله تعالی : # والذین بُظاهرون من نسائهم ثم يعودون لا قالوا فقحرير 
رقبة من قبل أن يهاس ٠.‏ 

لا بخفى أن ترتيبه تعالى الكفارة بالعتق على الظَهار والعَوْد معا ؛ يفقم 
منه أن الكفارة لا تلزم إلا بالظّهار والعَؤد معا . وقوله : [ من قبل أن يقاسًا ) 
صريج في أن التكفير يلزم كونه قبل العود إلى المسيس . 

اعلم اوا أن ما رجُحه ابن حزم من قول داود » وحکاه اين عبد ابر 
عن بكير بن الأشجٌ والفرًاء وفرقة من أهل الكلام » وقال به شعبة » من أن 
و ثم يعودون لا قالوا ‏ : هو عودُهم إلى لفظ الهار » فيكررونه مرة 
رى - قول باطل » بدليل أن النبي لهه لم يستفصل المرأة التي نزلث فيا 
آية الظّهار › هل کرر زوجها صيغة الظّهار أم لا » وترك الاستفصال ينل منزلة 
العموم في الأقوال » کا تقدّم مرارًا .. 

والقحقيق : أن الكفارة ومع ا جماع قبلها » لا يُشترط فيهما تكرير صيغة 
الظهار . وما زعمه البعض أيضًا من أن الكلام فيه تقدم وتأخير » وتقديره : 
والذين يُظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة من قبل أن يهاس » ثم يعودون لا قالوا 
سا مين من الإم بسبب الكفارة - غير صحيح أيضًا ؛ لما تقر في الأصول من 
وجوب الحمل على بقاء الترتيب إلا لدليل » وإليه الإشارة بقول صاحب مراقي السعود : 


كذاك ترتيبٌ لإيجاب العمل ماله الرجحان يما تمل 


ر 


وسنذكر إن شاء الله ا لجواب عن هذا الإشكال على مذاهب الأئمة الأربعة 
رضي الله عنم وأرضاهم أجمعين > فنقول وبالله نستعین : 


اپا ھا 


ا عزز پلیہ 


١‏ ۲ | دفع أيهام الاضطراب عن أيات الكتاب 


فی لمرد عد الت فوا زر لے الد ا عل کل ا 
وکلاهما مرجُح . 

الأرل : أنه العزم على الجماع فقط . 

الثافي : أنه العزم على الجماع وإمساك الزوجة معا . 

وعلى كلا القولين » فلا إشكال في الآية ؛ لأن المعنى حيتعذ : والذين بُظاهرون 
من تسسائهم ثم يعزمون على الجماع » أو عليه مع الإمساك ؛ فتجرير رقبة من 
قبل أن يقاس » فلا منافاة بهن العزم على الجاع أو عليه مع الإمساك ء وبين الإعتاق 
ل ال :2 

وغاية ما يزم على هذا القول حذف الإرادة » وهو واقع في القرآن » 
كقوله تعالى  :‏ إذا قمع إلى الصلاة ¢ ؛ أي أردتم القيام إلما ء وقول : 
فإذا قرأت القرآن 4 ؛ أي أردت قراءته ل فاستعذ بالله ... & الآية . 

ومعنى اعود عند الشافعي : أن يُمسكها بعد المظاهرة زمانًا بُمكنه أن 
طق فيه فلا لق » وعليه فلا إشكال في الآية أيضًا ؛ لأن إمساكه إباها ازس 
امذكور لا يناني التكفير قبل المسيس » کا هو واضح . 

العزم فقد بيتا أنه لا إشكال في الآية على القول به . | 

وأما عى القول بأنه الجماع » فالجواب : أنه إن ظاهر وجامع قبل التكفير ‏ 

ك 5ع ور 
رمه الف عن المسيس مره رى حتى يُكَفر » ولا يازم من هذا جواز الجماع 
اول قبل التكفير ؛ لأن الآية على هذا القول »مانت حكم ماإذا وقع الماع 

ما الإقدام على المسيس الأول فحزمثه معلومة من عموم قوله : لإ من 
قبل أن ياسًا ‏ . 


2 اھ 
ا E‏ 
ا غزر سل ولالدہ 


دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب E‏ 
سس 


ومعنى العود عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى : هو العم على الوطء 
وعليه فلا إشكال كما تقدّم . 

وما حكاه الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في تفسيره عن مالك » من 
أنه حكي عنه أن العودَ الجماعٌ ؛ فهو خلاف المعروف من مذهبه . 

و ذلك ما كاه عن أي تحيغة من أن العود + هر العرد إلى الظهار 
بعد تحريمه ورفع ما كان عليه مر الجاهلية ؛ فهو حلاف المقرر في فرو ع الحنفية 
من أنه العزم على الوطء » كما ذكرنا . 

وغالب ما قيل في معنى العَود » راجع إلى ما ذكزنا من أقوال الأئمة 
رحمهم الله . 

وقال بعض العلماء : المراد بالعودِ » الرجوع إلى الاستمتاع بغير الجماع › 
والمراد بالمسيس في قوله : [ من قبل أن يةاسًا ) » خحصوص الجماع . وعليه 
فلا إشكال » ولكن لا يخفى عَدَّم ظهور هذا القول . 

والتحقيق : عدم جواز الاستمتاع بوطء أو غيره قبل التكفير ؛ لعموم 
قوله : إ من قبل أن يتاسًا ¶ . 

وأجاز بعضهم الاستمتاع بغير الوطء قائلا : إن المراد بالمسيس في قوله : 
ل من قبل أن يهاسا ‏ › نفس الجماع لا مُقدّماته . 

وممّن قال بذلك الحسنٌ البصري والثوري . 

وروي عن الشافعي أحد القولين . 

وقال بعض العلماء : اللام في قوله : ل لما قالوا ‏ » بمعنى « في » ؛ 
أي : يعودون فيما قالوا ؛ بمعنى : يرجعون عنه قول ا الواهب العائد 
في هبته ... » الحديث . وقيل : اللام بمعنى « عن » ؛ أي : يعودون عمًا قالوا » 
أي : يرجعون عنه . وهو قريب مما قبله . 
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دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 


قال مقیده عفا الله عنه : الذي يظهر - والله تعالى أعلم - أن العَود له 


بدأ ومنهّی > فمبدؤه العزم على الوطء » ومتتهاه الوطء بالفعل . فمَنْ عرَّم 
على الوطء » فقد عاد بالية ء » فتلزمه الكفارة لإباحة الوطء ٠‏ ومن وطئ بالفغل » 
تكم في حقه اللزوم » وخالف بالإقدام على الوطء قبل المكفير ؛ U‏ 
أنه یھ لما قال Ra‏ 
النار » . وقالوا : يا رسول الله » قد عرفنا القاتل » فما بال المقتول ؟ قال : 
« إنه كان حريصًا على ثل صاحبه ٠‏ . فين أن العم على الفعل عمل ترز 
به الإنسان . 

فړن قیل : ظاهر الآية المتبادر منها » يوافق قول الظاهريّة الذي قَدَمُنا 
بطلاة ؛ لأن الظاهر المتبادر من قوله : ل لما قالوا ¢ أنه صيغة الظّهار » فيكون 


۴ 4ء 


العودٌ ها قکريرهٌ مره أحرى . 
فالجواب : أن المعنى  :‏ لما قالوا ‏ أنه حرام عليهم عليهم » وهو الجماع . 
ويدلٌ لذلك وجودٌ نظیره في القرآن » في قوله تعال : ( ولرل ما يقول ‏ ؛ أي 
ما يقول أنه يتاه من مال وولد في قوله  :‏ لوين مالا وولدا 4 . وما ذکرنا 
ِن أن من جامع قبل القكفير ‏ » يلزمه الك عن المسيس مرة أخرى حتى بكر - 
هو التحقيق » خلافا لمن قال : تسقط الكفارة با جماع قبل المسيس > کا روي 
عن الزهري وسعید بن جبیر واي يوسف . ولمَنْ قال : تلزم به کفارتان » ج 
روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الرحمن بن مهدي . ولمن قال : تلزم 
به ثلاث کفارات » کا رواه سعید بن منصور عن الحسن وإبراهم . والعلم عند اللہ 
ا 
قوله تعالی : لإ ايها الذين آمَنُرا إذا نا جيم الرسول فقدّموا بين يدي 
نجواجم صدقة ‏ . 
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زرل لاال 


دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب ra‏ 
هذه الآية تدلٌ على طَلّب تقديم الصَدَقة أمام المناجاة . 


وقوله تعالی : ‡ أشفقم أن دموا بين يدي نجوا صدقاتِ فاد تفعلوا 
وتاب الله عليكم  ...‏ الآية » يدل على حلاف ذلك . 


والجواب ظاهر : وهو أن الأخير ناخ للأول . والعلم عند الله تعالى : 


# ¥ # 


اپل ھت 


غزرس یلیہ 


a‏ دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 


Ll سورة الحشر‎ Ll 


قوله تعالى  :‏ وما آتا الرسول فحذوه ... 4 الآية . 
تقدم وجه الجمع بي بين الإطلاق الذي في هذه الآأية »> والتقييد الذي في قوله 
تعالی : # يأيها الذين آمنوا استجيبُوا لله وللرسول إذا دعا؟ لما حييكم 4% 
وقوله تعالى : [ ولا يَغْصيتك في معروف ‏ - في سورة الأنفال . 


E EOE 


قوله تعالی : [ لا ينها الله عن الذين م ُقاتل وک في الدين و يُخرجو ع 
من ديار م . .. € الآية . 

هذه الآية الكرية تدل على أن الكافر إذا م بقاتل المؤمنَ في الين » و 
پخرجه من داره ؛ لا يحرم بره والإقباط إليه . وقد جاءت آية أخرى تدلٌ 
على مع مُوالاة الكفار ومُوادّتهم مطلقا > کقوله تعال : ? و هَن يتولهم منکم 
فړنه هنهم 4 › وقوله تعالی ا 
تعالى : [ لا تجد قومًا يؤمنون بال واليوم الآخر ... % الآية . 

واجواب : هو أن مَنْ يقول بنسخ هذه الآية » فلا إشكال فيبا » ا 
قوله . وعلى القول بأنها حكمة » فوجه الجمع مفهوم ما ؛ لأن الكافرّ الذي 
ل ية عن بره والإقساط إليه » مشروط فيه عَدَح القتال في الذين » وعدم إخراج 
الؤمنين من ديارهم » والكافر المي عن ذلك فيه » هو المُاتل في الدين » المُخرج 
للسزمنين من ديارهم » المُظاهر للعدو على إخراجهم . والعلم عند الله تعالى . 

«#* ¥ %* 
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ا عزز پلیہ 


دفع إيهام الاضطراب عن أيات الكتاب 
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ا ا 


قوله تعالى : ( والله لا مهدي القوم الفاسقين » . 
هذه الآية الكرية تدل بظاهرها على أن الخار ج عن طاعة الله لا بمديه الله . 
وقد جاءت آيات حر تدل على حلاف ذلك » كقوله تعالى :ل قل للذين كفروا 
إن ينتهوا ... 4 الآية » وقوله تعالل : ( كذلك كنع من قبل فمن الله عليكم ) . 
والجواب : أن الآية من العامٌ امخصوص » فهي في حصوص الأشقياء الذين 
زاغ الله قلوبم عن الهُدى لشقاوتعمم الأزلة . 
وقيل : المعنى : لا يديهم ما داموا على فسقهم > فان تابوا منه هداهم . 


«* *%* %* 
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۳۸ س ف اها ااشطراب عن ايات الكتاب 


ÛU سورة الجمعة‎ Ll 


قوله تعالى : ™ والله لا مهدي القوم الظالين ) . 


فيه الإشكال . 
والجواب : مل ما ذکرنا انما في قوله تعالى : # والله لا بدي القوم 
الفاسقين 4 . 


قوله تعالى : [ وإذا رأؤا تجارة أو هوا الفضوا إلا ... 4 الآية . 

لا يخفى أن أصل مرجع الضمير » هو الأَحَدُ الدائر بين التجارة واللهو ؛ 
لدلالة لفظة « أو » على ذلك » ولكن هذا الضمير راجع إلى التجارة وحدها دون 
اللهو » فبينه وبين مفسره بعض منافاةٍ في الجملة . 

والجواب : أن التجارة أهم من اللهو » وأقوى سببًا في الانفضاض عن 
ابي عي ؛ لأم انفضا عنه من أجل الجير » واللهو كان من أجل قدومها » 
مع أن اللغة العربية يجوز فيا رجوع الضمير لحد المذكورين قبله ؛ نّا في 
العطف ب « أو » فواضحٌ ؛ لان الضمير في الحقيقة راج إلى الأَحَدِ الدائر » 
الذي هو واحد لا بعينه > کقوله تعالى : # ومن يسيب خطيئة أو إثمًا ثم يرم 
به بریئا ... 4 الآية . وأما الواو فهو فيا كثير ؛ ومن أمثلته في القرآن قوله 
تعال : ل واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها ... ) الآية › وقوله تعالى  :‏ والذين 
يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونا  ..٠‏ الآية » وقوله تعالى : طإ يأيّها 
الذين آمنوا أطيعوا اله ورسوله ولا تولا عنه  ...‏ الآية . 

ونظيره من كلام العرب قول نابغة ذَبيانَ : 

وقد أراني ونعْمًا لاهيين بها والدَهُر والعيْش لم يَهْمُم بإمرار 

% %* +# 
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دفع إيهام الاضطراب عن ايات الكتاب 


ل1 سورة المنافقون 1] 
قوله تعالى  :‏ إذا جاءك المافقون قالوا ن تشهد إنك لَرسول الله . .. 4 
E‏ 


وقد ذم الله بقو له : [ والله يشهد إن المافقين لگاذبون ) » » مع ان قوله : 
والله يعلم إنك آرسوله ‏ › کأنه تصديق هم . ) 


والجواب :أن تکذیبه تعال هم ماد على إسنادهم الشهادة إلى : 


ني قوم : ([ نشهد & » وهم في باطن الأمر لا يشهدون برسالته » بل يعتقدون 
عَدَمَها » أو کون فیه ؛ کا يدل للأول قوله تعالى  :‏ انومن کا آمَنَ السفهاءُ ‏ 
إلى قوله : ‡ ولکن لایعلمون 4 > ویدل للثاني قوله تعانی : # وارتابت قلوہم 
فهم في رَبْبهم يَتردّدُون 4 . 

قوله تعالى : # سواءٌ عليهم أستغفرت هم أم م تستغفر هم  ...‏ الآية . 

ظاهر هذه الا ية الكر ية أنه لا يخر لتاقن مطلفا .وق جات 
آية توه عم الطمع في غفرانه هم إذا استغفر هم رسوله عه كر من سبعين مره » 
وهي قوله تعال : [ إن تستغفز هم سبعين مَرةٌ فلن يغفر الله هم ) . 


والجواب : أن هذه الآية هي الأخيرة ؛ بيت أنه لا غر هم على كل 
حال ؛ لأنهم كفارٌ في الباطن . 


# ¥ # 
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|“ دفع إيهام الإضطراب عن آيات الكتاب 


قوله تعالى  :‏ فاتقوا الله ما استطعح ) . 
تقذّم رفع الإشکال بینه وبين قوله تعال  :‏ اتقوا الله حم تقاته ‏ » 
في سورة آل عمران . 


1 سورة الطلاق‎ U 


قوله تعالى : فإ يأيها البي ... 4 الآية . 

ظاهر في حصوص الخطاب به لله » وقوله : إ إذا طلقع النساء فطأمُوشء 
دهن ... 4 الآية » يقتضي خلاف ذلك . 

والجواب : هو ما تقدّم مُحررّا في سورة الروم ؛ من أن الخطاب انام 
بابي عه حكمه عام لجميع الأمة . 

وله تعالی : م ومن بين بال ويعمل صالځًا يُدجله جنَاتٍ تجري من 
تحعها الأنهار خالدين فيا أبدا قد أحسَنَ الله له رزفا ‏ . 

أفر الضمير في هذه الآية في قوله : إ يؤمن ) وقول : لإ يعمل ) 
وقوله : [ يدخله ) وقوله : [ له ) ٠‏ وَجَسَحَ فى قوله : بإ خالدين 4 . 

اوالجواب : أن الإفراد باعتبارٍ لفظ « مَنْ » » والجمع باعتبار معناهاء 
وهو كثير في القران العظم . ۰ 

وي هذه الآية الكرية رذ على من زعم أن مُراعاة العنى لا تجوز بعدها 
مراعاة اللفظ ؛ لأنه في هذه الآية راعَى المعنى في قوله : $ خالدین & ١‏ نم راعی 
اللفظ في قوله : ف قد أخسَنَ الله له رزا ‏ . 
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د الاضطراب عن آيات الكتاب إ4 
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0 سورة التحريم 1 


قوله تعالى  :‏ يأيها البي ... )مع قوله : إ قد فرض الله لكم 
جل أمانكم ) . 


والجواب : ما تقذّم في سورة الطلاق . 

قوله تعالى : إ وكانت من القانتين 4 - 

لا يَخْفُى ما يسبق إلى الذهن » من أن المرأة ليست من الرجال » وهو تعالى 
م يقل : من القانتات . 

والجواب : هو إطباق أهل اللسان العربي على تغليب الذكر على الأنثى 
في ا » فلا اراد أن بين أن مرم من عباد الله القانتين وكان منهم ذكور 
وإناث عَلْبَ الذكور كا هو الواجب ف اللغة العربية » ونظيره قوله تعالى : ل إنكِ 
گنت من الخاطِينَ ‏ › وقوله  :‏ إنہا کانث من قوم کافرین ) . 
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ver‏ دفع إيهام الإضطراب عن آيات الكتاب 


Ll سورة الملك‎ Ul 


قوله تعالى  :‏ وقالوا لو كنا نسمع أو نغقل ما كنّافي أصحاب السعير & . 
ظاهر هذه الآية الكرية يدل على أنهم ما كانوا يسمعون في الدنيا ولإ 
يعقلون . وقد جاءت آيات أتحر تدل على حلاف ذلك ؛ كقوله : [ وجعأنا 
هم معا وأبصاا ‏ » وقرله : [ فصدهم عن السيل وكانوا مستتصرين 4 . 
وقد قدمنا ا جواب عن هذا مُحرَرًا في الكلام على قوله :$ صم‌بکم ... چ 

وعلى قول  :‏ أو لو کان آباؤهم لا يعقلون شيا ... € الاآية . 


0 سورة القلم ا 


قول تعالی : ل لولا أن تداز كه نعمة من ربّه بد بالعراء E‏ 
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دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 


0 سورة المحاقة 1 


قوله تعالى : ظ إِلّي ظننتُ ألي مُلاقي حسابية 4 . 
تقدَّم رَفْعُ الإشكال بينه وبين الآيات الدًالّة على أن الظْنٌ لا يكفي › 
كقوله : هل إن الْنْ لا يني من الح شينا ‏ » في الكلام على قوله : ف الذين 
يظنون أنهم مُلاقو ربهم 4 في سورة البقرة . 
قوله تعالی : [ ولا طعامٌ إلا من غسلين ‏ . 
طهر هذا القضر أنه لا طعا لأهل الثار إلا الغسلين + وهو ها ييل 
من صديدٍ أهل النار » على أصح التفسيرات » كأنه « فعلين » من العَّسْل ؛ 
لأن الصديد كألّه غسالة فُرُوح أهل النار . أعاذنا الله والمسلمين منها . 
ٍ ٍ ۴ 
وقد جاءت اية اخحرى تدل على حصر طعامهم في غير الغسلين » وهي قوله 
تعالى  :‏ ليس هم طعام إلا من ريع & وهو الشيرق اليابس:» على أصح 
التفسيرات . ۰ 
ويدل هذا قول أي ذؤيب : 
رَعَى الشَبْرق الرَيّان حتى إذا وى وصار ضَريعًا بان عنه الحائص 
وللعلماء عن هذا أجوبة كثيرة » أحستُها عندي اثنان منها > ولذلك اقتصرتُ 
الأول : أن العذاب ألوان والمعذبين طبقاتٌ ؛ فمنهم مَنْ لا طعام له 
الا ن وو ا و ی و 
إلا الزقوم » ويدل هذا قوله تعالى : # ها سبعة أبواب لكل باب منم جزءٌ 
مقسومْ 4 . 
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الثاني : أن المعنى في جميع الآيات : أنهم لا طعام هم أصلا ؛ لأن الضّريع ‏ 
لا يصدق عليه اسم الطعام ‏ ولا تأكله اهام » فأخرى الاذَييُون . وكذلك الغسللين 
ليس من الطعام » فْمَنْ طعامه الضريع ؛ لا طعام له » ومن طعامه الغسلين ؛ 
كذلك . ومنه قوم : فلان لا ظل له إلا الشمس » ولا دال له إلا دة ثوبه ؛ 
يعون القمل . ومرادُهم : لاظل له أصلا » ولا داب له أصلا . وعليه فلا إشكال . 
والعلم عند الله تعال 


«¥ « 
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د الاضطراب عن آيات الكتاب 
دفي اهام الاور عل ا ا سد 
0 سورة سأل سائل ل 


قوله تعالی : [ في يوم کان مقدارهُ سين أل سنة 4 . 


تقدّم وجه ال حمع بينه وبين قول :$ في يوم کان مقدازة الف سنة %“ ا 


وقوله : ( وإن يومًا عند ربك كألف سنة مما عدون 4 « في سورة احج . 
قوله تعالى : [ أو ما ملكث أائهم 4 . 


f ِ‌ e 
تقذَّم وجه الجمع بينه وبين قوله تعالى : ط وأن تجمعوا بين الأختينِ 4 › في‎ 
. سورة النساء‎ 


Ll سورة نوح‎ Ll 


قوله تعالى : إ إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا 
کفاا 4 . 

هذه الآية الكرية تدل على أن نوخا - عليه وعلى نبنا الصلاة والسلام - 
عالِمْ ما يصير إليه الأولادٌ من الفجور والكفر قبل ولادتهم . وقد جاءت ايات 
تحر دل على أن الغيب لا يعلمه إلا الله ؛ كقوله : (إ قل لا يعلم مَنْ في السموات 
ل سيه » في ما ذکره الله عنه ني سورة 

د  :‏ فللا أقول لكم عدي خزائنٌ الله ولا أعلمُ الغيبَ . .. #الاية . 

والجواب عن هذا ظاهر : وهو أنه عَم بوحي هن الله » أن قومه لا 
يون منہم أحدٌ إلا مَنْ امَنَ » کا بینه بقوله تعالی  :‏ وأوجي إلى نوح, أنه 
لن يُومِنَ من قومك إلا مَنْ قد آمَنَ . .. € الآية . 
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فر الضمير في قوله : لإ له وجمع في قوله : فإ خالدين ‏ . 

E e‏ من ) > والجمع 


لا سورة المزمل 1 


قوله تعالى : [ يها المُرمل ف اليل إلا قلأد ‏ . وقوله : بإ إن 
ربك يعلم أك تقو تقوم أُذنى من ثي الليل ) إلى قوله  :‏ وطائفة من الذين 
معك . الأية . 
ل قيام الليل على الام » لأن أمْر القدوة أ لأتباعه . 
وقوله : 3 وطائفة من الذين معك دلي على عَم الخصوص به م . 
وقد كر الله ما يدل على حلاف ذلك في قوله : ¥ فاقرءُوا ما تيسر 
مِنَ القرآنِ ‏ » وقرله : ل فاقرعوا ما یسر منه ‏ . 
والجواب ظاهر : وهو أن الأخير ناسح للأَوّل » م سيخ الاير أيضًا 
بالصلوات الخمس . 


8 ن N‏ 
و 
غزرس یلوہ 


دفع إيهام الإاضطراب عن آيات الكتاب 


قوله تعالی : [ وکانت الجبال شتا مهيلا % . 
لا يُعارض قوله : لإ وتكون الجبال كالمهن المنفوش 4 ؛ لأن قوله : 


4¥ 


وکانت الجبال کثبًا مهيلا تشبية بليغ » وا جبال بعد طَخنِها ا منصوص عليه . 


بقوله : [ وبْسّت الجبال بسا ثشبه الرمل المُهايل » ولشبه أيضًا الصو 
المنفوش . 


¥# ¥ # 
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۸ إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 


0 سورة المداثر ل 
قوله تعالی : [ كل تفس بما كسبث رهينة ... 4 الآية . 
تقدّم وجه ا لجمع بینه ویین قوله تعالی  :‏ کل امرئ بجا كسب رهن ... ) 


0 سورة القيامة ل 


قوله تعالى : ™ لا أقيم بيوم القيامة ‏ . 
لا عاض إقسامَةُ به في قوله : [ واليوم الموعود & . 
والجواب من وجهين : 
أحدها : أن ر لا » نافية لكلام الكفار . 
الثالي : أا صِلَة » کا تقدّم » وسيأتي له زيادة إیضاح, إن شاء الله تغالى . 
قوله تعالى : # وجوه يومئلٍ ناضِرَة إلى ربْها ناظرة 4 . 


0 سورة الإنسان 0 
قوله تعالى : [ ولوا أساور من فة . 
لا بعارضه قوله تعالی : ظ يلون فيها من أساور من ذهب ... 4 الآية. 


ء ا ء : © 
ووجه ال جمع ظاهر : وهو أنہما جنتان ؛ أواني هما و جيع ما فيهما من فضة › 
وألحريانِ ؛ أوانهما وجيع ما فما مِن ذهب . والعلم عند الله تعالى . 


9v 
N! 
| 2 ا م‎ 
غزرس یلوہ‎ 


دفع إيهام الإاضطراب عن آيات الكتاب_ 


0 سورة المرسلات 1 


قوله تعالی : [ هذا يوم لا نون ولا ودن هم يرون ) . 
هذه الآية الكرية تدلٌ على أن أهل النار لا ينطقون ولا يعتذرون . 
وقد جاءت آیات تدلٌ على انهم ينطقون ویعتذرون » کقوله تعال  :‏ وال 
ربا ما کنا مش رکین ‏ › وقوله : ( فاقوا اسم ما كتا نعمل من سء ) » 
وقوله  :‏ بل م نکن ندعو من قبل شيا ) » وقوله : ل تافل إن كنا لهي 
ضلا مين إذ يكم برب العالين وما أضلا إلا الجرمون ) > وقوله : 
ريا هؤلاء اونا ؛ إلى غير ذلك من الآبات . 
والجواب عن هذا من أوجه : 
الأول : أن القيامة مواطن ؛ ففي بعضها ينطقون › وني بعضها لا ينطقون. 
الثالي : أنهم لا ينطقون بما هم فيه فائدة . وما لا فائدة فيه » كالعَدّم . 
الفالك : نمم بعد أن يقول اله هم :1 لحسّوا فیا ولا كمون ) › 
ينقطع مهم » و م بى إلا الرفير والشهيق . قال تعالٰی : [ وفع القول عليهم جا 
ظلموا فهم لا ینطقون 4 . وهذا الوجه الثالث راع للوجه الأول . 


¥ ¥ # 


0 

N #y 
اپا جز‎ 

غزرس یلوہ 


دفع إيهام الإضطراب عن آيات الكتاب 


ل سورة الا ل 


قوله تعالی : ل لابين فيما أحقابا ‏ . 

تقذّم وجه الجمع بينه هو والآيات المُشابهة له ؛ کقوله تعال  :‏ خالدين 
فبها ما دامتِ السموات والأرضٌ إلا ما شاء ربك 4 » > مع الآيات المُقَتضية 
رم عذاب أهل النار بلا انقطاع, ؛ كقوله : ‡ خالدين فيا أبدا-- في سورة 
الأنعام ‏ ني الكلام على قوله تعالى  :‏ قال النار مغوا خالدين فيا إلا ما 
شاء الله . ... ) الآية ء فقد بنا هناك أن العذاب لا ينقطع عنبم » ويا وجه الاسسشاء 
بالمشيغة . 

وما وجه لجع بين الأحقاب e‏ مع الذُوام الأبدي الذي قَذَّمنا 
الآيات ي الدالة عليه » فمن ثلاثة وجه 


الأول Ty‏ 
القران عليه - -: هو أن قوله : ل لابين فیها أحقابا ‏ متعل ا بعده ؛ أي لابين 
فیا حقابا نی حال کزنھم لا یذوقون فیا برا ولا شرایا إلا حًا وغسااء فإذا 
انقضت تلك الأحقاب TS‏ 
والضساق فى قول ' ا فار م راز وا ف فكلا ا 
وغایة ما لزم عل هنذا القول انحل اال » وهو جائ حت عند تن متع تراق 
الحال كابن عصفور ومن وافقةٌ . 
وإیضاحه : أن جملة ‏ لا يذوقون » حال من ضمير اسم الفاعل المستكي ‏ 
a‏ : ل لابين ) الذي هو حال . ونظیره من إتيانِ جملة فع 
مضارع منفيٰ ب « لا » حالا » ي القرآن - قوله تعالى : 3 وافله ألحرجَكم من بطون 


j» 
چ‎ | 


سر 


زرل لاال 


دفي يهام الاضطراب عن آيات الكتاب 
٤ ۶ 5 £‏ ۹ 8 
آمّهاتکم لا تعلمون شیا › أي : ٿي حال کونکم لا تعلمون . 

الثاني : أن هذه الأحقاب لا تنقضي أبدًا . 

رواه ابن جرير عن قتادة والربيع بن انس » وقال : إنه اصح مِنْ جَعْلِ 
الآية في عُصاة المسلمين » کا ذهب إليه خالد بن معدان . 

الفالث : أا لو سَلَمْنا دلالة قوله : ل أحقابا ‏ على الناهي والانقضاء › 
فإن ذلك إما هم من مفهوم الظرف » والتأبيد مرح به منطوقا » والمنطوق 
مَُدّمٌ على المفهوم » كا تقزر في الأصول . وقول خحالد بن معدان : إن هذه الاية 


في عُصاة المسلمين يرده ظاهرٌ القران ؛ لأن الله قال :$ وکَذَبُوا بآیاتنا کِذَاا 4 ؛ 
وهؤلاءِ الكفار 


# ¥ #* 


0 
ا ھر 


E ا‎ 


أيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 
لا سورة النازعات 1 


قوله تعالى : ل والأرضٌ بعد ذلك دَحاها & . 
تقذّم وجه الجمع بينه وبين قوله : [ فل أنكم لَمَكُفُرون بالذي حلق 
. الأرضَ في يومين إلى قوله : ‡ ثم استوى إلى السماء ‏ »في سورة البقرة » 


في الكلام على قوله تعالى  :‏ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جهيعًا ثم استوى 
إلى السماء ... 4 الأية . 


قوله تعالی : ل إنما أنت هنر مَنْ يخشاها ‏ . 
تقدّم وجه الجمعم بينه وبين الآيات الدًالة على عموم الإنذار ؛ كقوله : 
ل ليكون للعالمين نذيرا » - في سورة يس وغيرها . 


لا سورة عبس لا 


قوله تعالى : «إ أن جاءَةُ الأعمى & . 
عبر الله تعالى عن هذا الصحابي ا جليل - الذي هو عبد الله بن آم مكتوم - 
بلقب يكره الناس » مع أنه قال : ¥ ولا تتابژوا بالألقاب 4 . 
والجواب : هو ما نبه عليه بعض العلماء ؛ من أن السر في التعبير عنه 
بلفظ « الأعمى » » للإشعار بعُذره في الإقدام على فطع كلام الرسول عل ؛ 
لأنه لو کان یری ما هو مشتغل به به مع صناديد الكفار » لَمَّا قطّع كلامَةُ . 


# 3# # 


N ن‎ A 
ر‎ 
غزرس یلیہ‎ 


الاضطراب عن آيات الكتاب 


1J سورة التكوير‎ LJ 


قوله تعالی  :‏ إنه لَقول ڕسول کریم 4 . 
ظاهر هذه الآية يتوم منه ا جاه أن القرآنَ كلامٌ جبريل » مع أن الآيات 
القرآنية صر حة بكرو با نه كلام الله ؛ كقوله : [ فأجرة حى يسم كلام الله @ › 
وکقوله  :‏ کاب أُحكِمَّثٺ آيائۀ ثم فُصْلّث من لذن حكيم, خبير ¶ . 
والجواب واضح من نفس الآية ؛ لأن الإيبام الحاصل من قوله : طز إنه 
ك 
ولا نقص . 


0 سورة الانفطار 1 


قوله تعالى : [ عَلمَت لفن ما قدمث وأحرث 4 . 
هذه الآية الكرية يُوهِم ظاهرها أن الذي بعلم يوم القيامة ما قذّم وما 
خر ET‏ وقد جاءت آیات تحر تد عل آن کل نفس تعلم ما دمت 
وأكرث ؛ كقرله : « شالك بو كل نفس ما أسلفث ) » وقوله :و وکل 
إنسان ألزمناه طائرَه في عُنْقَهِ عقه ورج له يوم القيامة تابا يلقاه منشورًا 4 . 
إلى غير ذلك من الآيات . 


والجواب : أن المراد بقوله a‏ . والنكرة وإن كانت 
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N #2,‏ 
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غزرس یلوہ 


2 دفع فع لهام الضطراب عن آبات اكتاب الاضطراب عن آيات الكتاب 


Sl 
» العحقيق أنها ربما أفادت العموم بقرينة السياق > من غير نفي أو شرط أو امتنانِ‎ 
أن يسل‎  : كقوله : ل عَلمَث فس » في النكوير والانفطار » وقوله‎ 
. ان تقول نفس یا حسرتی 4 . والعلم عند الله تعالى‎  : نفس وقوله‎ 
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دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 
0 سورة التطفيف ل 


قوله تعالی : [ کلا إنہم عن رتهم یوما لَمَحجُوبون 4:. 


وجه الجمع بين هذا المفهوم » وبين قوله تعالى : # لا تدركه الأبصار 4 . 


قوله تعالى  :‏ وأمّا مَن أوتي كتابة وراءَ ظَهره  ...‏ الآية . 
هذه الآية الكرية تد على أن مَنْ ل بط كناب بيمينه ؛ أنه يعطاه وراء 
ظهره . وقد جاءت اية يهم منا أنه يتاه بشماله » وهي قوله تعالى ووا 
مَنْ وتي کتاۀُ بشماله فيقول يا ليتني .  ..‏ الآية . 
والجواب ظاهر : وهو أنه لا منافاة بين ألْحذه بشماله » وإيتائه وراءَ ظهره ؛ 
لأن الكافر نعل يُمناه إ إلى عنقه » وتجعّل يسراه وراءٌ ظهره › فیا ځذ بها کتابه . 


# ¥ # 
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دفع إيهام الإاضطراب عن آيات الكتاب 


لا سورة البروج لا 


قوله تعالى  :‏ واليوم الموعود & . 
ك د 
تقذم وجه الجمع بینه »> وبين قوله تعالی :$ لا أقسيم بيوم القيامة 4 . 
قوله تعالى : إ هل أتاك حديثُ الجنودِ فرعون وود ) . 
لا حى ما يسبق إلى الذهن مِنْ وهم المُنافاة بين لفظة « الجنود » 
مع لفظة « فرعون » ؛ لأن فرعون ليس جُندًا» وإنما هو رجلل بعينه . 
والجواب ظاهر : وهو أن المراد بفرعون » هو وقومه ؛ فاكتّفي بٍكره 
ت ل وتحت طاعته . 


ÛU سورة الطارق‎ Ll 
. ) فَمَهَلٍ الكافرين أمهلْهُم رُرَيدا‎  : قوله تعالى‎ 
هذا الإمهال المذكور هنا » يُنافيه قوله : طإ فاقشلّوا المشر كين حيث‎ 


وجدتموهم  ...‏ الآية . 
والجواب : أن الإمهال منسوح بايات السيف . والعلم عند الله تعالى . 


# ¥ ¥ 
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دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب o۷‏ 
eme‏ 


0 سورة الأعلى 1 


قوله تعالى : ل سُفْرئُك فلا تسى إلا ما شاء الله ... 4 الآية . 

هاه الآ اکر تال مل د الي تله نسي من الرآن ما شا ف 
أن ينساه . وقد جاءت آيات كثيرة تدل على جفظ القرآن من الضياع ؛ کقوله 
تعالى  :‏ لا د حك به لساك لِتغْجَل به إن علینا جَمُعَهُ وفرآئة ‏ › وقوله : 
ب إا نحن نرلنا الذكر وإئا له حافظون ) . 

والجحواب : أن القرآن وإن كان محفوظا من الضياع » فإن بعضه يخ 
ا وا الله تيه ع يعض اقرا تا اك الح ET‏ 
فکالّه نَسَحَها » ولا بذ أن ياأتي بخیر منہا أو منلها » کا صرح به تعالی في قوله : 
E‏ :ل وإذا 
بدلا آية مكان آية والله أعلم ا يرل  ..‏ الآية . 

وأشار هنا للْمه بحكمة الخ بقوله : ل إلّه يعلم الجهر وما تخفى ¶ . 

a 

هذه الية الكريمة يهم منها أن اذ ير لا يطلب إلا عند مَطنة تفعه ؛ 
بدليل « إن » الشرطية وقد جات آبات وة تد عل لأر باذک طش ؛ 
کقوله : ( فذَگر إا أنت مُدکر & › وقوله : ل ولقد يسرنا القرآن للد کر 
فهل من مُذّکر ¶ . 

وأجيب عن هذا بأجوبة كليرة : 

هنا : أن في الكلام حذفًا ؛ أي : إن نفعت الذكرى » وإن م تنفع . 
كقوله : لإ سرابيل تقيكّم الحَرٌ ) أي : والبرد . وهو قول الفراء ‏ 


والنخاس » وال جرجاني » وغيرهم . 


اپا هل 


a2‏ عزز ولال 


دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاي 

ا 
حلاف للبصريین 

ول من الکوشون : قول تعالى : فإ اتقوا الله إن كم مؤمنين ‏ › 
وقولَهُ تعالی : [ وأنع الأغلَؤن إن كنم مؤمنين ) » وقول تعالى: وعلى الله 
فقوكلُوا إن كىم مؤمنین ‏ › وقول : لإ لحن المسجد الحرام إن شاء الل 
آمین ) . 

E es : وقولهُ ع‎ 

وقول الفرزدق : 

E EE‏ رتا جهارًا و م تَعْضَب لقنل ابن حازم 

وأجاب البصريون : عن آيات ‏ إن كنم مؤمتين ) ؛ بن فيا معنى 
الشرط » جيءَ به للتييج Ss‏ 
للعباد کیف یتکلمون » ذا أخبروا عن المستقبل . وعن البيت جوابين 

أحدها : أنه من إقامة السبب مقام المج اسل : اي إن 
افتخر مجر بر أذ قتيبة . إذ الافتخار بذلك يكون سببًا للغضب › ومسا 

عن الح . 

الغافي : تغضب إن تبيّنَ في المستقبل أن أذني قتيبة حُرّتا . 

ومنہا : أن معنى لإ إن نفعت الذكُرى 4 : الإرشاد إلى التذكير بالأَهمٌ » 
أي ذكر بالمُهٌِ الذي فيه النفع ذُونَ ما لا نفع فيه . فيكون المعنى : ذکرالکفار - 
ماد - بالأصتُول التي هي التوحيد » لا بالفروع ؛ لأا لا تفع دون الأصول » 
وذكر الوم التارك لفرض - مثا - بذلك الفرض المتروك » لا بالعقائد » ونحو 
ذلك ؛ لأنه ألقع . 


ومنپا : أن « إن » بمعنى « قد » ۔ وهو قول قطرب . 


اپا ھا 


غزرس یلوہ 


دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 


5 4 : ت LS‏ 
ومنہا : انہا صيغة شرط اید بها ذم الكفار واستبعاد ئذّكرهم . کا قال 


الشاعر : 
لقد أسمعت لو ناديتٌ حيًا ولكنْ لا حياة لِمَنْ ناي 
ومنيا : غير ذلك . 


والذي يظهر لمقيّد هذه الحروف - عفا الله عنه - هو بقاء الآية الكريمة 
علی ظار ها » وأنه ع - بعد ن کر الدٌکّری تکریرًا تقوم به حُجُة الله عل 
ا eS e‏ 

وقد قال الشاعر : 

لما نافع سی اللبيبُ فلا تكن لشيءِ بعيد َفْعَهُ الدَهَرَ ساعِيا 

وهذا ظاهر » ولك الخفاء في تحقيق المناط . 

[ وإيضاحه أن يقال : باي وجو يتين َم إفادة الذٌكزى » حتى بباح 

ترکھا . 

وبيان ذلك أنه تارة يَعْلَمّه بإٍعلام اللّر به » ا وقع في أي لهب » حيث 
قال تعالی فيه  :‏ صلی نازا ذات هب وامرأته .  ..‏ الآية » فأبو هب هذا 
وامرأه لا تنفعٌ فيهما الذكرى ؛ لأن القران نزلّ بأنهما من أهل النار 
العذكير هما » وتكرارًا تقوم عليهما به الحْجُة » فلا لزم النبي عة بعد 
TS‏ 

وتارة بعلم ذلك بقرينة الحال حیث يبلغ على كمل وج » وياتي بالمُعجزات 
الواضحة » فيعلم أن بعض الأشخاص عالمٌ بصحة بوته » وأنه مُصرُ على الكفر عنادًا 
ولجاجًا . فيل هذا لابجب تکریر الذکوی له دائمًا » بعد أن تُکرٌر عليه تکريرٌا تلزمه 
به الحجة . 


اپا ھا 


ا عزز پلیہ 


28 دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 


وحاصل إِیض اح هذا الجواب » أن الد کری تشتمل على ثلاث جگم : 
الأولى : خروج فاعلها من عُهدة الأمرٍ بها . 
القانية : رجاء التَفع لمن يُوعَظ بها . 
وین الله تعالی هاتین الحکمتین بقوله تعالی : ف قالوا مَعْذِرّ ق إلى ربكم 
ولعلهم يقون ) . وين الأولى منهما بقوله تعالى : لإ فول عنهم فما 
أئت بمَلومٍ » وقوله تعالی : ل إن عليك إلا البلاغ ‏ » ونحوها من الآيات . 
وبين الثانية بقوله : 3 وذكر فاإن الذكرى تنفع المؤمنين 4 . 

الثالغة : إقامة الحْجة على الخلق » وبينها تعالى بقوله  :‏ رسلا مُبشرین 
ومذٍرينَ إلا يكو للناس على الله حجّة , بعد الرسْل ) » وبقوله : لإ ولو 
ئا أهلكناهم بعذاب ين يله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسوا .  ..‏ الآية . 
فالبي إل إذا كر الى » حصت الكمة الأولى وافاةء فإن كان في 
الثانية طَمَحٌ اسعمرٌ على العذكير » واا م يكلف بالدوام . والعلم عند الله تعالى . 

وإنيما احترنا بقاء الآية على ظاهرها - مع أن أكثر المفسرين على صرفها 
عن ظاهرها المتبادر منها » وأن معناها : فد کر مطلقًا ؛ إن نفعت الذکری » وإن 
م تفع اى اه ا رر هرف قابا غ راه الاد 
إلا لدليلي جب الرجوع له . 

وللى بقاء هذه الأية على ظاهرها » جح ابن کثير حيث قال في تفسيرها : 
تي كر حيث تتفع الذكرة » ومن هنا يكذ الأدب في : نشر العلم » فلا يضعه 
ي غير هله » کا قال علي رضي الله عنه : مانت بمُحدّثِ قومًا حدیگا لا تبه 


GE 2‏ . وقال” دوا التاس جا يعر فون » اتٌريدون أن 


تبیه : 


wa 


هذا الإإشكال الذي في هذه الآية » إنما هو على قول منْ يقول باعتبار دليل 


اپل ھا 


غزرس یلیہ 


دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب ۳۹۹ 
ا ت 


الخطاب - الذي هو مفهوم المخالفة - وأمًا على قول مَنْ لا يعبر مفهوم المخالفة - 
شرطًا كان أو غيره - كأبي حنيفة » فلا إشكال في الاية . وكذلك لا إشکال 
فيها على قول من لا يعتبر مفهوم الشرط › كالباقلاني » فقكون الآية صت على 
الأمر بالدذكير عند مَطلة افع » وسكت عن حكمه عند عَم مَطنّة النفع » 
يطلب من دليلى تحر » فلا تُعارض الآية الآيات الذَالّة على التذكير مطلقًا . 


# #¥# # 


» 
ا ھر 


ر عززس ل ولال 


a‏ ذفع إيهام الإضطراب عن آيات الكتاب 


قوله تعالى : [ ليس هم طعام إلا من ضري ) . 
تقدّم وجه الجمع بینه وبين قوله تعالی : ل ولا طعامٌ إلا من غسلين 4 : 
قوله تعالى : إ فيا عينٌْ جارية ... 4 الآية . 
ظاهر هذه الآية أن الجنة فيما عينٌ واحدة . وقد جاءت آيات ار تدلُ 
على حلاف ذلك » كقوله : لإ إن المتقين في جئاتٍ وعيون ‏ . 
والجواب : هو ما تقدّم في الجمع بين قوله : لإ إن المعقين في جات 
وهر ) مع قوله  :‏ فيا أماز من ماءِ غير آسين  ...‏ الآية . 
فالمراد بالعين : العيون » | تقذّم نظيره في سورة البقرة وغيرها . 
. سورة الفجر " 
قوله تعالى : [ وجاء ربك والمَلّك صفا صفا ‏ . 
وهم أنه مَل واحد » وقوله : [ صفا صفًا ) يقتضي أنه غير مَل واحد» 
بل صفوف من جماعات اللائكة . 
والجواب : أن قوله تعالى  :‏ والملك ‏ معناه : واللائكة . ونظيره قوله 
تعالى : # والمَلّك على أرجائها ‏ . وتقدّم بيائه بشواهده العربية في سورة 
البقرة » في الكلام على قوله تعالى : ل ثم استوى إلى السماء فسواهن ... 4 
الآية . 


%# 3 ¥ 


N ن‎ A 
ور‎ 
غزرس یلیہ‎ 


دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 
ل سورة البلد لا 


قوله تعالى : # لا فيم بهذا الِلّدِ 4 . 

هذه الآية الكرية يتبادر من ظاهرها » أنه تعالى أخبر بأنه لا يقسم بهذا 
البلد - الذي هو مكّة المْكرّمة - مع أنه تعالى أقسم به في قوله : «إ وهذا 
البلد الأمين ‏ . 

والجواب من أربعة وجوه : 

الأول - وعليه الجمهور -: أن « لا » هنا صلة على عادة العرب ؛ 
فإنها ربا لفظت بلفظة « لا » من غير قصد معناها الأصلي » بل نجرد تقوية الكلام 
وتوكيده » كقوله : لإ ما عك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني 4 يعني : أن تتبعني › 
وقوه : # ما منعك أن لا كَسْجُد ‏ أي : أن تسجد » على أحد القولين . 

ويدل له قول في سورة ص  :‏ ما منعك أن تسجد لِمَّا خلقثُ ...¢ 


الآية » وقول  :‏ لملا يعلمَ أهل الكتاب ‏ أي : إيعلم أهل الكتاب » . 


وقول : $ فلا ورك لا يُؤمنون ‏ أي : فوربّك » وقوه : [ ولا تستوي 
الحسنةٌ ولا السيغة ‏ أي : والسيعة » وقول : ل وحرام على قرية أهلكناها 


أنهم لا يرجعون 4 على أحَدٍ القولين » وقوله ١‏ وما بور ۶ اما اداجاعت 
على أحد القولين » وقوله : 3 E‏ 
OT‏ 


االو الي الايا لبا ران الط ادا 


يعني : ان تسخر . 


i» 

AN #2,‏ 
اپا ھا 

ET ن‎ 


4 إيهام الاضطراب عن ايات الكتاب 
وكقول الشاعر : 
ا 2 8 م E‏ َة ك و‌ 
وتلجيّبي في اللهو أن لا اجه ولهو داع دائِبٌ غير غافل 


م ت 
يعني : أن احبه . و (« لا » زائدة . 


وقول الآخر : 
بى جوده لا البُڂْل واستعجَلَّثْ به نَم من ّى لا يمن الجُود قابله 
يعني : أبى جوده البخل . و « لا » زائدة » على حلاف في زيادتها 
فلاخي ول ماعل وو ا ا ن و ا 
مضاف بعنى لفظة « لا » »> فليست زائدة على رواية الجر . 
وقول امرئ القيس : 
فلا وأبيك ابتة العامري لا ا القوم أي افر 
يعني : وأبيك 1 
وأنشد الفرَّاء لزيادة « لا » في الكلام الذي فيه معنى الجَحْدِ قول الشاعر : 
ما کان یرضی رسول لله ديهم والأَطبَانِ أبو بكر ولا عُمَر 
يعني : وعمر . و ( لا ) صلة . 
وأنشد الجوهري لزيادتها قول العجاج : 
في بغر لا ځور ری وما شعر بإفکه حتى رأى البح جشز 
فالحور : الهلكة . يعني : في بغر هلكة . و( لا ) صلة . قاله أبو عبيدة. 
وغیره . 
وأنشد الأصمعي لزيادتها قول ساعدة الهُذَلي : 


ا 0 ر ٍ اھ ےا ك 2 
أفعنكٌ لا برق کان وميضه غاب تسمه ضرامٌ ملقب 


;3 
| چ 


سر 


زرل لاال 


دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 1 


وبروى : « أفمنك » و ١‏ تشيمه » بدل : ١‏ أفعنك » و « تسنمه » . 

يعني أعنك برق . و « لا » صلة . 

ومن شواهد زيادتها قول الشاعر : 

تذكرت ليلى فاعترني صبابة وكا صمي القلب لا بطع 
يعني : كاد يتقطًع . 
وأ استدلال أبي عبيدة ازیادتها بقول الشَمّاخ : 
أعائ ما لقويك لا راهم بيُضيعُون الهجان مع المُضييع 

فغلط منه ؛ لأن « لا » في بيت الشَمّاخ هذا نافيةٌ لا زائدة » ومقصودةُ 
أنها تنهاه عن حفظ ماله مع أن اهلها يحفظون مالهم » أي : لا رى قومك 
بضيعون مالهم » وأنت تعاتبينني في حفظ مالي . 

وما وَكّره الفرًاء من أن لفظة « لا » لا تكون صله إا في الكلام الذي 
فيه معنى الخد » فهو اع لا يصح على الإطلاق ؛ بدليل بعض الأمثلة المتقأمة 
التي لا جخد فيها » كهذه الآية على القول بن« لا » فيها صلة » وكبيت ساعدة 
ادل : 

وما ذكره الزمخشريي من زيادة « لا » في اول الكلام دون غيره › فلا 
دلي عليه . 

الوجه الثاني : أن « لا ٠‏ تفي لكلام اللشركين الكذيين لاني مإ ؛ 
وقوله : # أقسم 4 إثبات مُستأّف . 

وهذا القول وإِن قال به به کثير من العلماء » فليس بوجيو عندي ؛ لقوله 
تعالى في سورة القيامة : $ ولا أقيم بافس الَؤامة ) ۽ لأن قوله تعالى : 
ل ولا أفسيم بالئفس اللوامة ) يدل على أنه برد الإثباك المُوئف بعد النفي » 


a2‏ عزر ل ولال 


دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 
بقوله : ل أقسم 4 . واله تعالى أعلم ‏ 

الوجه النالث : أنها حرف نفي أبضًا . ووجهه أن إ إنشاء القسّم يتضمّن 
الإحبار عن تعظم المُقسم به » فهو تفي لذلك الخبر اني على سبيل الكناية ‏ 
والراد أنه لا يعظّم بالقَسَّم » > بل هو في في لفسيه عظم › أَقسِم به ولا . 

وهذا القول ذکره صاحبٌ الکشّاف وصاحب روح المغاني ء ولا يخلو 
عندي من بعل . 

الوجه الرابع : أن اللام لام الابتداء » أبعت فتحتها » والعرب رما أشبعت 
الفتحة بأل » والكسرة ة بياء » والضمّةَ بواو . 

فمثالّةُ في الفتحة قول عبد يغوث بن وقاص الحارق : 


گے 


وئضحَك يني شيخة عبشي کان م ری یی أُسیرا ایی 
فالأصل O PE EE‏ 
وقول الراجز : 
إذا العجورٌ عضبت فاق ولا تاها ولا كملق 
فالأصل : ترضّها ؛لأن الفعل مجحروم ب « لا » الناهية . 
وقول عنترة في معلقته : 
سباع مِنْ ذفری عضوب سرو رَيافة فل النيق المُكدم 
فالأصل : ينبم . يعني أن العَرق ينع من عَظّم الذَفْرّى من ناقته » فأشبعَ 
الفعحة فصار « ينباع » على على الصحيح . 
وقول الراجر : 
قلت وقد ترت على الكَلْکال يا ناقتي ما جلت من مجالي 
فقوله : « الكلكال » يعني : الكُلكّل . وليسإشباع الفتحة في هذه الشواهد 


اپا ھا 


غزرس یلوہ 


دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب ۹۷ 
ڪڪ 


و ا ؛ لتصريح علماء العربية بأن إشباع الحركة بحرفف يناسبها » 
سلوب من أساليب اللغة العربية » ولأنه مسموح في التشر > کقولهم : کلکال » 
وخاتام » وداناق . يعون : لکلا وخاتمًا ودابقا . 
ويله في إشباع الضمة بالواو قوهم : روع وعلوق . ينون : برقا 
و 
ومثال إشباع الكسرة بالياء قول قيس بن زهير . 
آل ات واا ت الت لون ي 
فالأصل : يأَبِك ؛ لمكان الجازم . 
وأنشد له الفراء : 
لاعَهْد لي ينيضال أصبحبُ كالشَنٌ الال 
ومنه قول امرئ القيس : 
كاي اء الجَاعَيْن لَفْرَةٍ ‏ على عَجل مي أطأطئ شيمالي 
ا 


ج 
q‏ 


ويُروى : دَفوف من العقبان ... إلخ . 

ویروی : « شِملال » بدل « شیمال » 0 
إلا أن رواية الياء مشهورة . 

ويثال إشباع. الضمة بالواو قول الشاعر : 


ود 


A, o‏ ےھ ےت 
هجوت رَبان ثم جت مُتَذِرا من هَجو زبان لم ٿهجو ولم تدع 


ا ۴ N ef‏ وه 
لله أعلمُ أا في تفا يوم الفراق إلى إخواننا صورُ 
واي حيشما يني الهو بصي مِنْ حيشما سلكوا ذو فائظور 


اپا هل 


a‏ عرزل میالدہ 


٤ ۳۹۸‏ إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 
س 


يعني فانظر 
وقول الراجز 
لو أن عَمْرّا َم أن يَرقودا فلهض فشك المعرَرَ المَعْمَودَا 
7 


E‏ ( لأقسيم بهذا البلد ) بلام الابتداء . وهو 
مروي عن البزي والحسن . والعلم عند الله تعالى . 

قوله تعالی : 8 أو مسكيتا ذا مَْربَةٍ 4 . 

يدل ظاهره على أن المسکين لاص بالتراب » ليس عنده شيء » فهو اشد 
فقرا من مطلق الفقير » ا ذهب إليه مالك وكثير من العلماء . 

وقوله تعالی : [ أما السفينة فكانت لمساكينَ يعملون .  ..‏ الآية» 
يدل على حلاف ذلك ؛ لانه سمّاهم مساكين مع أن هم سفينة عاملَةَ للإيجار . 

والجواب عن هذا مُحتاجً إليه على كلا القولين . 

أمّا على قول مَنْ قال : إن المسكين مَنْ عنده ما لا يكفيه - كالشافعي - 
فالذي يَظهر لي » أن ا جواب أنه يقول ل : المسكين عند الإطلاق » ينصرف إلى 
مَنْ عنده شيء لا یکفيه » فاذا فيد با يقتضي أنه لا شيءِ عنده » فذلك بعلم من 
القيد الزائد » لا من مطلق لفظ المسكين . وعليه » فالله - في هذه الآية - قَيّد 
الملسكين بكونه ذا متربة » فلو م يقيّده لالصّرف إلى مَنْ عنده ما لا يكفيه . 
فمدلول اللفظ حالة الإطلاق لا يعارض بمدلوله حالة التقييد . 

وأمَّا على قول منْ قال بأن المسكين أحْوَجّ من مطلق الفقير » وأنه لا شيء 
عنده . فيجاب عن اية الكهف بأجوبة : 

منہا : أن المراد بقوله : 3 مساكين ‏ أنم قومٌ ضعاف لا يقدرون على 
مدافعة الم » ويرعمون أنم عشرة ؛ حمسة منيم مى . 


اپا ھا 


ي عزز پلیہ 


دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 
ى 
٤‏ 9ر ر £ ی 
ومنہا ا ا 
ومنپا a‏ را وم 
والذي يظهر لمُمَيّده عفا الله عنه : أن هذه الأجوبة لا ديل على شيء 


منہا » فليس فيا حه يجب الرجو ع إليما » وما احتجٌ به به بعضهم من قراءة علي . 


رضي الله عنه ( لمسَاكِينَ ) بتشديد السين ؛ جمع تصحيح ل « مساك ۲ معني 
املاح » أو دابّة المُسوك التي هي الجُلود » فلا فى سقوطه ؛ لضَعْفِ هذه 
القراءة وشذوذها . والذي يتبادر إلى ذهن المتصضف.» أن مجموع الأيتين ذل 
على أن لفظ « المسكين » مكل ؛ لتفاوت أفراده » فيصدق بِمَّنْ عنده ما 
لا يكفيه ؛ بدليل آية الكهف » ومَنْ هو لاص بالتراب لا شيءَ عنده ؛ بدليل 
اية البلد ا ا 
في البياض مع تفاوتهما . 
TTS‏ 
ما ظهر . والعلم عند الله تعالى . 
والفقير أيضًا قد تُطلقه العرب على مَنْ عنده بعض المال » كقول مالك . 
ومن شواهده قول راعي مير : 
أا امقر الذي كانت حلوبةُ ٠‏ وَفقى العيال فلم يعركٌ له سبد 
فسځّاه فقيرًا مع أن عنده حَلُوبةً قَذْرَ عياله . 


¥ ¥ 


iv 
زا‎ 8 


a2‏ عززس ولال 


ا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 


و تعالى : [ فالهَمَها فجورَها وتقواها ‏ . 


يدل على أن الله هو الذي بعل الفجور والتقوى في القلب . وقد جاءعت 
و ؛ کقوله تعال : لإ فامتخبوا 


العَمَى على الهدى 4 » وقوله تعالى : [, اشتروا الضلالة بالهدى ‏ » ونحو 
ذلك . 

وهذه المسألة هي التي ضل فيه اة والجَبرة : 

ما القدريّة ية : فوا بالتفريط ؛ حيث زعموا أن العبد يلق عمل تسه 
استقلالا » من غير تأثير لمدرة الله فيه . 

وما الجبرية : فضلوا بالإفراط ؛ حيث زعموا أن العبد لا عمل له صد 
حتی يرواخد به . 

وأما أهل السّة والجماعة : فلم يفَرطوا و لم فرطو ؛ فألبتوا للعبد أفعالً 
اختيارية » ومن الضرورئي عند جميع العقلاء » أن ا لحر كة الارتعاشية ليست 
كالح ركة الاحتيارية » وأثبتوا أن الله حال كل شيء » فهو خالى العبد وخالى 
قدرته وإراده » وتايز قدرة العبد لا يكون إلا بمشيعة الله تعالى . 

فالعبدٌ وجميح أفعاله » بمشيئة الله تعالى » مع أن العبد يفعل اختيارًا بالدرة 
والإرادة اللتين حلقهما الله فيه » فعلا احتياريًا ثاب عليه ويعاقب . 

ولو فرضنا ن جبريا ناظّر سيا ؛ قال الجبريٰ : حجتي لربّي أن اقول : 
إلي لست مسقا بعملى + وإني لا ب أن مذ في مشيعكة وإرادئة على فق العلم 
الأزلي » فأنا بور . فكيف يعاقبني على أمرٍ لا قدرة لي أن أحيد عنه ؟ . 


اپا ھا 


غزرس یلوہ 


فن الستّي يقول له : كل الأسباب التي أعطاها للمُهتَدين أعطاها لك ؛ 
جعل لك سمعًا تسمع به » وبصرًا تبصر به » وعقلا تعمل به » وأرسل لك 
رسولا » وجعل لك اختيارًا وقدرةٌ » ولم يب بعد ذلك إلا التوفیق وهو مِلکه 
المحض ؛ إن أعطاه ففضل » وإن مَتَعه فعَّذّل . 

كما أشار له تعالى بقوله :ل قل فللّه الحْجُة البالغة فلو شاءَ هدا 
أحعين ) ؛ يعني أن يلْكّه للتوفيق حَجَةٌ بالغة على الق » فمن أعطيه ففضّل » 
ومن منِعه فعَذل . ۰ 

ولَمًا تناظر أبو إسحاق الإسفرائيني مع عبد الجبار المعتزلي » قال عبد الجبار : 
سبحان من تنه عن الفحشاء . وقصده أن المعاصي ؛ كالسرقة والرّنا » بمشيعة 

٤ 5‏ ۹ع ۾ ٤‏ 
العبد ذون مشيفة الله ؛ لأن الله أعلى وأجل من أن يشاء القبائح » في رَغمهم . 
فقال بو إسحاق : کلمة حق رید با باطل . ثم قال : سبحان مَنْ لا 
) فقال عبد الجبار : أتراه يحلقه ويعاقبني عليه ؟ . 
قال وساف ااك عله راغ ات ا ت وهر ال ۹ 


فقال عبد ال جبار : أرأيت إن دعاني إلى الهدى وقضى علي بالردَى » أثراه 
اخسن إلي أم أساءَ ؟ . 

فقال أبو إسحاق : إن كان الذي ممَعَّك منه ملكا لك ؛ فقد أساء » وإن 
كان له ؛ فاإن أعطاك ففضّل › وإن مَك فعَذل . 

فوا عد اهار وال الا د راه ا هدا راب 

وجاء أعرابي إلى عمرو بن عبيد وقال له : اع الله لي أن يرد علي حمارة 
3 ا َو ل له a 0 o‏ 
سرقت مني . فقال : الهم إن حمارئه رقت و لم ترذ سرقتها » فادها عليه 


اپا ھا 


غزرس یلوہ 


س دف ايهام الاضطراب عن آيات الكتاب 


4 


فقال له الأعرابي : يا هذا » كف عنى دُعايّك الخبیث ؛ إن كانت رقت ولم 
یرد سَرقتها » فقد یرید رها ولا َد . 

وقد رفع الله إشكال هذه المسالة بقولِه تعالی : # وما تشاءون إلا 
أن يشاء الله » فأثبت للعبد مشيئ > وصرّح بأنه لا مشيئة للعبد إلا بمشيغة الله 
جل وعلا اکل کی عاو عن ادر و ج وغل وز : ل قل فللّه 
الحُجُة البالغة فلو شاء هدام أجمعين 4 . 

وأمّا على قول من فسر الاية الكرية بأن معنى مإفأهمها فجورها وتقواهاي : 
أنه بین ها طریق الخير وطري الف ؛ فلا إشكال في الآية . وبهذا المعنى فسرها 
جماعة من العلماء . والعلم عند الله تعال . 


HK # ¥ 


ر ۷ 
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ا عزر لالہ 


دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 


ا رة الل 1 


قوله تعالی  :‏ إن علينا لى . 

يدل على أن الله الترم على نفسه ادى للخلق » » مع أنه جاءت آیاتٌ کثیرة 
تدل على عَدَم هُداه لبعض الناس ؛ کقوله : ل[ والله لا بيدي القوم الفاسقين ‏ › 
وقوله : طإ والله لا ميدي القوم الظالمين & › وقوله : ل كيف مهدي الله قومًا: 
کفروا ... Ç‏ الآية » إلى غير ذلك من الآيات . 

والجواب : هو ما تفلم » من أن الغدى يستعمل في القرآن خاصًا وعاما؛ 
فالمقيت العام » والتفي الحاص » ونقي الأحصّ لا تستلرم تفي الأعم . 

وأمّا على قول مَنْ قال : إن معنى الآية » أن الطريق الذي يدل علينا وعلى 
طاعتنا هو الهدى لا الضلال . وقول من قال e‏ 
ادى وصل إلى الله - فلا إشكال في الآية أصلا 


%# # # 
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۷4 دفع إبهام الاضطراب عن آيات الكتاب 
ل سورة الضحى 1 


قوله تعالى : [ ووَجدك ضالًا فهدى 4 . 
هذه الأية الكرية بوم ظاهرها أن ابي مإلله كان ضالا قبل الوحي » 

مع أن قوله تعال : ف فام وجهك للدين حيفا فطرة الله التي فَطَر الناس 
عليها ‏ يدل على أنه عي فر على هذا الدين الحنيف . ومعلوم أنه لم رده 
أبواه و م بتَصراه و ۾ يُمَجساه » بل لم يرل باقيًا على الفطرة حتى بعثه الله رسوا » 
ويدل لذلك ما ثبت من أن اول نزول الوحي » کان وهو عبد في غار حراء 
فذلك التعبد قبل نزول الوحي » دليل على البقاء على الفطرة . 

والجواب : أن معنى قوله : [ ضالًا فى . أي غافلا عكّا تعلمه 
الآن من الشرائع وأسرار علوم الدين » التي لا ثعلَّم بالفطرّة ولا بالعقل » وإغا 
تعلم بالوحي » فهداك إلى ذلك با أوحى إليك . فمعنى الضلال - على هذا 
القول - الذهاب عن الملْم . 

ومنه بهذا امعنى قو تعالى : أن تضيل إحداها قدكر إحداها الأخرى) » 
E n‏ ر ر E‏ 
وقوله  :‏ لايل ريي ولاینسی 4 وقوله : ل قالوا الله إنك لفي ضلالك 
القديم 4 . 

قل الشاعر : 

وطن سلْمَى أنني أبغي با بدلا أراها في الضلال هيم 

ودل هذا قو تعالى : ل[ ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإبعان ‏ ؛ 
لأن المراة بالإمان شرائع دين الإسلام » وقول : ™ وإن كنت من قله لَمنَ 
الغافلين 4 › وقوله : [ وعَلمَك ما م تن تَعْلَمٌ ‏ › وقولّه : [ وما كنت 
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ي غزر سل ولالدہ‎ 


دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب ۷0 


ترجو أن بى إليك الكابٌ إلا رة من رك ) . 

وقيل : المراد بقوله  :‏ ضالا ) » ابه وهو صغير في شعاب مكة . 
وقيل : ذهابه في سفره إلى الشام . والقول الأول هو الصحيح . والله تعالى أعلم . 
وة الخكم إل اله ال٠‏ 
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۷٦‏ دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 


LJ سورة التين‎ LJ 


قوله تعالى : لإ وهذا البل الأمين ‏ . 

تقدّم وجه الجمع بینه وبين قوله تعالى : إ لا اسيم بهذا البلد 4 . 

قوله تعالى : إ لقد خلقنا الإنسان في في اخسن تقويم 4 . 

هذه الآية الكرية وهم أن الإنسان نكر أن ره علقم ؛ بَا تقر في 
فن المعاني » من أن خالي الذهن من الثردد والإنكار » لا كد له الكلام » 
ويْسمًى ذلك ابتدائيا . والمتردد ب بحسن اتو کید له کد واحد » ویسی ل . 
والمُنکر يجب التو کید له بحسب إنكاره » ويْسكًّى إنكاريًا . 

والله تعالى في هذه الآية أكد إخباره بأنه حل الإنسان في أحسن تقويمٍ « 
بأربعة أقسامٍ وباللام » وب« قد » » فهي ستة تأ کیدات . وهذاالتو كيد يوهم 
أن الإنسان منكر لأن ره خاقه . وقد جاءت آيات أحرى صريحة في أن الكفار 


يرون بأن الله هو خالقهم » وهي قوله : ( وَين سألتهم من حلقهم 
ر ا . 

والجواب من وجهين : 

الأول : هو ما حرّره علماء البلاغة > من أن المُقَرٌ إذا ظهرت عليه أمارة 
الإنكار » جيل كالمُنكر » فاكد له الخبر » كقول حجل بن نضلة : 

جاءَ شقي عارضًا رَه إن بني عَمّك فم ماح 

فشقیق لا ینکر أن في بني عه رماځا » ولكنٌ مجيه عارضًا رمه ؛ 
أي جاعلا عرضه جهتهم من غبر. التفاتٍ » أمارة أنه يعتقد أن لا رمح فيم ؛ 
فأکد له الخبر . 


اپا ھا 


ي عزز پلیہ 


دفع إيهام الاضطراب عن أيات الكتاب ۷۷ 
س س پڪ 


ا تم ذلك » فاعلم أن الكفار لما أنكروا البعث » ظهرت عليهم 
أمارة إنكار الإيجاد الأول ؛ لأن من ار بالأول ؛ رمه الإقرار بالثاني ؛ لأن 
الإعادة أيسر من البدء » فكد لهم الإيجاد الأزل. 

ويُوضّح هذا : أن الله بين أنه المقصود بقوله : ل فما يدبك بعد 
بالڏين ‏ » أي : ما ملك أيّها الإنسان على التكذيب بالبعث وال جزاء » بعد 
عمك أن الله أوَجدك أولا ! فمَنْ أوجدك أولا » قار على أن يُوجدك ثانا . 
کا قال تعالی : لإ قل يُحيبا الذي أنشأها اول مَرةٍ ... 4 الآية » وقال : 
بإ کا بدانا أل خلنی تمده  ...‏ الآية » وقال : [ وهو الذي يبدا الل 
شم يعيده  ...‏ الآية › وقال : ل ايها اناس إن كنع في ريب مِنَ البعث فالا 
خلقنام مِنْ تراب 4 . 

والآيات بثل هذا كثيرة » ولذا ذکر تعالى أن من انكر البعث » فقد سي 
إججادَةُ الأول » بقوله : ل وضرب لنا مكلا وئستي حلقةُ قال مَنْ بُح العظام 
وهي رمم ) ۽ وبقول  :‏ ويقول الإنسان أنذا ما مت سف ألحرج حا 
أو لا يذكر الإنسان أئا حلقاة من قبل قبل وم َك شيا . 

وقال البعض : معنى « فما كبك ٠‏ : فمن يقر على تكذيبك يا نبي الله 
بالثواب والعقاب » بعد ما تين له أا خلفنا الإنسان على ما وصفنا . 

وهو ني دلالته عل ما ذكزنا كالأول » فظهرت النكتة في جعْل الابتدائي 
كالإنكاري . 

الوجه الثاني : أن القَسَم شام لقوله : «إ ثم ردذناه أسْمل سافلين ) › 
أي إلى النار . وهم لا يُصدُفون بالنار ؛ بدليل قوله تعالى : لإ هذه النار التي كنحم 
با کذ: بون 4 . 

وهذا الوجه في معنى قوله : [ أسفل سافلين ‏ » أصح من القول بأن 
معناه الهرّم » الد إلى أزذل العمر ؛ لکون قوله  :‏ إلا الذين آمنوا وعملوا 


اهدر 


a2‏ عزز ولال 


دفع إيهام الاضطراب_ عن آيات الكتاب 
الصالخات فلهم أجرّ غير منون € ٠‏ أظْهرَ في الأول من الثاني . وإذا کان القسّم 
شاملا لاإنكاري » فلا إشکال ؛ لأن الو كيد منصبٌ على ذلك الإنكاري . 
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الاضطراب عن آيات الكتاب 


سورة العلق 1 


قوله تعالی : # ناصيَة صي كاذبة خاطئة . .. Ç‏ الآية . 

ا 2 إلى ناصية هذا الكافر » وهي مقدّم 
شعر رأسه » مع أنه أسندَهُ ني ايات كثيرة إلى غير الناصية ؛ كقوله :$ إا 
يفتري الكَذِبَ الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون 4 . 

والجواب ظاهر : وهو أنه هنا أطلق الناصية » وأراد صاجِبّها ء > على عادة 
العرب في إطلاق البعض وإرادة الكل . وهو کثير في کلام العرب وئي القران ؛ 
فمن أمثلته في القرآن هذه الآيةٌ الكرية › وقولة تعالى : طز بث يدا آي فب ) 
يعني : أبا هب » وقوله : ل ذلك ما قَذمَّث أيديكم ‏ يعني ا قدمتخ: 


ت عا 


ولك ب الت الرْقيبَ عَيّا 

وقوله : [ خحاطة ) لا ارط قله تعال : } ولیس علیکم ناح 
فيما أخطأتم به به ؛ لأن الخاطئ هو فاعل الخطيعة أو الخطء ؛ بكسر الحاء . 
وکلاها الذنب » ک ينه قله تعالی : ل ما ححيائاتهم أغرفوا فأذخلّوا نازا ) » 
وقول  :‏ إن لھم کان خا كرا . فالخاطيء : المُذنِْبٌ عَمْدّا e‏ 


من صر منه الفعل مِن غير قصب › فهو معذورٌ . 
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._ دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 


0 سورة القدر 1 


قوله تعالى : «ل إنا آنزلناه في ليلة القذرٍ ‏ . 
لا تُعارضٌ بینه وبين قوله تعال E‏ 
لأن اللبلة امبر كة هي ليلة الَر » وهي من رمضان بص قوله تعالى : $ شهر 
رمضان الذي أثرل فيه القرآن ‏ فما بزته كتير من الملماء من أن اليل 
امباركة ليلة الصيف من شعبان » رده هذه النصوم القرانية . والعلم عند الله 
تعال . 
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دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب ۸۱ 
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0 سورة الزلزلة 1 


قوله تعالی : [ فمن ْمَل لقال َة يرا بره ومن يعمل مثقال رة 
شرا يره 4 . 

هذه الآية الكرية تق تقتضي أن کل إنسان = کافرا کان أو مسلعا - یجارّی 
بالقليل من الخير والشرّ N‏ 
أمّا ما فعّله الكافر من الخير » فالآیات صرح باٍحباطه ؛ کقولو  :‏ أولئك الذين 
ليس هم في الآ خرة إلا النارٌ وحبط ما صنعوا فيبا وباطل ما كانوا يعملون ) › 
وقوه تعالی SS‏ 
لإ أعمالهم كرمادٍ ... 4 الآية › وقول : ( أعمالهم كراب بقيعَةٍ ... 4 
الآية » إلى غير ذلك من الآيات . 

وأنّا ما عله المسلم من الشر » فقد صرحت الأيات عدم روم ا 
به ؛ لاحتال المغفرة أو لوغد الله بها ؛ كقوله : ل ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء ) › وقوله : ( إن تجدبوا كبائر ر ما هون عنه لگفز عنکم سیاتکم ) › إلى 
غير ذلك من الايات . 

والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه : 

الأول : أن الآية من العامٌ الخصوص . والمعنى : فمن يعمل مثقال درو 
حيرا بره »إن لم تحبطه الكفر ؛ بدليل آيات إحباط الكفر عََل الكفار . ومن 


يعمل مثقال ذرَةٍ 2 يره › إن لم يغفره الله له ؛ بدليل ايات احتال الغفران . 


والوعد به . 

الغاني : أن الآية عل عمومها » وأن الكافر رى جزاء كل عمله الحسّن 
ا دل ةق ل ال :$ وف إليهم أعمالّهم فيا . .. € الاية › 
ا e‏ 


اهت 


a2‏ عزز ولال 


دفع إيهام الاضطراب_عن أيات الكتاب 
والامراض 


yT‏ ا 


مع رسول اله رھ إذ تلت عليه : [ فمن يعمل مثقال ذرَةٍ  ...‏ الآية ء 
فرفع ابو بکر يده وقال e E‏ 


من شر ؟ فقال رسول الله لل : یا ابا بکر » اریت ما ری فی الذُنیا ما َکرَه» 
فبمشاقیل در الشر ... » الحديث . 

الوجه الثالث :أن الآيةأيضًا عل عمومها . وأن معناها : ن المؤمن یری 
کل ماقم من خی وشر ؛ فيفر الله له الشرٌ » ویثیبه باخیر . والکافر یری کل 
اکم من غ ر اظ ا فم ی کرم وا چا سر ی ا 
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دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 


قوله تعالی : ل إن الإنسان إربه أكثود وإنه على ذلك لشهيد ) . 
هذه الآية تدل على أن الإنسان شاهدٌ على كود تفسيه » أي باه في 
الكفر . 
وقد جاءت آيات أتحر تدل على حلاف ذلك ؛ کقوله : [ وهم يَحْسبُون 
أهم يُخسنون صنعًا 4 › وقوله : [ ويخسبون أنهم دون › وقوله : 
وبدا هم من الله ما م یکونوا يبون 4 . 
والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه : 
الأول : أن شهادة الإنسان بأنه كنود » هي شهادة حاله بظْهُور كتُوده» 
والحال ريما تكفي عن المقال . 
الثاني : أن شهائة على تفسه بذلك » يوم القيامة کا يدل له قول : 
وشهدوا عل ألفسهم ہم کانوا کافرین ) › وقول : طز فاععرفوا بذنبہم 
حًا لأصحاب السعير ‏ › وقوه  :‏ قالوا بى ولكنْ حَقَث كلمة العذاب 
على الكافرين 4 . 
الوجه الالث : أن الضمير في قوله  :‏ وإنه عل ذلك هيد ) » 
راجح إلى رَبٌ الإنسان » المذكور في قوله : لإ إن الإنسان لربّه أكثود 4 . 
وعليه فلا إشكال في الأية . 
ولكن رجوعه إلى الإنسان أظْهّر ؛ بدليل قوله : ظإ وإنه لحب الخير 
ديد . والعلم عند الله تعالى . 
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قوله تعالی : [ وأما مَنْ حفُث موازيئة فأمَةُ هاويَةٌ 4 . 

هذه الآية الكريمة تدلّ على أن الهاوية وصق » لا عَلَمّ للنار ؛ إذ تنوينُها 
يناي کونہا اسما من أسماء النار ؛ ؛ لأنها على تقدير كونها من أسماء النار » لزم 
فيها المع من الصرف للعَلمية والتأنيث و ال : # وما أدراك ما هيه 
نار حامية ) » يدل على أن الهاوية من أسماء النار . 

اعلم ألا أن في معنى قوله تعالى : فإ فأمه هاوية ‏ » ثلائة وجو للعلماء ؛ 
اثنان منها لا إشكال في الآية عليما » والثالث هو الذي فيه الإشكال المذكور . 
ما اللذانِ لا إشكال في الآية عليهما : 

فالأول منما : أن المعنى  :‏ فاه هاوية 4 » أي : أ رأسه هاوية 
في قعْر جهنم ؛ لأنه يُطرح فيا منكوسًا ؛ راه سمل ورجلاه أعلى . وروي 
هذا القول عن قتادة » وأي صا » وعكرمة » والكلبي » وغيرهم . وعلى هذا 
ر و : ل وما أدراك ما هيه » عائد | إلى محذوف دل 
عله لقا ئ را مار و ار وا ف هاو ا 

الشاي أنه هن قول :العرب. +| إذا دَعَوا على الرجُل بالهلكة » قالوا : 
هوت أمّه ؛ لأنه إذا هوى - أي سقط وهلك - فقد هوت امه تكلا وحزنًا . 
ومن هذا العنى قول كعب بن سعد الغنوي : 

ا قث المح و و 

وهذا القول واه ار ع فاو 

وعلى هذا القول » فالضمير في قوله : لإ هيه للداهية التي دل عليها 
الكلام . وذكر الألوسي في تفسيره » أن صاحب الكشًاف قال : إن هذا القول 


اپل ھت 


غزرس یلوہ 


إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب A0‏ 
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اخسن » وأن الطيبي قال : إنه أظهر » وقال : هو . وللبحث فيه مجال . 

الثالث : الذي فيه الإشكال » أن امعنى : «إ فأمّه هاوية ‏ › أي مأواه 
الذي حيط به ويضكّه هاوية » وهي النار ؛ لأن الأمٌ توي ولها وضمّه › 
والنار تضم هذا العاصي » وتكون مأواه . 

والجواب على هذا القول : هو ما أشار له الألوسي في تفسيره ؛ من 
أنه نكر الماوية في عل التعريف لأجل الإشعار بخروجها على المعهود ؛ للتفخم 
والتهويل »ثم بعد إبمامها هذه النكتة » قرُرها بوصفها المائل بقوله : [ وما أدراك 
ما هيه ناز حامية ‏ . 

قال ممَيّده عفا الله عنه : هذا الجواب الذي ذكره الألوسي » يدل 
في حدڈٌ نوع من أنواع البديع المعنوي » يُسميه علماء البلاغة التجريد افا 
التجريد عندهم : هو أن يرع من أمر ذي صفة » حر يله فيها » مبالغة 
في كالما فيه . وأقسامه معروفة عند البيانيين ؛ فمنه ما يكون التجريد فيه بحرف ؛ 
نحو قولهم : لي من فلا صديق حيمٌ . أي بلع من الصداقة حدًا » صح معه أن 
پستخاَص منه ار مله فیها » مبالعة ني کاها فيه . وقوهم : اين سألتة سان به 
البحر . باع في اصافه بالسّماحة » حتى انتزع منه بحرا في السماحة او الجر 
بواسطة احرف » قوله تعالى : [ هم فيها دار الخد ) » وهو ابه شيءٍ بالآية 
التي نحن بصددها ؛ لأن التار هي دار الخلد يعينها » لکنه انتز ع منیا دازاخری » 
وجْعَلّها مُعَدّة في جهنم للكفار ؛ تهويد لأمرها » ومبالغة في الصافها بالشدّة . 
ومن التجريد ما يكون من غير توس الحرف » نحو قول قتادة بن سلمة الحنفي : 

ون يفيت أأرَحَلنّ بعزوَةٍ ٠‏ تحوي الغنائم أو موت كَريم 
يعني فس ؛ انتزعٌ من تسه کریمًا » مبالغةٌ في کرمه . 
فإذا عرفت هذا » فالنار سيت الهاوية؛لغاية عمقها » وبعد مهواها . 


اپا ھا 


غزرس یلوہ 
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فقد رُوي ان داڃلّها بهوي فيها سبعين خريفا . وخصّها البعض بالباب الأسفل 
من النار » فانتزع منها هاويةٌ أحرى مثلها في شردّة العْمق » وعد المَهْوّى » 
عة في عُمقها » وبُعد مهواها . والعلم عند الله تعالى . 
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قوله تعالى : # والعصر إن الإنسان في حر 4 . 

هذه الآية الكريمة يدل ظاهرها على أن هذا المُحْبّر عنه أنه في ححسر» 
إنسان واحد ؛ بدليل إفراد لفظة الإنسان » واستثنائه من ذلك الإنسان الواحد لفظًا . 
وقولةُ : ل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات 4 › يقتضي أنه ليس إنساًا 
واحدًا . 

والجواب عن هذا : هو أن لفظ الإنسان - وإن كان واحدًا - فالألف 
واللام للاستغراق يصير المفردٌ بسبهما صيغة عموم . وعليه فمعنى ف إن 
الإنسان ‏ » أي : إن كل إنسانِ ؛ لدلالة « أل » الاستغراقية على ذلك . والعلم 
عند الله تعالى . 
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قوله تعالی : [ فويل للمُصَلين ) . 
هذه الآية يتوم منها اجهل » أن الله توعد المُصلين بالويل . وقد جاء 
ي آية أخرى أن عَم الصلاة من آسباب دخول سر ء وهي قوله تال : ما 
سلككم في سَقّر قالوا م ئك هن المُصَلّن ‏ . 
والجواب عن هذا في غاية الظهور : وهو أن اوعد بالويل منصبٌ على 
قوله : ل[ الذين هم عن صلاعهم ساهون الذين هم يُراعُون ... 4 الآية »وهم 
EN EELS‏ 
الحو اب غنة؛ لان الرتادقة الذين لا يصلون تون لرك الصلاة مده الأية: 
وقد معنا من ثقاتيٍ وغيرهم : أن رجلا قال لظالم تاركٍ للصلاة : ما . 
لك لا ُصلي ؟ فقال : لأن الله توعد على الصلاة بالويل في قوله  :‏ فویل 
للمُصلين ‏ . فقال له : اقرأً ما بعدَها . فقال : لا حاجة لي فيما بعدها › فيها 
كفاية فى التحدذير من الضل5ة اء 
ومن هذا القبيل قول الشاعر : 
دع المساجد لباو نها وسر إلى حانة الحَمّار سينا 
ما قال ربك ويل للالّى سكروا ‏ وإئّما قال ويل للمُصلينا 
فإذا كان الله تعالى توعد بالويل المصلّي الذي هو ساو عن صلاته وراي 
فيا » فكيف بالذي لا بُصلي أُصلَا » فالويل کل الويل له » وعليه لعائن اله 
إلى يوم القيامة ؛ ما م يشب . 
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سورة الكافرون 11 


قوله تعالی : [ ولا أنع عابدون ما ابد . 

یدل بظاهره على أن الکفار المُخاطّبین بہا لا يعبدون الله أَبدًا » مع أنه 
دت آیات تحر على ان منہم من يمن بالل تعالى » كقوله : [ ومن هؤلاء مَنْ 
يۇمن به ... الآية 

والجواب من وجهين : 

الأول : أنه حطابٌ لجنس الكفار وإن أسلتنوا فيما بعد » فهو خطابٌ 
فم ما داموا كفارًا » فإذا أسلموا لم يتناو مم ذلك ؛ لمم حينلٍ مؤمدون لا كافرون 
وإن كانوا منافقين فهم كافرون في الباطن » فيتناوهم الخطاب : واختار هذا 
الوَجة أبو العباس ابن تيمية رحه الله . 

الثالي : هو أن الآية من العام امخصوص » وعليه فهي في حصوص الأشقياء 
المُشار إلهم بقوله تعالى : [ إن الذين حَقَثْ عليهم كلمة ربك ... # الآية › 
کا تقدّم نظیره مرارًا . 
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قوله تعالى : ‡ من شر الوّسواس الخناس ¶ . 

لا خفى ما بين هذبن الوصفين - اللذين وصيف بهما هذا اللعين الخبيث - 
من الشنافي ؛ لأن الوسواس كثير الوسوسة ليْضيل بها الناس » والخناس كير التاأخر 
والرجوع عن إضلال الناس . 

والجواب : أن لكل مقامٍ مقالا ؛ فهو وسواسّ عند عَفلة العبد عن كر 
ربّه » حئاس عند ذکر العبد رب تعالی » کا دل عليه قولةٌ تعالى : ومن يَعْشُ 
عن كر الرحمن لقَيّضْ له شيطائا فهو له رين ... ) الآية > وقولّةُ تعالى : 
انه لیس له سلطان على الذین آمنوا .  ..‏ الآية . ۰ 

وقد تم بحمد الله تعالى ما أرذنا جَمْعه مدينة النبي عزللله » ونر جو الله تعالى 
أن يوفقًنا وإخحواتنا المسلمين في الأقوال والأفعال » وأن يجعل سَعينا حالصًا لو جهه 
الكريم » » إنه قريب مُجیب . امین : 
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